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المصطلح الصوتي 





عرف العرب عل الأصوات » إلا أنم لم يذكروه تصنيفاً من تصانيفهم ا ذكروا علم 
البلاغة » وعم النحو , وعلم التجويد ء إلا أن أبجحائه وجدت لديم حتى ليكن القول : 
إن عام الأصوات كان علدا واضح الملامح محدد السمات » وليس أدل على ذلك من أن عم 
النجويد وهو علم أصوات استعمل مصطلحات هي الصطلحات التي وجدت في المياحث 
الصوتية التي عرفت عند علماء النحو واللغة ٠‏ ولولا أن عم التجويد اقتصرت مباحله 
على قراءة القرآن لكان هو في العربية علم الأصوات . 

غياب علم للأصوات في العربية م يمنع من وجود دراسات صوتية » وبحوث تنتسب 
إلى عم الأصوات » وليس هذا بالشيء الغريب » قتصنيف العلوم يأتي في مرحلة 
متأخرة عن موضوعات العلم وأبحاثه » فكانت موضوعات النحو موجودة في أبجاثه الأولى 
التي عرفها العاساء قبل سيبويه » ول يكن علم النحو معروفاً وكانت مباحث البلافة 
معروفة في كتب النحو الأولى » قبل أن تصنف علا محدداً له ملاحه الخاصة به , ونجد 
في العص الحديث من ينادي بقصل عم المعاني عن علوم البلاغة » وجعله ضن علم 
جديد هو عل الدلالة » كل ذلك يعني أن تصنيف العلوم وتجديدها مرحلة متأخرة ولذأ 
فليس من الغريب القول : إن علم الأصوات لم يكن معروفاً قدا في العربية » ولكن 
أبحائه كانت موجودة . 

والمعروف أن عل الأصوات علم ححديث » بل إنه لا يتجاوز في حدائمه قرناً من 
الزمان » وقد انسع اتساعاً كبيراً مع التطور العامي !لكبير ء حيث استفاد من الأجهزة 
الدقيقة التي تساعد كثيراً على الوصول إلى نتائيج مشجعة في عل ل يكن مكنا الاسترار في 


عو ها 


أبحائه اعتادا على الحدس والظن » وهي الطريقة التي كانت تتيع في الوصول إلى حقائق 
هذا الملل قدا . 

وهذا فإن ماوصل إليه من ننائج في حقل الدراسات الصوتية عند عاماء العربية 
يعد سبق كبيراً جداً إذا قورن يكثير من الحقائق التي لم يتوصل فيها إلى وضوح إلا 
مؤخراً بالاستعانة بالتطور العلمي الطرد . 

لاشك أن الدراسات الصوتية عند عاماء العربية اتكأت على الحس الدقيق في ييز 
الأصوات » ولا يزال الحدثون يولون رهافة السبع أهمية في إدراك خصائص الأصوات » 
إلا أن علماء العربية أدركوا إدراكا واعياً ضرورة الاستعانة بعل التشر يح للوصول إلى حتائ اثق في 
معرفة الأصوات » فقد عني أبن سينا في رسالشه الشهيرة ( أسباب حمدوث الحروف ) 
بذلك فجمل مبحثاً من مباحثها في تشريح الحنجرة تشريحاً مفصلاً ‏ رابطا بين إتداج 
الأصوات وبين عمل الأعضاء فيها ‏ 

كا صرح الرازي من بعده أن دراسة الأصوات تحتاج ٠‏ إلى معرقة أحوال القلب 
والرئة ومعرفة الحجاب الذي هو المبدأ الأول لحركة الصوت ومعرفة سائر المضلات 
الحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين » » وئيس أوضح من كلام الرازي هذا في 
مبلغ ما وصل إليه العرب في معرقة الأصوات وما تقتضيه دراستها » وقند غهم عن كل 
ذلك الأبحاث الصوتية الاين ولحل ىح تيجا اش لللثات ابر 
إلا استعانة بالأجهزة والوسائل العلية الحديثة 

والمصطاح الصوتي في هذا البحث أعتمد على المادة الصوتية التي كانت مبثوثة في 
ثنايا الدراسات اللغوية والنحوية والصرفية ؛ ولذا فقد عددنا من المصطلحات الصوتية 
مصطلحات ل يجملها علماء التجويد ‏ وهم أكثر العاماء عناية بالدراسات الصوتية ‏ من 
الصطلحات الصوتية ٠‏ وإغا تعاملوا معها تمامل علناء النحو وأللغة » مثل مصطلح 
الإبدال والإعلال » وحيث أن تصنيفات العربية لم تعرف عام] محدداً بعل الأصوات » 
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فبإن طبيمة البحث اقتضت أن تكون المصطلحات المأخوذة معتدة في تصنيفها على 
الأبحاث الصوتية سواء عند عاماء النحو أو علباء اللغة أو علداء التجويد » وكذلك على 
الظواهر اللغوية التي رأى أنحدثون أن فهمها لا يكون إلا بدراستها دراسة صوتية . مما 
أدى إلى عدّ هذا اللصطلح مصطلحاً صوتياً ؛ لأنه تجم عن تعامل صوتي . 

قم البحث على فصول ثلاثة » وقد قضت طبيعة المادة التي أجتمعت لدينا إلى هذا 
التقسيم . 

أما الفصل الأول فقد كان مشقئلاً على مخخارج الأصوات » ونا كانت الخمارج هي 
مواضع في الجهاز فقد كان لزاماً دراسة الجهاز الصوتي مفصلاً » ولذلك كان موضوع هذا 
الفصل هو أعضاء الجهاز الصوتي وتخارج الأصوات . 

أما الفصل الثاني فقد كان أكبر فصول الرسالة وأوسعها إذ إن أكثر المصطلحات 
الصوتية هي صفات للأصوات » وقد قسبت هذه الصفات على أقسام ثلاثة ؛ بحسب 
أشتراك مجموعة من الأصوات في الصفة أو انفراد صوت واحد ها » أو اتساب الصفة إلى 
شرج . 

أما الفصل الشالث فهو للمصطلحات التي تكون بسبب من تأثر الأصوات بعضها 
ببعض » وقد اعتدت في مصطلحات هذا الفصل على مصطلحات القدماء وهو النهج 
نفسه الذي أنبنت عليه الربسالة في فصولها الثلاثة » إلا أن الحرص على إكال الفائدة 
جعلني أعرض لمصطاح الوحدة الصوتية ( الفونم ) أو( الصُوتية ) على الرغم من أنه من 
الصطالحات الحديثة » وقد قضت المصطلح أن أتناوله في التهيد للفصل الثالث 
مع مصطاح الصامت والمصوت الذين تحدثت عنها عند الحديث عن الحرف والحركة . 

وقد اتخذت في دراسة هذه الصطلحات منهجاً يقوم على جمع الصطلحات الصوتية 
التي ذكرت في كنب عماء العربية باختلافها في كنب نحو واغة وتجويد وقراءات 
وتفسير , متنبعاً الصطلح منذ إستعالاته الأولى والعلاقة بين الممنى الذي وضع من أجله 
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والمعنى اللغوي . ثم الاختلافات التي طرأت على معنى هذا المصطلج عبر مراحله 
التاريخية » ولذا فإن النمج الوصفي والتاريخي هما الستند في دراستي ذه الصطلحات . 

وقد كان تنبع استعال للصطلح ولا سيا في مادة التجويد تقتضي مراجعة الكتب 
القديمة » وهي الأصول في هذه المادة ٠‏ ونظراً لانسام هذه الكتتب لكون أكثرها ماتزال 
عنطوطة » فقد كان الحصول على صورة واحدة واضحة لللصطلح لدى عاماء التجويد 
من الأمور بعيدة النال ‏ إلا أنني حصلت على عدد من الكتب وامخطوطات ؛ كان 
معتتدي عليها » مثل كتاب ( الرعاية ) لمكي بن أبي طالب ويخطوطين ل ( للوضح في 
التجويد ) لعبد الوهاب القرطبي » و( التحديد في الإتقان والتجويد ) لابن عمرو 
الداني . وهاتان الخطوطتان. تفضل ا عل الدكتور فاضل الخلق غامم قدوري الجمد 
أثابه الله عني خير الثواب وأجزله » ولم يكن هذا كل ماقاتمه وإنما كان ذلك أحوج 
ماكنت أطمح إليه » ولا أريد أن أذكر غير هذا حتى يبقى له على التفضّل إذ إن في 
الشكر ذهاباً لحق المتفضل .. 

ولأ كان علم التجويد من العلوم التي لاتولى عناية كافية في هذا العصر عدا كتيبات 
صغيرة تؤلف لتمين على فهم أولياته » فقد سعينا للاستفادة من هذه الكتيبات على قلّة 
الفائدة منها من أجل تتبع المصطلح حتى تكون الصورة واضحة في معرفة الصطلحات 
السائدة في الاستعبال . وقد كان هذا هوالهدف الذي من أجله جملنالها موضعاً في هذه الرسالة . 

ول يكن هذا الحقل من الدراسة مبتغاي حين أقدمت على مرحلة الاجستير نقد 
كنت إلى دراسة الأدب أقرب . إلا أنني كنت أرى دانم أن دراسة الآدب وسيلتها اللفة 
وفهمها » ولكن رغبة في النفس أن يوفق الله خطاي إلى موضوع جديد بكر لاعهد لي 
به من قبل » حتى أشعر وأنا أدرسه أنني أفتح عيني على جديد , فيكون ذلك أدعى إلى 
السمي الحثيث » والعمل النتواصل * وقد صفق قلبي حين رأيت أن هناك مادة حي 
الصوتيات في موضوعات الدراسة للفصل الدرامي الأول للسنة التهيدية » وهي مادة لي 
يكن لي با علم » وِذا ققد استقرت في النفس مها رغبة كانت حتاجة إلى خيط متين 
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يشدها إليها » ولم يكن ذلك الخيط التين إلا موضوعاً يمكن أن يسجل رسالة 
اللساجستيرء وهو ليس بالأمرالهين » فاختيار للوضوع من السائل التي يحار فيها 
الطالب أما حيرتي فقد كانت حيرتين » فليس هذا العم من العلوم للعروفة فهو جديد ٠‏ 
وغير منتش مما جعل اليأس يدب إلى نسي فتركت الأمر » موطناً نفسي على النسيان 
ولاسها أن مرحلة الماجستيرهي مرحلة يخنارها الطالب حت يتكن بعدها من 
المضي في طريق البحث بخطى أكثر ثباتاً وأوثق موضعا ٠‏ ورا كان موضوع بحث 
الماجستير بعيداً كل البعد عن الموضوعات التي يحظى بالبحث فيها بعد ذلك » وهو شيء 
عرف عند كثير من كبار الباحثين قدا وحديثاً » إلا أن استبرار الباحث في مال واحد 
أغنى وأكثر نقما . 

وقد كنت محظوظاً حين راجعت أستاذي الدكتور عدنان مد سامان باحشا عن 
موضوع لرسالتي » حيث اقترج علي موضوع ( المصطلح الصوتي ) فله مني كل الشكر ء 
وقد كان الوضوع حينها ما يزال طلساً من الطلامم ولغزاً من الألفازء فا كنت قد 
فكرت فيه من قبل ٠‏ وم يكن جرى مني على بال » ودراسة مصطلح لعل غير واضح 
الملامح في العربية أمر ليس باهين » وهذ! ماجمل الموضوع يبدو صعباً عسيرا في أول 
الأمر إلا أنه سرعان مااتفاد » واتضحت معاله ٠‏ فوضعت الخطة مستعيناً بآراء الدكتور 
الفاضل رشيد عبد الرحمن العبيدي » ثم شرعت في العمل أرجو توفيق الله فيه . 

وكان من هام التوفيق أن حظيت بأستاذي الدكتور حسام سعيد النعيي مشرفا 
وهو أمل كنت أطوي النفس عليه فكان تعيينه مشرفاً من توفيق التوفيق . 

هذا كان حظي من التوفيق في الحصول على أساتذة لم يدخروا وسعاً في منحي 
مالدهم من رأي صائب وعم نافع » فأرجو أن أكون أفدت من هذا الحظ في هذه 
الرسالة التي تمنيت أن تكون أحسن مما هي عليه . 

عبد العزيز يغداد + آذار همه م 


اوت 


الفصل الأول 


الجهاز الصوي 
الأعضاء والمخارج 
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الجهاز الصوقي 

وهو الآلة التي يوساطتها تخرج الأصوات ٠‏ وقثل تثيلاً صحيحاً » وهي أشبه بآلة 
موسيقية » كا شبهت قدياً » قال ابن جني : « شبه بعضهم الحلق والقم بالناي »0م 
وهو يقصد بالحلق والقم جمل الجهاز الصوتي ٠‏ وهو ماكان شائعاً في ذلك العصر من أنها 
عثلان الجهاز الصوتي . 

ويتكون من جموعة أعضاء » هي أعضاء النطق ٠‏ إلا أن وظائفها النطقية ذات 
أهمية أقل من وظائفها الأساسية الأخرى ٠‏ وقد فضل عدد من العلباء!'مصطلح 
( أعضاء النطق ) على ( الجهاز الصوقي ) أو( جهاز النطق ) والتسميتان الأخيرتان 
تتيزان بدلالة معتوية أكثر شمولاً , فهذه الأعضاء جميعاً تعمل وحدة واحدة يحسن 
إطلاق كلمة ( جهاز ) أو( آلة ) عليها » ولذلك تبد أن علماء التجويد”” كانوا سباقين 
إلى إطلاق مصطاح ( آلة النطق ) . وهم بهذا برهنوا على معرفة دقيقة بالصطلح » 
وفهم شامل لعملية التصويت ٠‏ 

وإذا كان من الحدثين من اتخذ مصطلح ( جهاز النطق ) ليؤدي العنى المراد » فإنهم 
نم يبعدوا عن مصطلح علماء التجويد كثيرأ ولا قليلاً » لأن اللفظين ( آلة ) و ( جهاز) 
مترادفان ٠‏ إلا أن الجهاز يتكون من عدة آلات ٠‏ فالشائع في الاستعمال هو اختصاص 
( الآلة ) بالأجهزة الصغيرة » و ( الجهاز ) بالأجهزة الكبيرة . 

وجهاز النطق ليس جهازا للنطق فقط ٠‏ بل إن النطق ليس هو الوظيفة الأكثر 
() عر الصناصة ام . 
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أهية له » إذ إن هناك وظيفة أ يكثير » وهي الوظيقة الأساس هذا الجهاز؛ حتى إن 
تسميته بجهاز النطق تعود مجازية بالنظر إلى هذه الوظيفة » وهي وظيفة التنقس 
ومضغ الطعام » وتقليبه وبلعه ٠‏ فاللسان ٠‏ وظيفته ذوق الطمام والأسنان من وظائقها 
د ل 
قض الطعام وطحنه »9 , 

والجهاز الصوتي يعمل بوساطة الهواء الآتي من الرئتين » ولذلك فإن أم عضوين 
من أعضاء الجهاز التنضي هما أعضاء في الجهاز الصوتي وها : 

الرئتان : وها أشبه بمنفاخ يتألف من جموعة أكياس ٠‏ ففي حالة الشهيق تنسع 
هذه الأكياس فتكبر الفراغات التي بها كلما اتسع القفص الصدري . هذه الأكياس , 
« يرتبط بعضها ببعض بأنابيب تنتهي بأنبوبتين تعرفان بالشعبتين بي 

ويكون عل الرئتين بأن يضغط الحجاب الحاجز عليهيا بمساعدة القفص الصدري » 
فيدفع المهواء خارجاً منهها مارأ بأعضاء النطق وبفعل الاحتكاك والانسداد تتم 
الأصوات . 


وقد تحدث الفارابي عن دور الرئتين في عملية التصويت قائلاً : « وهذا الهواء 
الذي يجذبه الإنسان إلى رئتيه وداخل صدره من خارج ليروح به عن القلب » ثم يدفمه 
منها إذا سخن إلى امارج » فإذا دقع الإنسان هواء التنفس إلى خارج ججلة واححدة 
وتوقف لم يحدث صوت محسوس ٠‏ وإذا حصر الإنسان هذا الحواء في رئتيه وما حواليها 
من أسفل الحلق ٠‏ وسرب أجزاءه إلى خارج شيئاً فشيئاً » على أتصال وزحم به مقعر 
الحلق» وصدم أجزاءه حدث حينشذ نغم » بمنزلة مأيحدث لسلوك افوامقي المزامير»"" . 
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القصبة الهوائية : وهي أنبوية "تصل بين الرئتين والحنجرة » وهي الممر الموائي 
الذي يعبر خلاله الهواء من الرئتين إليها ء وقد كان ٠‏ يظن قدا أن لاأثرلحا في 
الصوت اللغوي '''١‏ . ولذنك نجد أن ابن سينا الذي كتب رسالته القريدة في أسياب 
حمدوث الأصوات ٠‏ قصر كلامه على تشريح الحتجرة واللسان دون القصبة الهوائية » 
ولعل صغر حجم الرسالة هو الذي متعه من ذلك . 

وقد كشفت البحوث الحديثة أن القصبة الحوائية تستغل أحياتاً فراغاً رناناً ٠‏ ذا أثر 
بين في درجة الصوت » ولا سها إذا كان الصوت عبيقاً  ""»‏ 

والقصبة الهوائية ه مكونة من حلقات غضروفية غير كاملة الاستدارة من الخلف 
بعضها فوق بعض » وهذه الحلقات مكسوة بنسيج عخاطي والحلقة الفضروقية العليا من 
القصبة الموائية كاملة الاستدارة وتعرف بالغضروف الحلقي + ) وهذا الغضروف الحلقي 
هو أحد الغضاريف الثلاثة التي تتكون منها الحنجرة . أما الأعضاء الأخرى فهي 
الأعضاء الأساسية لجهاز الصوت وهي : 

الحنجرة : يقول ابن سينا : د أما الحنجرة فإنها مركبة من غضاريف ثلائة :0 
وهو تعريف عامي ل تزد عليه الوسائل الحديثة في التشريح شيقاً ٠‏ 

وتتخذ الحنجرة شكل صندوقى إذ إن الفضاريف متصلة بعضها ببعض على هيئة 
صندوق أو حجرة ٠‏ وهذا تجد أن التعاريف”" التي تعرض لوصف الحنجرة يغلب عليها 
وصفها بالصندوق أو بالحجرة ؛ والغضار يف الثلاثة هي 
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١‏ - الغضروف الحلقي : وقد سماه اين سينا ( المكبى ) و ( الطرجهمالي ) أو 
( الطرجهاري ) . 

أما انحدثون يطلقون عليه تدمية الخلقي » وهي تسمية تأخذ دلالاها من شكله فهو 
يشبه الحلقة » مستدير كامل الاستدارة » بيغأ لاتكتمل استدارة الفضروفين الآخرين » وهذا 
الغضروف يتصل بالقصبة الهوائية » وهو ثابة رأى ها وقاعدة للحتجرة فالغضروفان 
يكادان يستويان عليه . 

" - الغضروف السدرق : ويطلق عليسه ابن سينا ”اسم آخر أيضاً » فيسميه 
( التربي ) » وهو يضع التسميتين جنب إلى جنب ٠‏ والكءتان تؤديان مدلولاً واحداً » 
إذ إن شكله يشبه الترس » فهو غير مستدير من الخلف وعريض بارز من الأمام » 
ينتهي بجزء ظاهر البروز يميه الغربيون ( تفاحة آدم ) » وهو في الرجال أشد بروز؟ 
٠‏ يناله الجس في المهازيل >9" , 

ويوجد في الغضروف الدرقي « زوج من الصفائح الرقيقة الرنة ومتدان أفقياً , 
ويتصلان عند أحد الطرفين بالبروز الداخلي للغضروفين الحرميين وعند الطرف الآخر 
ببروز الغضروف الدرقي » .. وكل صفيحة من هاتين الصفيحتين تغطي جانباً من جاني 
الحنجرة » وقد تغلق هاتان الصفيحتان بشكل تنام » أو بشكل غير تام , لإنناج أنواع 
منتلفة من الأصوات السموعة »9 . 

 "‏ الغضروفان الهرميان : وهما على شكل هرم ٠‏ ومن هنا كانت التسمية وقد 
استعصل بعض الدارسين؟'' مصطلح حتجريين نسبة إلى الحنجرة , إلا أن مصطلح 
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( الهرميين ) ذودلالة أوضح . ويقع هنان الغضروفان ه خلف الغضروف الدرقي 
وتتصل به الأوتارالصوتية'' اتصالآييملهم شيعا واحداً؛ فيظلق عليها بعض الدارسين!"؟' 
الوترين الصوتين دون تمييز بينها وبين الوترين الصوتيين اللذين يشكلان امتداداً 
لما » وها من نسيج غشائي » « قادران على الحركة بوساطة نظام من العضلات يتحم 
فيهها ويمكنها أن ينزلقا » وأن يستديرا » وأن يتأرجحا >9" . 

الحلق : وهو الفراغ الواقع بين الحنجرة وألفم”' » وهذا هو المفهوم الحديث لمنطقة 
الحلق » وهو يختلف عن فهم القدماء لما » فالشائع الآن الذي تقره الدراسات الحديثة 9 
هوأن منطقة الحلق موضع لإنتناج صوتين أثنين هما ( الحاء ) و( العين ) » بينا 
الدراسات العربية القديمة منذ الخليل وسيبويه تجمل لها ستة أحرف أو سبعة وتقسمها 
إلى مواضع أو مخارج ثلاثة كل مخرج لصوتين أو ثلاثة 90 

وهذا يعني أن الحلق عند القدماء يقد من جزء من الحنجرة وهو الوتران 
الصوتيان . ثم الحلق بالمقهوم الحديث , ثم أقصصى الحنك ؛ وهي مساحة واسعة مقارنة 
بالمساحة التي يعينها الفهم المعاصر للحلق . فوسط الحلق عند القدماء هو كل الحلق عند 
امحدثين , فالخلاف بين القدماء ونمحدثين هو خلاف في تخديد منطقة الحلق ‏ يحصره 
المدثون على الفراغ الواقع بين الحنجرة ‏ أو الوترين الصوتيين ‏ وأقصى الحنك بيها 
يمده القدماء من موضع الوترين إلى اللهاة » وسوف نمود للحديث عن الخلق عند 
الحديث عن ارج . 
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البنعوم :وهو منطقة الحلق عند المحدثين > إذ إنه « التجويف الواقع بين جذر 
اللسان والجدار الخلفي للحلق والمند من التجويف الأتقي إلى الحنجرة »'" . فهو 
يتصل من الأعلى بالفم والأنف » كا يتصل بالرك ؤلاتصاله بالحنجرة والفم والفراغ 
الأنفي , فققد قدم إلى أقسام ثلاثة ٠‏ وهي البلعوم الحنجري ويبداأ » من الفضروف 
الحلقي حتى العظم اللامي ٠6‏ . وبتغير حجم هذا الفراغ البلمومي بحسب حركة لسان 
الزسار » مما يؤثر في تغير الصوت »ثم البلعوم الفموي وهو يبدأ : ه من المظم اللاي 
مؤخرة الحننك الرخو ه'" » ثم البلموم الأنفي وهو : « الجزء العلوي ويقع خلف اللهماة 
عند مدخل الفم © ر 

ولا كان الصوتان الحلقيان بحسب مفهوم الحدثين للحلق هما العين والحاء » فقد 
وصفا أيضاً بالبلعومية”" نسبة إلى البلعوم » فنطقة البلعوم موضع لإتناج هذين 
الصوتين في العربية . 

أما البلعوم عند القدماء قمعناه كأ جاء في اللسان هو : ه مجرى الطعام وموضع 
الابتلاع من الحلق »'" , كا أن الحلق هو : ٠‏ مساغ الطعام والشراب في المرك .. وعفرج 
النفس من الحلقوم وموضع الذبح هو أيضأ من الحلق >" » وهذا يعتي أن البلعوم عند 
القدماء أيضاً مرادف للحلق عندهم . 
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وإلذي يدعو إلى الحديث عن البلعوم منفصلاً عن الحلق وها يعينان شيكاً واحداً 
هوأن مصطلح ( بلعومي ) يستعمل دأمٌاً مرادفاً لصطلح ( حلقي ) مما يفهم معه أن 
الصطلحين مختلفان » ولا اختلاف بينهها ٠‏ فهبا يؤديان معنى واحداً متققاً عليه عند 
القدماء » كا يؤديان معتى آخر متققاً عليه عند الحدثين » وللعنيان مختلفان كا أسلفنا » 
ول يستعمل قدهاً مصطلح ( بلعومي ) كا هو مستعمل اليوم لدى المحدثين » أما قول 
بعض امحدثين : إن صوت الماء بلعومي فذلك خروج عن مفهوم الحدثين منطقة الحلق 
أو البلعوم وهو زلل نبه إليه '"؟ .ر 


اللهاة : وهي « نهاية الحنك اللين »' , وهي « عضلة صغيرة »'')”. وموضعها 
موضع نطق القاف العربية" » وهي لكونها جزءا من الحنك الرخو» فإن فتحة 
التجويف الأنفي تغلق وتفشح حين يتخفض ويرتفع الحنك اللين » ولذا ققد عدت 
وظيفة اللهاة ه قفل طريق المواء إلى الأتف .. أو فتح طريق الطواء »" إليه . 


فإذا منع المواء الخارج من الرئتين أن ير إلى القراغ الأنفي يكون الصوت فوياً » 
أي لا يسيع معه صوت الغنّة ٠‏ أما إذا ترك الهواء يمر من الفراغ الأنفي » فإن الصوت 
يكون أنفياً في حال أن يكون الفم مغلقاً تقاماً ٠‏ كصوت الغنة الصادر عن التقاء النون 
بالكاف مثلاً في نحو : من كأن ٠‏ أو يكون الصوت أنقياً » وهو أن يكون الفم مشتركا مع 
الفراغ الأنفي في إنتاج الصوت مشل صوقي المم والنون » وغلق فتحة الفراغ الأنفي 
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وفتحها يت« بحركة اللهاة إلى الخلف , حتى تتصل بجدار البلعوم أو بحركتها إلى الأمام 
حتى تتصل بقاعدة النسان 7" 


وقد ذكرت اللهاة قي ( معجم المين ) الذي جاء فيه : ه وأما عخرج الجم والققاف 
والكاف فن بين عكدة اللسان » وبين اللهاة من أقصى القم ,"" . 


أما سيبويه قلا ترد عنده حين يتحدث عن القاف ٠‏ بل يكتفي بقوله :< ومن 
أقصى اللسان » وما فوقه من الحنك الأعلى عخرج القاف "٠‏ , وتجديد الخليل أكثر قربا 
إلى الحقيقة ترج القاف كا يدركه لحدثون , وقد تبع ميرد وأبن جتي سيبويه . فلم 
يذكروا اللهماة ؛ وكذلك لم يرد لما ذكر عند مي والداني والقرطبي » وقد ذكرها 
أبن منظورقائلا: ه واللماة : خمة حراء في الحنك معلقة على عكدة اللسان والجع 
لميات 0" » ؟ ذكرها ابن الجزري حين وصف مخرج القاف فقال : ٠‏ أقصى اللسان ما 
يلي الحلق » وما فوقه من الحنك » وهو للقاف ٠‏ وقال شريح : إن مخرجها من اللهاة 
مما يلي الحلق 7٠‏ » وذكرها أيضاً ابن سينا "' في رسالته أسباب حدوث الحروف من 
قبل . 


ووظيفتها ليست وظيفة مباشرة » بل غير مباشرة » حيث إن لما « دخلا في نطق 
القاف العربية » ”' » كا أن لها دخلا أيضا في إغلاق وفتح الفراخ الأنفي ؟ تقدم . 
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صورة من أعلى الحلق 
توضح الوترين الصوتيين ولسان المزمار 


علية لسان المزمار الوسطية 


طية لسان المزمار الجالبية 1 


عجرة لسان المزمار 
جموعة طيات لسان المزمار هج 
عبود الحنجرة . 





عجرة ذات قرن صغير 


غشاء عفاطي من الفضيروف اللخافي المتأخر 7 





الجدار البلعومي للسان 


أخدود لسان المزمار 
السان المزمار 
العظم اللامي 
الأوتار الصوتية 
حافة لتحة المزمار 


السان المزمار : وهو ( الغلصة ) أو أصل اللسان”" ء وهوه نوع من اللسان واقع 
فوق الحنجرة خاصة لتحمي الحنجرة خلال عملية البلع »'" . وهوه غضروف +" , 
يشبه د صفيحة رقيقة ٠‏ تستخدم بمشابة صام يسد طريق التنفس أثناء » العملية » 
ولعل تسمية هذا الغضروف باللسان بسبب اتصاله باللسان أو بسبب حركته السريمة 
حيث يغلق قتحة المزمار في حالة الطعام والشراب . أما وظيفة لسن الزمار في علية 
التصويت ٠.‏ فلا دخل لما في تكوين أي صوت كلامي »7 » إلا من طريق غير 
مباشرحين ٠‏ يتحرك مع مؤخرة اللسان إلى الأمام وإلى الخلف , ما يؤثر في اتساع 
الفراغ الذي يوجد في أسفله لسان المزمار وأشمى بالبلعوم »7 ولسان للزمار يسبيه 
أبن سينا « عدي الاسم 92 , 


اللهاة ولسان المزصار : ليس هناك علاقة بين لسان المزمار واللهاة » فاللهاة 
متصلة بالحنك الرخو وهي جزء منه » ووظيفتها غلق الفراغ الأنفي أو فتحة والسماح 
للهواء بالرور » بيما نسان الزمار متصل باللسان من الداخل ووظيفته التحم في فتحة 
التنفس وغلقها » واللهاة يمكن رؤيتها » فهي متدلية في آخر الحنك الرخو بينا يتمذر 
رؤية لسان الزمار . 


إلا أن بعض امحدثين يمزج بين الاثنين فلا يفرق بينها وها عنده شيء واحد ء 
فيترجم ( 045 لهذم5 ) يقوله : د اللهاة نسان المزمار » الغلصمة : لمة تشرف على 
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الحلق تسد طريق التتفس أثناء بلع الطعام »”' » وهو خلط كبيرء وكذلك قمل 
صاحب معجم"" آخر له ولعجمه مكان ‏ 

الوتران الصوتيان : وهما أكثر أعضاء الجماز الصوقي أهمية » إذ إنها العضوان 
اللذان باهتزازهما تحدد للصوت صفة الجهر » ويعدمه يكون الصوت مهموساً . 

والوتران الصوتيان : ه هما رباطان مرنان يشبهان الشفتين »'"': وهاه عضلشان 
متواز يتان ٠‏ '» وهاتان العضلتان تتباعدان ٠‏ فتسمى الانفراجة بينها ( اللزمار) » 
والزمار في اللغة هوء الآذة التي يزمر بها ه”» ويبدوأن وضع التسمية روعي فيه 
الشبسه بين آلة النطق وآلة التزمير ء وهذا الموضع هو أعلى القصبة الهوائية وموضع 
التصويت . 

وفوق هذين الوترين » يوجسد وتران آخران » يسبيان الوترين الصوتيين 
الكاذبين » ووصفها بالكاذبين يمود إلى الفهم الشائع الذي يقول : إن ٠‏ لاعلاقة لما 
بالتصويت "ء إلا أن البحوث والتجارب الحديثة أثبتت علاقتها بالتصويت ٠‏ فها 
يسهان في « تكييف درجة الصوت خاصة في إتتاج الصوت الجهير النخفض 
الدرجة "٠‏ + وهما يشبهان الوترين الصوتيين !9 . 

والوتران الصوتيان من الأعضاء التي خفيت على علماء العربية وظيفتها »فا نسيوا 
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صفتي الجهر وأفمس إليها » بل إن الصفتين لم يتضح معناهما في تعاريفهم وضوحاً 
يزيل الآبس ء بل ظل ملتيساً غامضاً يحار في فهمه اللاحقون » فيكررون عبارات 
السابقين تعريفاً ولا يزيدون ‏ 

وقد عد بعض انحدثين”'' عنطئا "أن الفضروفين المرميين هما الوتران الصوتيان » 
وهنان الغضروفان ذكرها ابن سينا مطلقاً عليما تسمية ٠‏ الطربجهاري 92" . 

ولعدم وضوح مصطلحي ( الجهر ) و ( الحمس ) عند علماء العربية فقدعدٌ 
الستشرقون ذلك سببا من أسباب عدم معرقتهم بالوترين ٠‏ ققسال كانتينو : « وأما 
الأوتار الصوتية فلا يد وأن العرب قد عرفوها »'' . ومن العروف أن الدراسة 
الصوتية عند عاماء العربية كانت دوافعها إيضاح بعض الظواهر اللغوية » وهو مامثل 
في موضوع الإدغام والإبدال » ولذلك فإن الناحية التشريحية » وهي مكلة للدراسة 
الصوتية م ترتبط بالدرس الصوقي » ولذلك ند أن ٠‏ كلام ابن سينا كان محدود الأثر 
في الدراسات الصوتية العربية القدهة ٠‏ ر 





وليس هناك خلاف في أن الوترين الصوتيين هما عضلتان أو رياطان مرنان » أو 
شفتان » إلا أن الملاحظ أن كثيراأ من الكتب الحديثة تذكرهما بصيغة المع » فتقول : 
الأوتار الصوتية "' » أو الحبال الصوتية”"' . أو الأحبال الصوتية ")» وصيغة الجع هي 
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الاستعيال الغالب حتى ليكن القول : إنه هو اللصطلح السائد » وقد يتبادر إلى الذهن 
أن ذلك من قبيل إطلاق امع على المثنى ء وهي ظاهرة موجودة في العربية » إلا أن 
هذا الاستعبال أدت إليه الترجمة من اللغات الأخرى » واللعروف أن يحوث علمٍ الأصوات 
تلقى في اللغات الأخرى اهتاماً واسعاً » وقد لاحظ ذلك الدكتور فهمي حجازي في 
حديثه عن الوترين الصوتيين فقال : ٠‏ أما وصفها بالعريية بأنها الأحبال الصوتية 
فيقوم أساساً على خطأ في الترجمة لأن اللغة الإنكليزية لاتعرف صيغة الثنى وتعير عنهها 
إن الفرنسية والألمانية والروسية كذلك لاتوجد فيها صيفة 
المثنى » وهذا يعد سبياً من أسباب أضطراب المصطليح ‏ 

وللوترين الصوتيين ‏ كا أسلفنا ‏ دور كبير في عملية التصويت ؛ وهما دائما 
الحركة لا يهدأان » وعلى الرغ من عدم ركونها فإن المواضع المعروفة هيا هي أربعة مواضع . 

والوتران الصوتيان يعود إليها تصنيف الأصوات إلى أصوات حادة وأصوات 
غليظة » وما نجده من أختلاف ظاهر بين أصوات النساء والرجال يعود إلى أن الوترين 
الصوتيين عند الرجل أطول وأغلظ منهها عند المرأة 9 , 

ومن الحقنائق الجلية أن الجسم السبيسك ييز بسرعة أققل من اهتزاز الجسم غير 
السميك . ولذا فإن متوسط الذيذبات للرجل بين ٠٠١‏ و 165١‏ , وللرأة بين 5.0 
و ٠ 5٠0‏ وهذا أيضاً يفسر الأصوات الحادة عند النساء . والأوضاع الأريعة التي يتخذها 








الوتران هي + 
الوضع الأول : وضع الوترين في حالة التنفس + 
ويكون الوتران في حالة انفراج بسيط بحيث عر امهواء من الرئتين دون أن يقابله 





أي مانع » وهي حالة التنفس الطبيعية ويسمى في الاصطلاح ( بالهمس ) . 


40 ينظر : دراسة الصوت اللغوي 26 . 


لهك 


الوضع الثاني : وضع الوترين في حالة الاهتزاز الملحوظ : 

ويكون الوتران في حالة اقتراب شبه كامل ٠‏ يسمح للهواء المار خلالما من 
الرئتين , قيفتحهها ويغلقها بسرعة فائقة . فيصدر منهها صوت يسميه بعض الدارسين”" 
( بالتغمة الوسيقية ) » وهو قي اصطلاح علباء الأصوات يعرف ( بالجهر) - 

الوضع الثالث : وضع الوترين في حالة الوشوشة : 

ويكون الوتران في حالة هي الحالة السابقة نفسها , عدا أن الوترين حين مرور 
الحواء يتصلبان ولا بهتزان » ولا يؤثر عليهها مرور الهواء » وهي حالة تجمع بين الوضع 
الأول في عدم الاهتزاز وبين الوضع الثاني من الانفراج » ويكون هذا في حالة الوشوشة 
التي تحدد بين الأفراد في حال مخاطباتهم بسرية » ولذلك فالأصوات تكون غير مجهورة 
ولكتها د مسر » . 

الوضع الرابع : وضع الوترين عند تكوين همزة القطع : 

والوتران في هذه الحالة ينطبقان انطياقاً تاما يمنع الهواء الحارج من الرئتين 
خلنها فلا يمره ثم ينفرجان فجأة ٠‏ فيحدث هذا الانفراج اللفاجئ صوتا هو صوت 
همزة القطع . 

الحنسك : وهو ( سقف القم )''' . ويسمى ( الحنك الأعلى )'" , أو( سقف 
الحنك )"' » وهو يقمم إلى ثلاثة أقسام » وهي : أقصى الحنك أو الحنك اللين أو 
الرخو ‏ ووسط. الحنك أو الحنك الصلب ومقدم الحنك أو اللثة . 
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الحنك الرخو : ويسمى ( الطيق ) . وقد أطلق عليه ديا تسمية ( الحفاف ) 
فقد جاء في اللسان قوله : ٠‏ والحفاف : اللحم الذي في أسغل الحنك إلى اللهاة . 
الأزهري : يقال يبس حفافه . وهو اللحم اللين أسفل اللهاة »” » فهو قطعة من اللحم 
متحركة تنتهي بزئدة لمية وهي اللهاة » وحين ترتفع أو تنخفض تتسبب في إغلاق 
فتحة الفراغ الأنفي وقتحها . ؟ا أن حركة الحنك اللين مع حركة مؤخر اللسان يؤثر 
في مخرج المواء قى « أو بنسد مما يكون ذا أثر في إتتاج عدد كبير من 
الأصوات '"' . بينا حركة الحنك اللين إذا رفع إلى » أقصى ما يكن قإنه ين الجدار 
الخلقي للفراغ الحلقي ٠‏ وهكذا ينع مرور الطواء » إلى الخارج من الرئتين ٠‏ عن طريق 








وهذه المنطقة موضع لإتناج صوتين اثنين يدعيان ٠‏ أقصى حنكيين » ؟ا تسهم في 
إنتاج الأصوات المفخمة » وسيأتي الحديث عنها مفصلاً . 

الحنك الصلب : ويسميه بعض الدارسين؟'' ( الغار ) تشبيها له بالفار » فهو شديد 
التقمر » وهو النطقة الصلبة من سقف الفم , وتقع بين الحنك الرخو ومنطقة اللشة التي 
هي مغارز الأسنان العليا » فتطقة الحنك الصلب « تبدأ من المنطقة المتقعرة وتنتهي 
عند بداية الحنك اللين ,أ" وهو جزء غير متحرك ٠‏ عبارة « عن قطعة من العظم 
مكسوة بطبقة من اللحم 9 , 
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اللشة : وهي ه لخم على أصول الأسنان 7 » وهي مقدم الحنك ٠‏ وقد عرفت 
عند القدماء بأصول الثنايا » إذ جاء في ( الكتاب ) قول سيبويه : ٠‏ وما بين طرف 
اللسان وأصول الثنايا خرج الطاء » والدال » والتاء »”» وهو يقصد بأصول الثنايا 
ماهو معروف عند العلماء امحدثين بمصطلح ( اللثة ) 99 


يعرف علباء التجويد اللثة بقوطم: «اللحم الركب فيه الأسنان» ”إلا أنهم فصوا 
«على أن اللشة ليست من الحنك»”' بل إنها أسفل من الحنك ؛ ولذلك فيان مفهوم المحدثين 
منطقة الحنك يشمل مساحة أوسع من مفهوم علماء التجويد لها إلا أن مفهوم اللشة 
الدى الفريقين هو نفسه . غيرأن عيارة الدكتور حسام النمبي في قوله : ٠‏ واللشة كا 
هو معلوم يراد بها مقدم الحنك با في ذلك مغارز الأستان »” ٠»‏ يستفاد منها أن مفهوم 
امحدثين للثشة أوسع من مفهوم القدماء” » حيث إن القدماء يمدون اللثة مغارن 
الأسنان . 

الأسنان : وقد فصل سيبويه في تقسم الأسنان تفصيلاً دقيقاً عند حديثه عن 
صوت اللام , قائلاً : ٠‏ ومن حافة اللسان من أدناها » إلى منتهى طرف اللسان مابينها. 
وبين ما يليها من الحنك الأعلى » وما فويق الضاحك والناب والرباعية والنيّة خرج 
اللام 9 

وقد أشار المستشرق الألماني شاده إلى هذا التقسيم حين قال : ه نشاهد غاية 
0 اللان تيده 
الكتاب 155/4 . 
0 الألسنية العربية 54 . 
40) الرعاية يككاء 
(5) الدراسات الصوتية 9-١‏ . 
(6 مجلة للجيع الملي العرلق ج (5 .5 ).١م‏ (58). 
6 اللسان +اياجه . 
(4) الكتاب : بولاق ؟/م.ء 
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التفصيل مشلا في تقفسهه للأسنان » وقد قسها إلى التنايا والرباعيات والآتياب 
والأضاس »* » وقد رأى الدكتور أيوب" أن سيبويه استعان بالأسنان والأضراس 
على تحديد المناطق الأمامية من الحنك الأعلى » وهو رأي صحيح ٠‏ فإن الأسنان 
والأضراس بتفصيلاتا انحددة تعين على ذلك » وربمًا هدف سيبويه في تحديده للأمنان 
إلى الوصول إلى وصف دقيق لسقف الفم بتحديد أجزائه القابلة للأسنان , وإذا نظرنا 
إلى تقسهات سيبويه وجدناها تنقسم إلى : 





الثنايا : ومفردها ثنية » وهي السن ٠‏ « وثنايا الإنسان في ففه الأربع التي في 
مقدم فيه : ثنتان من فوق » وثنتان من أسفل ع9" . 





والثنايا موضع لخسة مارج وهي مخرج النون ٠‏ وتخرج الظاء والتال والشاءء 
وبخرج الزاي والسين والصاد » ومخرج الطاء والدال والتناء » وعخرج الفناء وتكون على 
النحو الآتي : 

١‏ - مخرج النون : وهو : ٠‏ من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا :" ر 

 "‏ مخرج الدال والتاء والطساء : وهو : ه ما بين طرف اللسان وأصول 
الثنايا 9٠‏ 


 "‏ مخرج الزاي والسين والصاد : وهو : ٠‏ مما بين طرف اللسان وفويق 
إن 
الثتايا "9 , 


4 اللدخل إلى عل اللفة +7 . 


)2 الأصوات عند سيبويه 52 . 


م اللسان ص 
() سر الصنامة /89. 
6 الكتاب 457/6 


99 الكتاب 2/6 


و 


؟ ‏ مخرج الظاء والذال والناء : وهو : « مما بين طرف اللسان وأطراف 
التناياء2 ر 

ه ‏ مخرج الفاء : وهو : ه من باطن الشفة السقلى وأطراف الثنايا العلى »9 . 

الرباعيات : وهي أربعة أسنان تأتي بعد الثنايا » اثنان في الصف الأعلى ٠‏ واثنا. 
في الصف الأسفل ٠‏ يقول صاحب اللسان : ه الرباعية مثل الثانية : إحدى الأسنان 
الأربع تلي الثنايا بين الثنية والناب ٠‏ تكون للإنسان وغيره ٠‏ '"» ويقول الأصمعي + 
« للإنسان من فوق ثتيتان ورباعيتان بعدهما » ونايان وضاحكان » وستة أرحاء من كل 
جانب» وناجنان + وكثلكه من لفل 06 








لم يذكر سيبويه الرباعية إلا مرة واحدة في حديث الخارج » حين وصف مرج 
اللام قائلاً : ه ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان » مابينها وبين 
ما يليها من الحنك الأعلى . وما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج 
من 
اللام »9 , 


ونظرا لموقع الرباعيات في الجزء الجانبي الأمامي من الفم بين الثنايا والأثياب » 
فهي ل تحتل مكاناً بارزاً في مخارج الأصوات - 


الأنياب : وهي الأسنان الأربعة التي تقع بعد الرباعيات ٠‏ اثنان منها في الأعلى » 
واثنان في الأسفل » وهي أكثر بروزا من الثنايا الرباعيات وقد ذكرها سيبويه" في 
معرض وصفه لخرج اللام 0 

00 ب 17/6 

00 الكتاب 15/6 

9 اللسان هيدء . 

(4). اللسان عد . 

(40 الكتاب , بولاق 500/79 . 
4 الكتاب , كرمد . 





الضواحك : وهي أربعة أسنان أيضاً . تلي الأتياب » أثنان في كل جانب ٠‏ 
ومفردها ضاحكة وهي : ٠‏ كل سن من مقدم الأضراس ما يندر عند الضحك 372 , 

أما الضاحك ٠‏ بالتذكير ‏ فهو اللفظ الشائع ٠‏ واللصطلح الذي درج على استعياله 
منذ سيبويه في قوله : « وما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام «'" . 

وذكره أبو زيد الأتصاري قائلاً : « للرجل أربع ثنايا وأريع رباعيات وأريع 
ضواحك ٠‏ والواحد ضاحك » وثنتا عشرة رحئ ٠‏ وفي كل شق ست »ء وهي الطواحين 
ثم النواجذ بعدها » وهي أقصى الأضراس »9 

والأنصاري يذكر أن مفرد الضواحك هو الضاحك لاالضاحكة كا أورد صاحب 
( اللسان ) ٠‏ وهو تأييد للاستعمال الشائع » وتأكيد لترابط المعنى الاصطلاحي بالمعنى 
اللغوي . 

النسان : وهو عضو متحرك ٠‏ ولذلك فإن دورده في جمليات النطق دور يبارز » 
وقد أدرك القدماء هذه الأعمية له في الكلام فاستعملوه ليؤدي معنى اللغة ٠‏ وهذا نم 
يقتصر على العربية فحسب ء بل إن اللغات الأخرى أيضأ استخدمته الاستخدام نفسه , 
وفي المربية كثيرأ ما يستعمل لفظ اللسان بمعنى اللفة ٠‏ وققد ورد في القرآن الكريم في 
مواتع منها قوله تعالى : < وما أرسلت من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 4 
[ إبراهم : 6/؛] » وقوله تعالى : ا وهذا لسأن عربي ميين » [ التحل ١/6:‏ ] » 
وقوله : « ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليّاً 4 [مرم :كم-ه]» 
وقوله تعالى : 8 بلسأن عربي مبين » [ الشمراء :755/5 ] . 

أما استخدامه في الكتب الأخرى ٠‏ فهو كثير . وقد رأيت العلامة أبن خلدون في 
(1) اللان تيده . 


0 الكتاب : بولاق 105/6 . 
29 اللسان اماما 
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( تاريخه ) يكثرمن استخدام نسان بدلا من لنمة » وهو يجعل عنوان الفصل الخامس 
الأريمين : « ف ن 90 
والاريعين : « في علوم الثسان العربي » ' » وأين منظور سمى معجمه أ 
( لسان العرب ) . انسدي 
وقد قسم سيبويه'"' اللسان إلى أربعة أقسام وهي : 
أقصى اللسان » ووسط اللسان » وحافة اللسان » وطرف اللسان ٠‏ وقد تبعه في 
هذا التقس العاماء من بعده » !بن جني7" , واين الْجَزّري!" , 0 
وهو تقسم رباعي ٠‏ يناظر تقسيه للأسنان . على تحديد مناطق الحنك الأعلى » 
ولعل تقسم اللسان أعان كذلك . 
وهذه الأقسام الأربعة » كل قسم منها يشترك في صنع مخرج من الخارج أو أكثر , 
ويمكن أن نتتبع ذلك في تقسم سيبويه ا .. 
١‏ أقصى اللسان : ( مخرج القاف ) وهو الصوت الوحيد من هذا الخرج وقد 
حدده قائلاً : « من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى © , 
؟ ‏ وسط اللسان : ( مخرج الجم والشين والياء ) وقد حدده قائلاً :» من وسط 
اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى 7" , 
؟ ‏ حافة اللسان : وهو تخرجين هما ( عخرج الضّاد ) و( مخرج اللام ) وهما 
يخرجان من موضمين من الحافة هما : 
4 أبن خلدون ٠١66/1‏ . 
0 الكتاب 25/6 
00 سر الصتاعة ثلاء . 
(4) النشر في القراءات المشر 5-0١‏ . 


0 الكتاب 5/6 
ييه 
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5 4 
لك فيه 


لل 
0و 
زيل 
.6 
6 
إن 
ينا 
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أ أول الحافة : ( مخرج الضاد ) من بين أول حافة اللسان وما يليها من 


ب أدق الحافة : ( مخرج اللام ) من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف 

النسان مابينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى . مما فويق الضاحك والناب والرياعيية 
كرين 

والتنية" , 


: طرف اللسان : وهو لأربعة مخارج هي‎  » 

, "9. ومن طرف اللسان بينه وبين مافويق الثنايا‎ ٠ : ) مخرج النون‎ (- ١ 

؟ -( مخرج الضاد والدال وإلتاء ) : ه مما بين طرف اللسان وأصول الثنآيا »9 . 
" -( مخرج الزاي والسين والصاد : ٠‏ مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا "© , 

؛ - ( مخرج الظاء والذال والثاء : د مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا ,9" , 
وهذه التقسيات هي التقسيات الحديثة نفسها , فأغلب الباحثين الحدثين يقسمون 
اللسان إلى : أقصى اللسان » ووسط اللسان » وطرف اللسان وينمون"؟ وسط 
اللسان ٠‏ . وم يمدون هذا داخلاً في ما أصطلح على تسبيته ب « طرف اللسان » » 
إلا أن الحدثين لا يولون حافة اللسان ذكراً » ولمل ذلسك عائد إلى تغير نطق صوتي 
« اللام ٠‏ و « الضاد » وعدم اشتراك الحافة في مخرجها الآن » فالضاد المعروفة اليوم في 


الكتاب 85/6 


الكتاب ٠‏ 
الكتاب , 
الكتاب ٠‏ 
الكتاب ٠‏ 
الكتاب » 


يولاق 16/7 . 
ا 
ا 
ا 
ا 


علم اللفة العام الأصوات 34 . 
عل اللقة هزد . 


عه 


ألسن الثقفين والمقرئين ليست هي الضاد الانخرافية » وإفا تغيرت إلى النظيرة المطبقة 
اللدال عند قوم . أو الظاء عند آخرين ‏ 

وامحدثون لم يتفقوا على بقية الواضع من اللان اتفاقاً تام » بل اختلفوا في 
التسميات فالدكتور أنيس”" يقسمها ثلاثة أقسام » هي : أول اللسان » ووسطه 
وأقصاه . ويشاركه في ذلك الدكتور حسام النعيي"؟ . 

أما الدكتور أحمد مختار عر" فيقسمه إلى خسة أقسام هي : حد اللسان » وطرف 
اللسان » ومقدمة اللسان ٠‏ ومؤخرة اللسان وأصل اللسان » ويشترك في هذا التقسيم 
معه » الدكتو رصلاح حسنين”, عدا أنه يخالفه في الجزء الأول « حد اللسان » ويجمملها 
أربعة أجزاء . 

ولكن بتأمل هذه التقسيات نجدها لاتبعد عن تقسيات سيبويه بل إنها هي » 
عدا أنها تحاول الخروج من حدود مصطلحه الذي وضعه لها فيمجزها الحال » وهذه 
الاختلافات في وضع الصطلح أيضاً » ليست خلافات في الوضع أصلاً وإفا هي 
خلافات في الترجمة » فكثير من هذه الألفاظ زيادها تعود إلى أنها ترجمات من اللفات 
الأخرى تختلف من شخص إلى آخر » وجميع هذه الترجمأت تكاد تتفق على التقسيات 
الأساسية للسان عند سيبويه وهي أقصى » ووسط » وطرف ٠‏ ويتضح ذلك من النظر 
إلى الجدول الآتي + 


() الأصوات اللفوية ها . 
الدرلسات اللهجية 55 
)0 درامة الصوت اللغوي 47 . 
4 اللدخل إلى علم الأصوات 50 . 
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التتقسهات 





الاسم 3 9 7 0 
١‏ سيبويدا؟ طرف اللسان وسطاللسان ‏ حافة 
01 محد يعقوب تركستاني"! طرف اللسان. وطاللان حافة 
* إبراهم أنيس© 2 أول اللسان وسط اللسان. 
طرف اللسان وسط - معدم 
2 طرف اللسان وسط > مقدم 
3 حد اللسان مقدم مؤخر 
07 طرف أيه قبل ويطى صطحظير 
مدموة 
+ عمد علي الخولي/مسجم" ذلق بره مقدم»« 0‏ وسط لت | مؤخن جذر 
٠‏ عبدالرجمنأيوب الحاجزالأمط جانيان ١‏ طرف ظمر م 


التجويف الأنفي : وهوما أطلق عليه القدماء تسمية « الخياشم » يقول الزعخشري : 
« رجل أخشم ٠ ٠‏ وبه خشم , وهوالذي لايجد الروائح لسدة في خياشهه” ”. 

وهو تجويف وأسع نسبياً » يتصل مع الخنارج يفتحتي الأنف » ومن الداخل بفتحة 
تؤدي إلى أقصى الفم حيث تطل على الحنجرة مباشرة » ويتحك في فتحها وإغلاقها الحنك 








 0(‏ الكتاب 4/ىة 

مارج الحروف وصقانها 0 
0) الأصوات اللغوية ها . 

4 عم اللغة العام الأصوات 56 . 
(0) الغويات 287. 

(0 درل الصوت اللفوي يعم . 
90 عل الأصوات 06 . 

(4) معجم عل اللغة النظري 76 
أصوات اللفة 7 . 

3 أساس البلاقة 501 
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اللين واللهاة الممتدة منه . والتجو يف« قراغ معقد التركيب >" » يستعمل فراغا رناناً » 
يصدرصوتاً يطلق عليه مصطاح ( الغنة ) » ويكون ذلك عند نطق صوق ( الم ) 
و( النون ) . كا أنهه يفخم بعض الأصوأت حين النطق ع" » وهومن أعضاء جهاز 
النطق الثابتة 9 ر 

وقد خص سيبويه هذا الفراغ لصوت ( النون ) الخفيقة فقط فقال ٠:‏ من الخياشم 
خرج النون الحفيفة ء''' » ولم يقل : الغنة وإفا استعمل لفظ ( النون الحفيفة ) وهو 
يبدونظر إلى الرمو زأوالحروق التي للأصوات >- وليس لصوت الغنة رمز معروف ٠‏ 
وهو يتحدث عن عخارج الحروف ٠‏ والحروف هي رموز حددها قبل أن يذكر حارج » 
وليس من هذه الحروف ما يسمى « بالغنة » » فهو إذن لم يذكر الغنة في معرض حديثه عن 
امخارج وسمى ما يخرج من الخياشم ( نوناً خفيفة ) : ولكنه ذكرالغنة في موضع آخرء 
قال :< ومن الحروف حروف لاتدحّ في المقاربة » وتدث الثقارية فيها وتلك الحروف : 
اليم » والراء والغاء وانشين » فاليم لاتدم في الباء » وذلك قولك :( أكرم به ) . لأنهم 
يقلبون النون ميأ في قوهم : المنبر » ومن بدأ لك , فلما وقع مع ألباء الحرف الذي يفرون 
إليه من النون م يغيروه » وجعلوه منزلة النون » إذ كانا حرفي غنة 

أما ابن جني فقد تبع سيبويه في قوله : إن مخرج الخياشم للنون الخفيفة » ولكنه 
أطلق عليها تسبية الخفيّة وهي تسمية صائبة » فهناك فرق بين اللفظين ؛ وليست الخفيفة 
في ظاهر اللفظ إلا الساكنة وهي ليست مقصودة بالغنة ‏ إفا هي الخفية التي تخفى إذا 
غاء” » وبما يوضح أن هذه الغنة ليست عرد نون ساكنة أن سيبويه 

















اتبعت حروف١‏ 
عحاضرات في اللغة 55 
الأصوات اللغوية ٠6‏ . 
)0 عحاضرات في الألسنية 50 . 
الكتاب 50/6 

زم الكتاب 40/6ء 

43 الدراسات اللهجية 51١‏ 


جعل مخرج النون ه من طرف اللسان بينه ويين ما فويق الثنايا »'”' » غير عخرج الغنة الني 
أطلق عليها النون الخقيفة » إلا أن اين الجزري » كان أكثردقة حين قنال « الخيشوم - وهو 
للغنّة » وهي التي تكون في التون وامي الساكنتين حالة الإخقاء »'' . وهو هذا جمل الفنة 
صوتاً مستقلاً . وقد أشار إلى أنه يكون مع صوقي ( المم ) و ( التون ) ولكنه ليس نون 
وليس ميأ » أما صاحب ( الرعاية ) فقد أفرده من بين الحروف تقريباً » وهو ذلك نظر 
نظرة عامية مجردة عن التأثر بالحروف ‏ الرموز ‏ حين قال ٠:‏ والفنة حرف جهو رشديد 
الاعمل للسان فيه "9٠‏ , 





وسوف نعود لدراسة الغنة في مبحث صفات الأصوات . 


أما تعريف عاماء العربية للخيشوم ٠‏ فإننا نجد ذلك عند علياء التجويد لعنايتهم 
القائقة بالأصوات وعنارجها » وتفصيلهم لمذه امارج » وقد توصلوا إلى ننائج بأهرة 
عرفها الباحثون في عل اللغات الأخرى مؤخراً يقول مكي : « والحيشوم الذي تخرج منه 
هذه الغنة هو مركب فوق غار الخلق ٠»‏ » وهو تعريف لوضع الخيشوم صحيح » إلا 
أن الداني أكثردقة في تعريقه حين يقسول : « والخيشوم الخرق المنجذب إلى داخل 
الف »” » أما أبن الجزري فيكرر عبارة التاني قائلاً : « والخيشوم خرق الأنف 
للنجذب إلى داخل الفا" , 


ومن هذه التماريف ٠‏ تتضح صورة الفراغ الأنني أوالخيشوم » كا عرفه علماء 


() الكتاب ‏ بولاق 9.8/0 . 

0 النشرفي القراءات العشر 5١1/١‏ . 
الرعلية بل 

(4 الرعاية 60م 

0 التحديد في الإتقان والتجويد 200 . 
0 التهيد في عل التجويد 071 
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العربية ٠‏ وهو تعريف يجمع بين طياته التعريف الحديث نفسه » فالمحدثون يفضلون 
تسميته بالتجويف ٠‏ وهو مأأراده الداني يقوله خرق الأتف ٠‏ وهذا الخرق فوق غار 
الحلق ٠‏ وهو ما يوافقهم عليه علباء الأصوات ٠‏ أما وصف هذا الخرق وصفاً تشريحياً . 
فهموثيء لايحتاج له من أراد أن يعرف الغنسة ومكان خروجها » وهو مطلب علم 
الصوت اللفوي . 


الشقتان : وهما من « أعضاء النطق الهمة »”' » المتحركة”"» ودورهما في تأدية 
الحركات أبرز من دورهما في تأدية الأصوات الصامتة » ولذلك ند أن اللغات الأخرى 
تعوّل عليها في دراسة أصوانها كثيراً . وتتخذ الشفتان أوضاعاً عنتلفئة اتطباقاً 
وانفراجاً”"' » وعند انطياقها يحجزان الهواء الخارج من الرئتين » ثم ينفرجان فجأة » 
بإحداث صوت أنفجاري هو صوت الباء أوصوت الي » أما في حالة انفراجهما مع 
أوضاع خاصة للسان ٠‏ فإنها يسلان على تكوين الصوتات ٠‏ فحين تضم الشفتان » 
ويرفع مؤخر اللسان » ويسد الجرى الأنفي ٠‏ ويتذبذب الوتران الصوتيان » ويجري 
الصوت » فإن ذلك الصوت هو صوت ( الضة )" . أو( واو الد )!. 


أما إذا ضاق مابين مؤخر اللسان والحنك بحيث كان الحفيف , فإن ذلك الصوت 
هو صوت لواو" _ 


أما تباعد الشفتين مع هبوط اللسان إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه في الفى ء 


() عل اللغة العام الأصوات 0 

19 عل اللفة عور 

9 الأصوات اللفوية ١+‏ كذلك : مخارج الحروف 76 . 
14 متاهج البحث في اللفة 152 . 

40 الأء 0 
.0 
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بحيث يسوي في قاع الفم » مع انحراف قليل في أقصى اللسان نحو أقص الحنك!" 
فيحدد صوت ( الفتحة ) أوامتدادها وهو( الألف ) . 

أما تقارب الشفتين بانفراج عريض » مع صمود ه أول اللمان نموالحمنك 
الأعلى :'"' فيكون صوت ( الكسرة ) » أو امتدادها وهو( الياء ) 

والشفتان , هما مخرج لثلائة أصوات '"'» هي الباء وللم وألواو كا هو عليه الآن 

أكثر الباحثين » إلا أن صوت الواو يستثى منها عند بعض”) الدارسين , فيعده صوت] 
أنه صوت تركيبي مركب من حركتين أو من صائتين ؛ ولذلك فإن 
لاتكون خرجاً ل في هذه اخال » وإنا عرجه الخناك الرخوم الثفتين , 
وهذا الخرج تشترك فيه الشفتان » ولذلك يسميه بعض الباحثين ” ه شفوي مزدوج ٠‏ » 
تعريف له باشتراك الشفتين فيه وقييزاً ببه عن خرج آخر تشترك فيه الشفة السفلى مع 
الأسنان العليا ٠‏ بينا يطلق عليه آخرلسمية ( شفشاني ) حال لني 
والتسمية لاتراعي حرمة البنية العربية , إذ لاتكون النسبة إلى الثنى » ولكنهم يرمون 
في ذلك إلى دقة التعبير » ولكن الأغلب الذي عليه أكثر الباحثين”” هو استعال 
مصطلح ( شفوي ) , 

وقد حدد الخليل”) الأصوات الشفويةبأها«الفاءوالباء وأ », وخالفه سيبويه!"" في 
(0)0 الأصوات اللغوية 50 . 
)0 الأموات اللفوية 5 . 
05 الألسنية المربية 40 
(4) المنهج الصوثي للبئية المربية :5 . 
(ه) الألسنية العربية © . 
() دراسة الصوت اللغوي *© . 
0 الأصوات اللغوية 0؛ ومناهج البحث ١/١‏ وعل اللغة العام الأصوات 24 + وققه اللفة وخصائص 

المربية هه . 
اله) المين :اه . 
الكتاب 6/6 . 









سوهت 






صوت (الفاء ) » وعده شقويا أسنانياً إلا أنه أستبدل يصوت ( الفاء ) صوت ( الواو) » 
وقد وأفقه على هذا الحذف وهنه الإ 0 
أبن الجزري صوت الواو بأنها غير المدية ٠‏ وهو تحديد ذكي » يتفق مع الدقة التي حرص 
عليها في كتابه . 

والشفتان تعملان على زيادة قراغ الفم » وإطالته » وها يساعد على إخراج 
أصوات متتوعة ولا سها الحركات . 

امخارج : هي الواضع التي يتكون فيها الصوت . « فاتخرج مكان النطق ٠١‏ وقد 
تشترك بعض الأصوات في مخرج واحد وهو الأغلب . فتفرق بينها الصفة » وكدذلك ربا 
اختلفت بعض الأصوات في أتخرج واتحدت في الصفة . 
ارج : 

المعنى اللشوي : جاء في ( اللسأن ) : « الخروج تقيض الدغول ٠‏ رج يخرج غروجاً 
عخرجاً ؛ فهو خارج وخَرُوج وَخَرّاج » وقد أخرجه وخرج به . 

الجوهرى : قد يكون الخرج موضع الخروج . يقال خرج عغرجاً حسناً ؛ وهذا مخرجه . وأما 


أخرج فقد يكون مصدر قولك أخرجه "(٠‏ 
المعنى الاممطلاحي : وهو النقطة التي يتم عندها الاعتراض في بجرى أشواء » 
وألتي يصدر الصوت فيها © . 


زح سر الصناعة 59/1 . 

النشر في القراءات المشر 5١/١‏ . 

ا( مناهج البحث في اللغة 6ه , والألسنية العريية 5 . 

ل اللسان بيعو . 

(ه) مدخل إلى عل اللغة ؟؛ . والعريية وشجانها ٠ ١١‏ وكلام العرب ” ٠‏ وافدخل إلى عل الأصوات 09 . 


مصطلح اغفرج : من مصطلحات الخليل » فققد استعمله مدا مواضع خروج 
الأصوات ٠‏ فالأصوات الذلقية ه تخرج من ذلق اللسان *”' » والشفوية « عخرجها من 
بين الشفتين +" وا همزة سميت « حرفا هوائياً لنها تخرج من الجوف "١‏ ؛ إلا أن 
مصطلح « أتخرج » » لم يكن مستقراً عنده استقراراً تام » فقد أستعمل لفظأ آخرأدى 
به معنى الخرج وهو( اللبدأ ) ٠‏ ومع اختلاف معنى اللفظين إلا أن كابة المبدأ في حديشه 
حملت معنى ارج في قوله : « فالعين والحاء والمهاء والخاء والغين حلقية لأن. 
مبدأها من الحلق , والقاف والكاف لهويتان ٠‏ لأن مبدأها من اللههاة والجم والشين 
والضاد شجرية » لأن مبدأها من شجر الفم »''' وهكذا .. 

إلا أن ممنى مصطلح ( اتخرج ) كان واضحاً محدداً لديه » وكأنه أراد باستعياله كائة 
( البدأ ) توضيح معاني حلقية . وهوية » وشجرية وغيرها من الصطلحات ٠‏ والذي 
يؤكد وضوح معنى مصطلح ( أخرج ) هوتقسيه له إلى أحياز » فالحيز هو جزء من 
الخرج » حين يكون الخرج مشلا على جموعة أصوات » لذا فإن هذا انخرج يتوزع إلى 
أحياز كل حيز يصدر منه عدد من الأصوات تختلف من الصفة ٠‏ فالحلق مخرج يشتّل 
على حيزين الأول للعين والحاء والهاء ‏ والثاني للغين والخاء'" 

وعلى الرئم من جمعه بين الماء والعين والحاء : إلا أن تقسم الحلق إلى أحياز يدلل 
على وضوح مصطلح ٠‏ انخرج ٠‏ عنده » كا أنه استعمل للحيز لفظاً آخر هو المدرج”" , 

وقد تبعه في استممال مصطلح ٠‏ الخرج » سيبويه” : واستعمله كل العاماء الذين 


(0) العين 87. 
0 العين 07 
0 المين عد 
40 المين مد 
م المي كد 
00 
0 الكتاب 6د 


ا 


أتوا بمدها » وقد اعترض على التسمية في العصر الحديث الستشرق الأثاني شاده » ورأى 
أن التسمية لاتؤدي المعنى المراد منها » فاخرج « هو الطريق الذي يتسرب منه النفس 
إلى الخارج '' وقد رد الدكتور إبراهي أنيس كلامه بأن المصطلح اشتهر بين الدارسين 
بهذا المعنى » وأن تغيير الصطلح لامسوغ له ٠‏ والواقع أن هناك آخرين م يفضلوا 
مصطلح ( الخرج ) فاقترح بعضهم بديلاً له كللة ( عبس )لمفضلاً إياها للسبب تفسه 
الذي ذكره شاده » وهو اقتراح مردود أيضاً » وليس من حق العلماء المحدثين أن يغيروا 
أو يبدلوا مصطلحاً علمياً سار على استعماله علماء كثر . على مدى سنين طويلة » وورد 
من عام هو الخليل ٠‏ ولا سها أن المعنى اللفوي للكامة قريب الصلة من المعنى 
الاصطلاحي . 

غير أن هناك تسمية أخرى شاعت في كتب القدماء إلا أنها لم تزحزح هذا 
للصطلح عن مكانه بل أكدت وجوده » هذه التسمية هي ( القطبع ) » وقسد ذكر 
أبن جني القطع » ويفهم من حديثه أن المقطع هوالمكان الذي ينحبس فيه الهواء إما 
انحباسا تامأ في الأصوات الشديدة أوغير تام في الرخوة . فائقطع هو ما يثني النفس 
عن امتداده » أي هو مكان خروج الصوت أو الخرج ٠‏ إلا أن ابن جني أورد عبسارة 
يستفاد منها أن المقطيع هو الصوت وهي قولله : ٠‏ فيسمى القطيع أينا عرض له 
حرفا »'" وهذا الاستعمال نجده عند القرطبي في قوله : « فالحروف هي مقاطع للصرت 
الخارج مع النفس تدأ مستطيلاً » فقنعه عن اتصاله بفايته . فحيما عرض ذلك المقطع 
“مي حرفا » ويسمى ما يسامته ويحاذيه من الحلق . والقم واللسان والشفتين 
عخرجأ ه” إلا أن المقطع استعمل مرادفاً للمخرج عند الرعشي في قوله : « ومراده من 
الأصوات اللغوية 115 . 
الوجيز في فقه اللغة 101 . 


سر الصتاعة ليد 
4 الدراسات الصونية 356 . 


وم 


القطع هو الخرج ؛ لأن الصوت ينقطع من أتخرج ع" , وكذلك في قول أبن يعيش : 
٠‏ واخرج هو المقطع الذي ينتهي الصوت عنده 72 . 

يقول اسدكتور رمضان عبد التواب : ه أما قدامى اللغويين من العرب » فإن 
التقسيات عندمم متداخلة ٠‏ والتعريفات ليست وأضحة في كثير من الأحيان ؛ فهم 
يرون مثلا أن الأصوات كلها تنشأ من أقصى الحلق » ويسمون ذلك لكان ( القطع ) ثم 
يتحدد الصوت عن طريق حصره في مكان مامن الفم » ويسبون ذلك المكان 
(العقد)ء9 وهذا الاستنتاج الذي يورده الدكتور رمضان حول المقطبع ينفيه 
ابن يعيش والقرطبي » فالمقطع لايمني ( الحلق ) وإفا هو الكان الذي يحدث فيه 
اعتراض للهؤاء الخارج من الرئتين فينقطع هذا المواء عند العارض فيسمى اللكان مقطع 
الصوت”'' ٠‏ وواضح أن الكلئة يرتبط ممناها بانخرج ارتباضا وثيقا إلا أنها لم تستعمل 
بديلاً لمخرج وإفا تقريباً لللمطلح ورديفا للحرف , وهذا ماذكره ابن جني وتبعه 
فيه القرطبي وغيره . 


وعلى ذلك تقول : إن المقطع كان مصطاحاً وضع ليؤدي معنى الخرج ؛ إلا أنه ل 
يستطيع أن يكتسب الشيموع » على الرينم من أنه كان أقرب من معناه إلى للراد » ول 
يتيسر له عام كبيرله تأثير نفمي عظم مثل الخليل أوسيبويه ؛ وهو ماحدث 
الصطلح اتقرج . 

ومن الجدير بالذكر أن ابن دريد في ( الجهرة ) أورد لفظ ( الأخذ ) مكان الخرج 
في قوله : « الهمزة وإنماء والحاء والعين والخماء والغين مأخذهن من أقصى الحلق إلى 
41 الدرانات الصوتية 53. 
شر للقصل اباو 


19 المدخل إلى عل اللفة :م 
() سر الصتاعة يا 


3 


آدناء ء”' إلا أن ذلك م يطرد لديه فقد كان يستعمل مصطلح ( احرج ) في كل 
المواضع ‏ 

رأي الدكتور تام : رأى الدكتورتمام أن النحاة العرب خلطوا خلطاً كبيراً في 
تحديد مخارج الأصوات » وهي تهمة 5 أراها جائره » فإن صنيع النحاة العرب في امارج 
صنيع استحق إعجاب علماء الأصوات في العصر الحديث , وقد قال ك1 
نظرية عخارج الحروف عند النحاة العرب نظرية أحكوا ضبطها بعناية »99 ر 


إن 





وم يأت الدكتور تام بحجة يؤيد بها كلامه ٠‏ وكل ماقاله هو : « وحسبك أن 
ترى ابن الجزري يفاضل بين الآراء الختلفة في تحديد عدد منها » حت إذا عد سبعة عشر 
مرج وجدناه يسمي النون مشلاً مرة زلقية » لأنها تخرج من زلقة اللسان » ومرة 
خيشومية ؛ لأنها تنطق من تجويف الأنف وهو الخيشوم ٠‏ ومرة ثالشة يقول : إنها من 
طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا » فهو هذا يعطي النون مخرجا خاصاً حيناً ٠‏ 
ويجمعها مع الراء وإللام حيناً ؛ ويضها إلى الم في مخرج حيناً آخر »'" » ول يحدد 
أبن الجزري للنون إلا مخرجاً واحدأ فقط وهو : « من طرف اللسان يينه وبين مافوق 
الثنايا أسقل الام قليلاً .”وقد فرق بين مخرجه ومخرج اللام بقوله : ٠‏ أسفل اللام ٠٠‏ 
؟ فرق بين مفرجه ومخرج الراء حين عد الراء د أدخل في ظهر اللسان قليلاً »'" , وأما 
أن تكون هذه الأصوات الثلاثة متقاربة الخارج فليس هذا إلا من قبيل وضع الأمور في 
نصاها » فا محدثون أيضاً يعدونها متقاربة اتخارج يقول الدكتور أنيس : ه أما وجه 





9/١ جهرة اللغة‎  0( 

117 مروس في علم أصوات العربية 5 . 
7 مناهج البحث في اللفة 000 
29 النشرفي القراءات العشر م١5‏ . 
40 النشر في القراءات المشر 5-0١‏ . 
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الشبه بين أفراد هذه امجموعة الفرعية ( يقصد اللام والراء وألنون ) 5 يراه الحدثون فهو 
أنها مع قرب مارجها تشترك في نسبة وضوحها الصوتي .0" » ول يجمع اين الجزري 
الثلاثة في مخرج واحد » وأما إطلاقه صفة الذلقية عليها » فليس يمد ذلك خلطاً في 
تحديد مخرج كل واحد منها » وإا هو إحساسه بالعلاقة الصوتية” بينها » وأما قول 
الدكتور : إنه خلط حين عد النون مخرجها الخيشوم : فهو أيضاً كلام ينقصه الدقةء 
فإن أبن الجزري كان أكثردقنة من سيقوه في حديشه عن الخرج الخيشومي . فلم يقل : 
إنه للنون الخفيفة . كا قال سيبويه7؟ ول يقل الخفية » ؟! قال أبن جني" , وكلاهما 
مصيب ولكنه توخى الدقة أكثر والإصابة » وقد منحه ذلك درايته الحاذقة بالمييز بين 
الأموات » فقمال عن القرج الأخير : ٠‏ الحيشومي - وهو للغنة وهي تكون من الدون 
وال >" لم يقل وهي للنون ولا للم ٠‏ وليست الغنة من وجهة النظر الحديث 
( وحده صوتية ) فتقول : إن ابن الجزري جعل لصوتين مخرجاً واحداً » ولكنها فرع 
للنون كا عي فرع لامي وهي ليست نونآ ولا ميا فليس في الأمر خلط ولا إبهام . 


عده المفارج : اختلف علماء العربية في عدد مخارج الأصوات . 





أما الخليل” فقد عدها سبعة عشر مخرجاً » وأما تلبيذه سيبويه”” فعدها ستة عشر 
عخرجاً ٠‏ مستبعداً منها مخرج الجوف . 


() الأصوات اللفوية ؟5 . 

0) الأصوات اللغوية ؟ . 
الكتاب 20/6 

(6) سر الصتاعة ايعو . 

(0) 0 النشر في القراءات المشر 50١‏ . 
20 النشر في القراءات المشر انا . 
29 الكتاب 25/6 . 


رم 


وأما قطرب والجرمي' 
والراء مخرجاً واحداً ‏ 


فمداها أربعة عشر يرجا . وجملا مخرج اللام والنون 


وقد كان لكل لكل رأي من هذه الآراءأشياع وأنصار , فقند تبع الخليل مكي بن أي 
طالب" وأبو القامم الهذلي "» وأبو الحسن شريح” واين الجزري ”1 وغدم » 
وكان عتيدم هو الصحييح الختاي» كا تبع سييويه ابن ني "" والداني؟"" ' والقرطي © 
وغيرهم ١‏ ؟ كان ابن كيسان ء والقراء”'"واين در و6 من أتباع الجرمي 
وقطرب ٠‏ ولكن رأي سيبويه هو الذي كان أكثر شيوعاً وذيوعاً . 

وهذا الاختلاف كان السبب في وجوده قصور الأدوات التي كانت تستخدم في 
التعرف على أجهزة النطق » ولذلك فقد كانوا يستعملون ‏ على الأغلب ‏ وضع اليد 
على الحنجرة للتعرف على مواضع الأصوات في الجهاز الصوتي ٠‏ إلا أن هذا الاختلاف 
كان اختلافاً ضكيلاً جدأ موازنة مع مقدار الاتفاق الذي كانوا يجمعون عليه . 


بل يكن القول : إن هنا الاختلاف هو اختلاف عرضي وليس جوهرياً ٠‏ فقد 
وضموا نظاماً تخارج الأصوات لم يضف إليها الحدثون شيئا على الرغ من الاكتشافات 


() النشى ١/هه١‏ , والرعاية 765 
0 النشي ابيع . 

00 التشر انهه 

9 التشر دييود. 

(ه) النشر اينةد . 

( سر الصناعة وحم . 

)0 التحديد في الإتقان والتجويد ٠06‏ . 
زم الموضح في التجويد 7 

از التشر صعود. 

00 التشر ماود 

000 القشر جود 


واه 


العلمية التي يسرت كثيراً من الأدوات في مجال التعرف على مخارج الأصوات .:وهذا 
النظام ثم يسع الأوربيون إلا أن يعجبوا به ويكبروه » يقول جان كانتينو : « ونظرية 
مخارج الحروف عند النحأة العرب نظرية أحكوا ضبطها بعناية فهم يقسيون مخارج 
الحروف إلى ستة عشر خربجاً »'' . وهذا الإحكام الذي ذكره يعود إلى موافة 
علماء العرب مع التقسم الحديث . 








وهذا ماذكره برجشتراسر يعد استعراضه لخارج الأصوات ؟! ذكرها علماء العربية 
قائلاً ٠:‏ فهذا كله صحيح مافيه شك , من وجهة نظر علماء القرب 92 » 6 ذكره 
كاننينو أيضاً قائلاً ٠:‏ وترتيب الخمارج هكذا ترتيب صحيح بصفة جليّة ملحوظة 
وموافق تقريبا لترتيبنا نحن ء'' وهذا يعني أن نظرية الخارج هي من المباحث الصوتية 
الرائدة في الدراسات الصوتية » وهو سبق للعرب في مجال الدراسات الصوتية عامة . 


تسميات المخارج : سوف نذكر عخفارج الحروف 5 هي عند سيبويه مشيرين في 
ذلك إلى زيادة احرج الذي زاده الخليل . وإلى النقصان الذي حصل عند قطرب 
والجرمي ٠‏ وهذا يسمح بالجع بين الآراء امختلفة في الخارج » وهو يفيدنا في منهجنا الذي 
يعرض إلى استقصاء الآراء جميعها , إلا أن ذلك لا ينع من التأكيد على صحة تقسم 
سيبويه الذي تؤيده الدراسات الصوتية الحديثة . 
الحلق : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : ٠‏ الحلق مساغ الطعام والشراب في المرك » .. 
الأزهري : مخرج النفس من الحلقوم » وموضع الذيح هو أيضاً من الحلق ... وقال 
دروس في عم أصوات العربية 5١‏ - 
0 التطور التحوي ؟5 . 


5 دروس في علم أصوات العريية 56 . 


أبو زيد : الحلق موضع الغلصة والمذبح ..- وحلوق الأرض : مجاريها وأوديتها على 
التشبيه بالحلوق التي هي مساوغ الطعام والشراب 2" , 

المعنى الاصطلاحي : وهو الفراغ الذي ه بين الحنجرة والفم »99 

أصوات الحلق : وهي : « الغين . الخاء , العين » الحاء » الهاء » الحمزة 9 , 

مصطلح الحلق : من مصطلحات الخليل ذكره لأصوات خسة فط وهي « العين 
والحاء واهاء والخاء والفين ٠»‏ ' فهي حلقية لأن مبدأها من الحلق , وقد استثنى الممزة 
جاعلا غرجها من الجوف” ‏ لامن مدارج الخلق , أما سيبويه فققد جملها سبعة 
مضيقاً الألف إلى الستة المذكورة » وقد تبع سيبويه في الأصوات الحلقية أكثر الذين أتوا 

200 بد لضيات + غين فاك عدن لد 8 لم 
بعد مي .جم سبعة أصوأت ٠‏ نجد ذلك عند الزجاجي”"' ٠‏ وابن جني”" ٠‏ والداني' 





والقرطي "' والخفساجي "وال زعخشري”', وابن الطحسان”", واين الأنبساريا؟", 
اللسان ايده 

الأصوات اللغوية ١4‏ 

00 الأصوات اللغوية بيه . 

0) العين 36 . 
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0) مر الصنامة ١7ج‏ . 
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05 أسرار العربية 85٠‏ 
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والرازي”2» والسكاي” » وإين عصفور” ٠‏ والرضي”! ٠‏ وابن عقيل" , 
والسيوطي” ٠‏ إلا أن ابن دريد ذكر في ججهرته أصوات الحلق السمة مالفا بذلك 
الخليل وسيبويه وهو الصحيح ٠‏ قائلاً : ه حروف الحلق » وهي الممزة وإلماء والححاء 
والعين والخاء والقين »'"' » وهو مانجده عند مكي في ( الرعاية  "*)‏ وابن الجزري في 
( النشر)”" » وكتب التجويد التأخرة . 

فعمل الخليل بحذفه الهمزة من أصوات الحلق » يشبه حمل سيبويه ياضافته الألف 
إلى أصوات الحلق » كلاهها لم يجانب الصواب . فالهمزة : من الوترين الصوتيين » وهو 
عغرج المهاء أيضاً » أما الألف فهو حركة طويلة لاشأن للحلق ياخراجها . وإفا يشترك 
في إخراجها اللسان والحنك حيث يبط اللسان إلى « أقصى ما يمكن أن يصل إليه في 
الفم . بحبيث يستوي في قاع الفم »' '' , لذا فإن الأصوات الحلقية الصحيحة هي الستّة 
التي ذكرها ابن دريد ء إلا أن المحدثين مع تسليهم بأن هذه الأصوات مخرجها من 
منطقة الوترين حتى مؤخرة الحنك الرخو ء فهم لاينسبون إلى الحلق متها إلا صوتين 
اثنين هما العين والحاء » فيموهما حلقيين ويذلك يكون مفهوم الحلق لدى القدماء 
يختلف عنه لدى المحدثين . 








0 جاية الإعجاز في دراية الإصجاز 000 . 
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الحلق بين القدماء والمحدثين : ل تتغير الأصوات الستة ‏ الهمزة وأهاء وألعين والحاء 
والغين وخا » في صفاتها بين القدماء ولمحدثين عدا صوت الهمزة التي عدها القدماء 
عجمورة وهي عند أمدئين على خلاف » عدها بعضهم صوت ٠‏ لاهو بالجهور ولا 
بللهموس "٠١‏ , كا عدها آخرون مهموبة مستدلين أن الجهر هو تذبذب الوترين7 , 
ولا كان مفهوم الجهر عند امحدثين هوتذبذب الوترين فإن الأصح هوعد الهمزة 
مهموسة , إلا أنها في الحالين تختلف عنا وصفها به القدماء من الجهر . أما بقية الأصوات 
فليس هناك خلاف . 

هذا الاتفاق في هذه الأصوات يمكن أن يتخذ أساساً لمعرفة منطقة الحلق عند 
الفريقين » فامحدثون لديم للحلق صوتان فقط وهما المين والحاء » وهذا يفيد أن 
منطقة الحلق هيي ما بعد الحتجرة وما قبل اللهاة » وهي المتطقة التي يطلق عليها أيضاً 
البلعوم » بينا الحلق عند القدماء يشم الحنجرة والبلعوم ومؤخرة الحنك الخو" . 

هذا الاتساع لمنطقة الحلق عند القدماء أمتد إلى منطقة اللهاة . ما أحدث 
مشكلاً » وقف عنده الحدثون محاولين حله » حيث إن صوتي الغين والخاء من منطقة 
الحنك الرخو وعي تقع بعد اللهاة ‏ ولمل أول الذين عرضوا هذه الشكلة هو الدكتور 
تام حسان . 

رأي الدكتور تمام : عالج الدكتورتمام حسان مفهوم الحلق لدى القدماء في معرض 
حديثه عن تحديد النحاة لفخارج ٠‏ حين رأى أنهم خلطوا خلطاً كبيرا في تحديدهاء 
وقد اتخذ ابن الجزري ( وهو قارث ) مثلاً هذا الخلط في حديشه عن مارج » وليس 
حديث اين الجزري إلا جماعاً لآراء من سبقه . 
(0 الكتاب وى 
)0 الأصوات اللغوية ٠١‏ . 
أغهلة العريية للدراسات النغوية مج ١‏ .ع 1 
() عل اللغة 154 + 158 :107 و اللغة المام ‏ الأصوأت +75. 
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يقول الدكتورتام : ثم يغلط في تحديد مخارج أصوات الخاء والغين .. فيقول إن 
صوتي الخاء وألغين من أدق الحلق إنى الفم وراء مخرج القاف ٠‏ مع أنها من مؤخر اللسان 
مع الطبق أمام مخرج القاف » وهو يمل الكاق خلف اثقاف , والعكس أصح » 
فصوت الكاف من عخرج صوق الخاء والفين تفسه”" » وهنا التحديد الذي يذكره 
ابن الجزري ذكره من قبل سيبويه فالغين والخاء من أدنى الخلق إلى الفم » والقاف من 
أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى ‏ والكاف من أسقل من موضع القاف"" , 
والذي زاده ابن الجزري هو تحديده موضع اللهاة بأنه بعد مخرج الغين والخاء حيث 
قال : ه وقال شريح أن عخرجها ( يعني القاف ) من اللهاة مما يلي الحلق ومخرج 
الخاء :7 وهو تحديد يفهم من حديث سيبويه ومن تلاه , إلا أن أبن الجزري صرح به 
تقلأعن شريح . 

والمشكلة إذن ليست في أتساع منطقة الحلق عند القدماء ٠‏ وضيقها عند امحدثين » 
وإغا هي في تداخل منطقتي الحلق واللهاة » وهو ما يفهم أيضاً من حديث سيبويه عن 
امارج , فوضع الدكتور هذه المشكلة » هو وضع لشكلة قديمة منذ سيبويه » وليست 
مرتبطة بقول ابن الجزري ٠‏ 


تتسع منطقة الحلق عند القدماء لتشيل منطقة الحنك الرخو حيث إن أدنى الحلق 
هو مخرج الغين والخاء”' » وهما صوتان حلقيان , بينا تحدد اللهاة بأنها جزء من الحنك 
الرخو ؛ وهي طرفه المتدلي ٠‏ وهذا يعني أن عخرج القاف يقع بين مخرج المين والحاء 
ومخرج الغين والخاء وهو ما ينتج عنه أن صوت القاف » واللهاة يدخلان ضن منطقة 
الحلق » وهذا لم يقل به أحد من القدماء . 
0 الكتاب ا/ك . 
التشر حور 
 4(‏ الكتاب 7/6 . 
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وعلى ماتقدم يمكن القول : إن تخطئة الدكتور قام لابن الجزري هي تخطشة 
للقدماء » وهو ماصرح به في قوله : « تقد خلط النحاة العرب خلطاً كبياً »©). وهنا 
تعجل في الرأي ٠‏ وكان الأجدر به أن يفهم مصطاح الحلق عند القدماء » إذ إن مفهوم] 
سار عليه العلماء عير أجيال طويلة لاشك أنه مفهوم له مسوغاته لديهم » ومن غير 
الصحيح أن تخطيئ القدماء بفاههنا الجديدة » وقد يكون هناك اختلاف بين مقهومهم 
والفهوم الحديث ٠‏ ولكن لكل مغهوم ظروقه ومسوغاته , وقد ذكر الدكتور بشر هذه 
الشكلة في حديثه عن مخرج اثقاف ٠‏ وأضعاً أحتالين لها 

الأول : أن يكون عاهاء المربية آخطؤوا في تقدير الموضع الدقيق لنطق القاف . 

والشاني : ٠‏ أن العرب ربما كانوا يتكامون عن قاف تختلف عن قافنا 
الحاضرة ٠‏ ”' , والاحتال الثاني مردود لسبب لا يرد وهو أن سيبويه أورد في كتابه نص 
حدد به نطق ألقاف , وهو من اللهاة » أما الاحتال الثاني » فهو الاحتال نفسه الذي 
ذكره الدكتور ام حسان . 

وقيل أن نعرض لحل مشكلة التداخل الذي وقف عندها الدكتور تام حسان متها 
القدماء في مفهومهم » تقف عند جملة وردت في حديثه السابق وهي تحمل اتهاما 
لابن الجزري بأنه وضع صوت الكاف قبل صوت القاف , وهوقوله : « وهو يجمل 
الكاف خلف القاف ٠‏ والمكس أصح "'١‏ . ه وهو في عبارة سابقة على هذه العبارة 
يقول : إن ابن الجزري وضع « صوتي الخناء والغين .. وراء مخرج القاف  '''»‏ وهذا 
يعني أن ابن الجزري وضع الأصوات الثلائة جميعها وراء القاف » وهو كلام غير 
صحيح ؛ لأن ابن الجزري تبع من سبقه في وضع الغين والخاء أولآ » ثم القاف ثانياً , ثم 
(0) متاهج البحث في اللغة 00١‏ 
 )5(‏ عام اللغة المام ‏ الأصوات -20. 
(1) مناهج البحث في اللفة 05 . 
4) مناهج البحث في اللفة 135 
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الكاف ثائناً » وهو ما يتضح جلياً من ترتيبه لخارج الأصوات » فهو استنتاج غير 
ع 

رأي الدكتور النعهي : هذا التداخل تجد إيضاحه عند الدكتور حسام النعيي في 
مؤلفه ( الدراسات اللهجية ) » وفي مبحثه التحول والثيات في أصوات العربية » وقد 
انتهى من معالجته تلك إلى القول : إن : ٠‏ الغين والخاء يمكن أن ينطقنا من اللهاة 
قريبين من موضع القاف ٠‏ وهو ماعليه نطقنا أليوم » ويكونان بعيدها أو قبيلها 
كلاهما ممكن ما يؤدي إلى الاشتباه في تعيين الخرج !'' ٠‏ وهو رأي حسبه صحة أنه 
يضع حلا لمذه الشكلة ٠‏ لأن القول بتغير مخرج القاف حل لا يسنده دليل ٠‏ على أن 
نص سيبويه يلغيه » كا أن القول بقطأ القدماء هو اختيار الطريق السهل . 


عفرج أقصى الحلق : لصوتي الهمزة وألماء » وهو أول الخارج وأعقها في الحلق ٠‏ 
وقد جاء ذكر هذا أنخرج في كناب ( تهذيب اللغة ) للأزهري تقلا عن الخليل حيث 
قال ٠:‏ أما مخرج الحمزة فن أقصى الحلتى »'": ا جاء في ( الجهرة ) قوله : ٠‏ أما 
الهمزة منهن فن عخرج أقصى الأصوات واطاء تليها ء'" ؛ أما كتاب ( العين ) للخليل 
فقد جاء فيه إشارته إلى الهمزة في مقدمة الكتاب » حين رأى عدم إمكانية بده التتأليف 
« من أول :أ » ب ءت ء ث وهو الألف , لأن الألف حرف معتل »''! » وهو الوضع 
الوحيد في كتاب العين الذي يمكن أن يفهم منه أن الهمزة من أقصى الحلق . أما الماء 
وهي من أتخرج نفسه فقد جاءت في ترتيب أصوات الحلق الخسة ٠‏ وهي ( ع ح هادع 
اخ ) بين صوتي العين والحاء » وصوتي ألغين والخداء » وهو أضطراب واضح ينزه الخليل 


00 الدراسات اللهجية 5.9 . 
29 تهذيب اللغة ديف 
19 جهرة الثفة يد 
0 المين 0 


5-3 


عنه » وإذا كانت هناك جامعة تجمع بين الممزة والهاء في كتاب تهذيب اللغة الذي يرهد 
فيه كلام الخليل في العين فهو وصغها مع بالغتة فالهمزة ه مهتوتة"' » وافاء أيضاً 
« فلولا هته في الماء ... لأشبهت الحاء "٠‏ » وعلى الرغم من ضعف هذه الصلة التي تجمع 
الصوتين في مخرج واحد إلا أنها عي الصلة الوحيدة الموجودة في كتاب العين » أمأ عدة 
أصوات الحلق ستة فقد أكده مكي في ( الرعاية )7" . 


ويستقر هذا الصطلح في كتاب ( سيبويه ) مع إضافته صوتاً ثألثأ هو صوت 
الألف حين يقول ذاكراً مخارج الأصوات : « فللحلق منها ثلاثة » فأقصاها مخرجاً , 
الهمزة » الهاء , والأئف؟' » ٠‏ وقد عد هذا مأخذاً عليه فقد ذكر الحدثون أن ما يؤخذ 
على سيبويه هو إقحامه في أصوات الخلق « ماسياه بالألف :'' وهي عيارة » تحمل في 
طياتها إنكارا للألف . لاسما أن ابن جني ذكر في ( سر الصناعة ) قنوله :د اع أن 
الألف التي في أول حروف المعجم هي صورة الممزة .” وهذا الذي رآه الدكتور أنيس » 
وهو أن ذكر الألف هنا هو مرادف للهمزة , فسيبويه في رأيه « ربما أراد بكامة 
( الألف ) تفسير القصود من كامة الهمزة التي فوا يبدو كانت مصطلحاً صوتيا غير 
مألوف في أيامه »'' » وهو تفسير كا يمدو لا يتضن إلا اعتذار”) لسيبويه » إذ إن 
الألف غير الهمزة في كتابه » وهو موضح في أكثر من موضع . 
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وإضافة الألف إلى أصوات أقصى الحلق : ذكره امير" أ والزجاجيي 58 
دان جني ساني ٠‏ ولقرطي" والفاسي7 والزعخشرق ل » 

ابن الطحان” » وابن الأنباري”" والرازي” 'أوغيم » أما مي في ( الرعاية ) هو 
0 مع أصوات الحلق مرة » ويخرجها منها مرة أخرى » كما يفيد اضطرابه في 
ذلك . 


أما ابن الجزري فإن مصطلح « أقصى الحلق » يأخذ في كتابه موضعه الصحيح فهو 
لصوتي الهمزة والهاء » وهو لا يجانب الدقة حين يجملهه| في مرتبة وأحدة ٠‏ حين يقول : 
« قيل على مرتبة واحدة وقيل الممزة أول »'””'» وهذا ما يقوله لمحدثون » حين يجعلون 
هذين الصوتين أعتق الأصوات » ويجعلونها من مخرج واحد هو الوتران الصوتيان » وهم 
يصفونها بالحنجريين نسبة إلى الحنجرة ”'/ ونم يذكر مكي في ( الرعاية ) مصطلح 
٠‏ أقصى الحلق ع ٠‏ وهو شائع في كتب المتقدمين واللتأخرين ٠‏ وإفا استعمل لقظة أخرى 
هي « أول الحلق » الألف عفررجها من مخرج الهمزة والهاء من أول الحلق !9" 
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هذا أنخرج يعرف في !لعصر الحديث” بالخرج الحتجري نسبة إلى الحنجرة » ولا 
يطلق عليه صفة حلقي ؛ لأن الحلق عند امحدثين عو للنطقة التي تلي هذا الخرج وتلي 
المنجرة . 

مخرج أوسط الحلق : لصوتي العين والحاء » وهو الخرج الثاني من مخارج الحلق » 16 
هو معروف عند علباء المربية قدياً أما أمحدثون”" فإن الحلق عندم يقتصر على هذه 
المنطقة فقط قأصوات الحلق هما اثنان العين والحاء لاغير . 

ذكر سيبويه'"'ه أوسط الحلق » في تقسيه الحلق إلى أقسام ثلاثة أقصى » وأوسط » 
اق + يد م "' بن أي طالب على أن العين قبل الححاء ٠‏ وهو ظاهر كلام 
سيبويه ٠‏ كا رأى ابن الجزري”” . وقد أشار الخليل إلى تقسارب هذين الصوتين حين 
عدهما أقصى الأصوات في الحلق » فقال : ٠‏ أقصى الحروف كلها العين , ثم الحاء . ولولا 
بحة في الماء لأشبهت العين ثقرب مخرجها من العين »* . وهو سوى في الخرج بينها » 
إلا أنه جمل العين أعمق في الحلق . 

ولا كانت منطقة أوسط الحلق عند القدماء هي منطقة الحلق عند الحدثين ومنطقة 
الحلق أيضآ يطلق عليها البلموم » فإن صوقي العين والحاء عند الحدثين يوصفان بأنها 
حلقيان”” » ؟ يوصفان بأنها بلعوميان ”/ » وهذان الصوتان يزان اللفات السامية 
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من غيرها” » بل إن الأصوات الحلقية الأخرى تشترك في خاصية تيز فصيلة اللفات 
السامية من اللغات الأخرى"" . 

مفرج أدنى الحلق : وهو لصوتي الغين والخاء . وهما صوتان ينطقان اليوم من 
أقصى الحنك من منطقة الحنك الرخوء بعد منطقة اللهاة مخرج القاف ٠‏ وهو تطقهها 
القديم نفسه » فل يذكر أن أي منهها تغير نطقه عما كان عليه في القديم . ولذلك فهنا 
اتخرج لم يتفق الحدثون فيه مع القدماء اما وموضعاً . 

أما القدماء ققد أطلقوا عليه تسمية بأد الحلق .''' كا جاء في كتاب سيبويه » أي 
أدنى الحاق إلى الفم » ولذلك فهم يرون أن الحلق يصل إلى منطقة اللهاة » حيث صوتي 
الفين والخماء الحلقيين » وقد شغل القدماء بمعرفة أي الصوتين قبل الآخر » وقد ذكر 
ابن الجزري الاختلاف في قوله : « ونص شريح على أن الغين قبل » وهو ظاهر كلام 
سيبويه أيضأً ٠‏ ونص مكي على تقديم الخناء » وقال الأستاذ أبو الحسن علي بن عمد بن 
خروف النحوي : إن سيبويه لم يقصد ترتيباً فيا هومن مخرج واحد :؟' » والمبرد في 
ذكره لصوتي هذا اتخرج يذكر صوت الخاء أولا , إلا أن ذلك لايشير أنه يريد 
الترتيب » كا أنه حين يذكر صوق العين والحاء يذكر الحاء قبل الغين”" , والمين أعمق 
من الحاء بنص الخليل : أما مكي' ' فيصرح بأن الخاء قبل الغين » ولكنه لا يذكر دليلاً 
على ذلك » كا أن أبن جني يفهم من حديثه أنه يرى الغين قبل الخاء إلا أنه لا يصرج 
بذلك ٠‏ ولعله لايقصد ترتيباً ٠‏ فهو يذكر الأصوات العربية مبدوءة بال مزة » ويذكر 
() دروس في عل أصوات العريية 005 
الأصوات اللغوية 40 . 
9 الكتاب 5/6 . 
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الغين والخاء ويقدم ذلك بعبارة عي : « ذكر الحروف على مراتبها من الاطراد ,20 , 
أما ابن يعيش فيصرح بقوله : د فالخاء أقرب إلى الفم من الغين »'" , ولا يضع تأييداً 
لذلك » وستبقى سألة الرتبة مسألة ذوق للأصوات ل تحسم ؛ لأها بالغة الدقة » 
وامحدثون يؤكدون أن الصوتين من مخرج واحد ؛ لا يتقدم فيه صوت على آخر » والفرق 
بين الصوتين هو جهر القين وهمس الخاء » ومن الحدثين””' من يرى أن سيبويه بقوله : 
د أدناها عفرجاً من الفم والغين والخاء »"' أراد أن الخاء قبل الغين » وهو وم لادليل 
له 





أما الححدثون فهذا ألخرج لاصلة نه عندهم بالحلق > بل إنه يقع في منطقة تلي 
الحلق ؛ وتلي أيضاً اللهاة » وهذا أنخرج يطلقون عليه تسمية ٠‏ أقصص الحنك » ولذا 
فأصواته حنكية قصيّة » ويضيفون إلى هذين الصوتين صوتاً ثالشأ هو صوت 
الكاف* , 


مفرج اللهاة : وهو عمخرج صوت القاف الشديد المهموس » وقد حدد سيبويه هذا 
انخرج قائلا : ٠‏ أقصص اللسان وما فوققه من الحننك الأعلى”, ول يذكر لفظ اللماة » 
وتحديده هذا يدل على منطقة اللهاة » وأول من ذكر هذا الفرج هو الخليل في المين 
قائلآ : « والقاف والكاف هويتان ٠‏ لأن ميدأهما من اللهاة +9" » مضيفاً صوت الكاف 
لهذا اتخرج » وهو من عخرج يلي مخرج القاف . 
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وقد ذكر اين الجزري أنخرج ؟أ ورد عند سيبويه وأضاف قائلاً  :‏ وقال شريح : 
إن مخرجها ( يعني القاف ) من اللهاة مما يلي الحلق '" » وهي إشارة إلى أن هذا القول 
يسند إلى شريح دون غيره » وهو مذكور في العين كا أسلفنا للخليل » وهو صاحيه"" . 

ومصطلح لهوي لهذا الخرج سهل الاستعال » وهو سلم يدل على أنخرج ذلالة 
مؤكدة » ويغني عن استعبال الألفاظ الكثيرة » وهذا فقد استعمله الحدثون”' كرا , 6 
أنه يطابق الخرج نفسه الذي يستعمل في اللغات الأخرى ‏ 

وينفرد الدكتور رمون طحان بإطلاق مصطلح ٠‏ غاري خلفي »على هذا 
الخرج » ولا أدري وجهاً تصح به هذه التمية » وقد أوردها مقابلة لكامة 
( لمنعنعم- :د" ) وبالرجوع إلى معجم الخولي وجد أنه يشرج الكلمة على النحو الآتي : 
٠‏ خلفيغاري :| صوت تكون فيه تقطة النطق في آخر الحنك الصلب قريبة من بداية 
الطبق » ب صفة لهذا الموت ”ومن هذا الشرح نرى أن هذه النقطة بعييدة عن 
اللهاة ولو صحت التسمية من حيث المعنى ء فإن التسمية التي عليها أغلب العلماء الحدثين 
تحمل صفة الدوام والقبول لخفتها » بيذا تفقد تلك كلتا الميزتين بل كل ميزة . 

ومن الجسدير ذكره أن ابن دريد ذكر أن صوق الم والشين من اللهاة” » وهو 
خطأ لعله من أعمال النساخ . 

مخرج أقمى الحنك : وهو مخرج صوت الكاف ٠‏ ويلتقي الكاف مع القاف في أنها 
من أقصى الحنك » ولذلك جمعها الدكتور إبراهم أنيس تحت عنوان ٠١‏ أصوات أقصى 
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و 


الحنك +" ٠‏ وهو جمع صحيح ء غير أن عخرجها ليس واحداً » فالقاف لهوية » بينا 
صوت الكاف « من أسقال من موضع القاف من اللسان قليلاً وما يلييه من الحنك 
الأعلى "٠‏ » ا ذكره سيبويه وقد أضاف ابن جني إلى هذا التعريف إيضاحاً يمين 
عخرج الكاف فقال : ه من أسفال من ذلك ( يعني مخرج القاف ) وأدن إلى مقندم الم 
عنرج الكاف » أما أبن الجزري فهو يردد تعبيرسيبويه باللفظ نفضه ء إلا أنه يجمع 
ين صوتي القاف والكاف قائً يقال لكل منها لموية نسبة إلى اللهاة » وهي بين 
الفم والحلق "٠‏ , وابن الجزري يبدو مضطرباً في تحديده تحرج اللهاة » ولذلك فهى 
يورد هذا القول الذي يجمع بين صوتي إلكاف والقاف بنسيتها إلى اللهاة ثم يورد قوله 
تقلا عن شريح بأن صوت القاف ٠‏ عخرجها من اللهاة »”/ ولا يؤيد أحد القولين » وإفا 
يذكرهما فقط ؛ والذي يلاحظ على قوله هذا ٠‏ وهو من للتأخرين ٠‏ أن مخرج اللماة م 
يكن شائعاً لصوت القاف ٠‏ بدلالة أن مكيا”' يورده أيضاً واصفاً صوتين بأنهها لهويان » 
وها القاف الكاف » وهو قول الخليل” ؟ تقدم . 

والصطاح الذي استعمله سيبويه هوه أقصى اللسان ٠‏ * » وقد جمله لصوتي 
اثقاف والكاف » والكاف بعد القاف باتهاء لقم » أما البيد فهو يستعمل تسمية « أول 
مخارج الفم "٠.‏ » وهذه التسمية يجعلها ابن جني لصوتي الغين والخاء حين يحدد عخرجما 
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بقوله : « ما فوق ذلك مع أول الفم مخرج الغين والخاء :'" أما فرج القاف فهو يتيع في 
وسغه سيبويه ؛ وقد تبع سيبويه الداني قائلاً : فأقصى اللسان له عخرجان 
عفاد ؟ ' وتبعه أيضأ القرطي "وقان 0 والزتغشريا وغيرم . 


وقد ذكر مك تفريقاً بين صوتي القأف والكاف قوله : « ولولا الجهر والاستعلاء 
في اثتاف لكانت كنأ » كذلك لولا اهمس والتسفّل اللذان في الكاف لكانت قافا » لقرب 
عترجيها ء' '' » وهذا الذي ذكره مي ينطبق على صوت القاف اللهجية التي تمع في 
كثير من البلاد العربية » وهي الم القاهرية تفسها . 


وممطلح ٠ ٠‏ أقصى الحنك » » يجمله الحدثون شاملا لأصوات الغين والحخاء . 
والكاف”" » إلا أن تقسم القدماء أء كا سبق ذكره يجمل صوتي الفين والخاء من منطقة 
الحلق » ولذا فإن مصطاح ٠‏ أقصى الحنك » بحسب تقسيهم يكون لصوت الكاف ويمكن 
إدخال صوت القاف مع الاحتفاظ له بمخرجه المستقل وهو اللهاة ٠,‏ وقد أجمع الحدثون 
على وصف الكاف بأنه من حروف أقمى الحنك »”» والتسمية تجمع بين الاختصار في 

اللفظ والدلالة على المعنى المراد ‏ 


مخرج وسط الحنك : وهو لأصوات الم والشين واليباء ٠‏ وهي تخرج من ٠‏ وسط 
اللسان يينه ويين وسط الحنك الأعلى »'' ٠‏ فهو يتوسط اللسان ويتوسط الحنك , ويا 
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أن الأسان عضو متحرك فقد فضّل المحدثون نسبة الموضع إلى العضو الثابت وهو الحنك » 
ولذا فهو الصطلح الشائخ في دراسات الحدثين”' . أما علماء العربية الأقدمون فإنهم 
ينسبون انخارج إلى العضو المتحرك » وهو اللسان مع إشراك الحننك ؛ وم بذلك 
ينسبون انخرج إلى العضو البارز في عملية التصويت ٠‏ وليس تسمية اللغة باللسان إلا 
إشارة بالغة إلى أهمية هذا العضو في إنتاج الأصوات 








عياش ودئر يجيه عل ٠:‏ وسط اللسان ويلك 
أبن جني ؛ والقرطبي " والخفاجي '' والزخشري" وغيرم 
قهو 0 أن » وسط الحنك » هو 
الشائع في قوله :« والشين أحد أصوات ثلائة عدها علماء العربية أصوات وسط الحنك » 
وهي الشين والمبع والياء ''٠‏ » ونسبة الخرج إلى الحنك شائمة في كتب الحمدثين » لافي 
مؤلفات القدماء . 











ومن الحدثين7”''من استعمل مصطلما آخر هوه أدنى حتكي » في حديشه عن هذا 
الخرج » وه فس الأدنى حنكية ٠‏ بأنها التي تكون من وسط اللسان ووسط الحنك 
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الأعلى »”' ٠‏ وعو استعال غير صحيح » فكيف يصف هذه الأصوات بأنها من « وسط 
الحنك ٠‏ ء ثم يطلق على اللوضع ء أدنى الحنك » ؟ لاشك أنه اضطراب واضح . 

وتسمية « وسط الحنك » تسمية صائبة » ويشركها في صواها وصحتها مصطلح 
القدماء الني ذكره الخليل . وهوه شجر الفم » » وإليه تنسب هذه الأصوات فتسبى 
« شجرية »'' » وقد ذكرها ابن الجزري7” ؛ وفضل استعرالها إبراهم أنيس حين قال : 
« وكذلك الشأن في مصطلحهم ٠‏ الشجرية » الذي يتضن أصوات وسط الحنك كالجم 
الفصيحة ٠‏ أو الجم الشامية الكثيرة التعطيش وكالشين , ولا داعي إذن لأن ننهج منهج 
هؤلاء الدارسين حين يطلقون عليها لفظ ‏ الخارية » ؛ لأن الغار في الحقيقة يشمل كل 
أجزاء الحنك الأعلى''' » وبين هذين الصطلحين ‏ وسط حتكي ٠‏ وه شجري » يفضل 
الأول توحيداً للمصطلح » حيث إن هناك أقصى حني ووسط حني وأدفى حدي ولأن 
الحنك ثابت » والنسبة إليه أفضل من النسبة إلى اللسان وهو متحرك . 

وهذه الأصوات الثلاثة ذكرها سيبويه دون ترتيب كمادته » وقد ذكر 
ابن الجزري أن للهدوي قال : ٠‏ إن الشين تلي الكاف ٠‏ والجم والياء يليان الشين »9 , 
وقد نص مكي”" على أن الشين أولاً » والجم وألياء بعدهما » ول يشر إلى تقديم أحد 
الصوتين الأخيرين على الآخر . 

وقد أشار بعض المحدثين إلى أن ٠‏ اليساء والجم من مخرج ٠‏ والشين من عمخرج 
آخرء'" » وهذا الرأي أشار إليه مكي حين خص الشين بقوله : « وهي تتصل بمخرج 
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الطاء »”' ٠‏ وهو هذه العبارة جمل الشين ذات مخرج مستقل عن مخرج الصوتين 
الآخرين ء إلا أنه لم يقل ذلك صريحاً . 

مفرجا حافة اللسان : وهما لصوتي الضاد القديمة واللام ٠‏ أما الضاد فهو صوت 
يمكن القول : إنه ه قد خرج من الألسن العريبة اللعاصرة وأضحل منها » فتحول إلى 
اظا. وإى دال مفخمة عند آخرين ء وإلى طاء ا في بعض لهجات المغرب 9 , 
وهذه الأصوات الثلائة الني تحولت إليها الضاد القدية جميعها لاتخرج من حافة 
اللسان ‏ 

والضاد القديمة تتيز عن الأصوات جميعها عدا إللام بأنها تخرج من حافة اللسان » 
فخرجها ه من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ''' » وليس في الأصوات التي 
تسمع اليوم في العربية أوفي لمجاها صوت يخرج من هذا الخرج . 

أما صفاتها الأخرى فمي ٠‏ جهورة »'ه رخوة +" » وه مطبقة ٠‏ وهذه الصفات 
تبقع في أحد الأصوات الثلاثة البديلة » وهو صوت الظاء » وينطق به العراقيون 
وبعض البدو كا يذكر الدكتور إبراهم أنيس 9 

وقد أشار إلى ذلك مكي في ( الرعاية ) قائلاً ٠:‏ والضاد يشيه لفظها بلفظ 
الظاء » لأنها من حروف الإطباق ٠‏ ومن الحروف للستعلية » ومن الحروف الجهورة ٠‏ 
ولولا اختلاف اتخرجين ٠‏ وما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهها واحدً » ولم يختلفا 
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في السيع >" ول يذكر صفة الرخاوة أيضاً الجامعة بين الصوتين » وهي صغات تجعل 
صوتيها يتشابهان تشاياً كبيياً »مما أدى إلى عر القييز بينها قدياً » وهو ماتؤيده 
للؤلفات ”التي ألقت للتغريق بين الصوتين . 

وقد تخيل الدكتور إبراهم أنيس نطق القدماء للضاد الدية قائلاً : ٠‏ يمكن 
النطق ما بأن يبدأ المرء بالضاد الحديثة ( يعني ما نظير الدال المطيقة ) ثم ينتهي نطقه 
بالظاء ٠‏ فهي إذن مرحلة وسطى » فيها ثيء من شدة الشاد الحديثة » وثيه من 
رخاوة الظاء المربية » ولذلك كان يعدها القدماء من الأصوات الرخوة'" وهذا التخيل 
يقوم على افتراض أن هذا الصوت كان صوتاً شديداً » وهو افتراض لا جدعمه إلا نطق 
المصريين وبعض العرب في متاطق أخرى لهذا الصوت صوتاً شديداً هو النظير الطبق 
للدال » أما بالنظر إلى وصف القدماء له بالرخاوة فإن هذا التخيل لا يكون صحيحا ؛ 
الأن افتراض بد نطق هذا الصوت كصوت الدال افتراض غير صحيج . 

والذي يسمع اليوم في البلاد العربية نطقان للمنا الصوت أحد النطقين هو صوت 
الغلاء ويسمع في العراق وفي بعض مناطق في الين : . والنطق الآخر هو النظير الطيق 
اللدال وهو يسمع في مصر والشام » وليئان والسودان 5 





فرج حافة اللسان + 
صوت اللام : أما صوت اللام فخرجه « من أول حافة اللسان من أدناها إلى 
منتهى طرف اللسان » من ينها وبين مايليها من اناك الأعلق »ما فويق الضاحك 
والناب والرياعية والثنية ,"5 
00 الرعاية ,ها . 
يذ زينة الفضلاء والقرق بين الضاد والظاء والاعتاد في نظائر الظاء والضاد 
9 الأصوات اللغرية 65 . 
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وقد جمع المحدثون بين صوت اللام وصوتي الراء والنون » ؟! جع القدماء من قبل » 
أما الحدثون فقد كان جعهم لها لسببين : 

وما : هو قرب مخارجها وهو سبب يشتركون فيه مع القدماء - 

أما ثانيها : فهو« نسبة وضوحها الصوتي » وأنها من أوضح الأصوات الساكنة في 
السبع :'' وهو وضوح شبيه بوضوح الأصوات المصوّتة مما جمل لمحدثين ينمونها 
بقوهم : ه أشياه حركات 4" » ولعل القدماء أدركوا هذه الخاصية فيها؟". 

أما القدماء”' فقند ججعوأ بينها وأطلقوا عليها تسمية (ذلقية ) وكان الخليل” أول من 
أطلق هذه التسمية » ثم جمع بين هذه الأصوات الثلاثة وأصوات ثلاثة أخرى هي الفاء 
والباء وام » حين رأى أن هذه الأصوات ذات ميزة » وهي أن أي كلمة رباعية أو 
خاسية خلت من أحد هذه الأصوات فهي عحدثة مبتدعة ‏ 

وقد عد كاتتيشو”" مخرج اللام من أدنى الحنك ٠‏ وهو قول غير محدد لأن أدنى 
الحنك يتسع مخارج عدة » يبدو أنه نظر إلى نطق اللام حديثاً » وهي تنطق من الحافة 
؟ تنطق من اللشة » ؟ا أطلق الدكتور السعران على اللام صفة ٠‏ سني جانبي 92 , 
وهو وصف أضاف له الدكتور بشر صفة ثالثة وهي لثوي ٠‏ فقال عنه :« أسناني لثوي 
جاني :'" إلا أنها تسمية يشترك فيها صوت الضاد فهو أستاني لثوي "' » وهو جاني » 
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وهذه التدمية لصوت الضاد القدية . أما الحديشة فقد فقدت الجانبية . وكأن هذا 
الاضطراب هو الذي جمل الدكتور النعيي يدع هذه التسميات قائلاً : ٠‏ ولا أرى أهمية 
لهذا الاختلاف في التسمية مادام الوصف واحداً »”' » ويطلق بعض الحدثين'" تسبية 
لثوية على هذا الصوت شارك إياه مع صوقي الراء والنون وهي تسمية لاغبار عليها . 

أدنى الحنك : ويشمل مقدم الحنك ٠‏ أو اللثة'" » والأسنان العليا"' » وهذا الوضع 
أكثر المواضع ازدحاماً بالأصوات ؛ حيث يشقل على الأصوات الآتية : وهي : 
( النون » والراء » والسين ٠‏ والزاي ء والضاد . والدال , والتاء » والطاء » والذال , 
والثاء » والظاء ) » وهي أصوات ذلقية » وأسلية » ونطعية » وأسنانية » وهي مارج 
أربعة رئيسة تتفرع إلى ستة مخارج . على النحو الآتي : 

مفرجا طرف اللسان وفويق الغنايا : وهما لصوتي إلنون والراء . 

مفرج النون : ومخرجه من ه طرف اللسان بينه وبين مافويق الثنايا «"؟» وهذه 
الألفاظ وصف سيبويه هذا أتخرج , وقد سقطت من طيعة عيد السلام هارون ٠‏ وهو 
وصف دقيق لهذا الخرج ٠‏ إلا أن المواء الخارج من الرئتين حين النطق هذا الصوت 
يتخذ مجراه في التجويف الأنفي » ولذلك فإن التجويف الأنفي يشترك في إتناج هذا 
الصوت9 , 
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ويجمع مكي قي حديثه بين صوت النون وصوت اللام بقوله : « وألنون موّاخيه 
اللام لقرب اتخرجين ‏ ولاتحراف اللام إلى عخرج النون 2" , ١‏ 
: ولعل هذا التآخي كا يراه هو بسبب من الإبدال بينهها"' . وقد ذكر الميرد أن 
أقرب الخارج من مخرج اللام هو مخرج النون"" , مؤكداً ذلك بد اله 
وي ١م‏ هو عفرج النون ” » مؤكدا ذلك بقوله : ٠‏ ولذلك لا هدم 

وعلى الرنم من صحة هذا القول ٠‏ إلا أن الشائع في حديث انخارج المع بين صوت 
النون وصوت الراء » ف را 0 
3 3 اليا فسيبويسه حين يصف مخرج الرأء يقول :ه ومن مخرج 
: واللبرد كذلك نول : » فإذأ ارتفمت عن مخرج النون تمو اللام فالراء 
بينها » على أنها إى النون أقرب »"' » وهذا كلام صريح بشدة تقارب النون والراء » 
وهو ينقض قوله في الصفحة نفسها د أقرب الخارج منه مرج النون للتحركة »'"' , 
وهذه الأقوال تؤكد القرابة الشديدة بين هذه الأصوات الثلاثة . 

والحدثون يصفون هذا الصوت بأنه ه سني +" » أو« أسنائي >" وهي تسمية غير 
دقيقة , إذ إن طرف اللسان لا يتصل بالأستان » وتسميته بالذلقي كا جاء عن الخليل”'" 
أصح ء إلا أنها صفة مشتركة بين النون واللام والراء ٠‏ 
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صوت الراء : ومخرج الرأء « من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر النسان قليلاً 
لاتحرافه إلى اللام »”" » وهي العبارة نفسها التي وردت على لسان ابن جني" في وصفه 
لهذا الخرج وكذلك الزخشري"' » وابن الجزري””» والراء صوت نه ميزة لاتوجد في 
الأصوات الأخرى وهي التكرير . 

وقد سعى بعض الحدثين هذا الخرج بقوله : « مخرج طرف اللسان المنحرف »0 , 
وهي تسبيية غير دقيقة ولا سيا أن صفة الانحراف ا وزدت عند سيبويه ومن تلاه 
الصوت « اللام » » والأصوب أن يقال مخرج طرف النسان المكرر ء إذا أريد تسمية 
اتخرج بطرف اللسان . 


فرج طرف اللسان وأصول الثنايا : وهذا أتخرج لأصوات 5 ثة ؛ وهي ( الطاء 
والدال والتاء ) » وتخرجها ه مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا »'"' وقد جمع الخليل 
هذه الأصوات الثلاثة وأصفاً إياها بقوله : ه نطميّة »'" والتطع هو سقف الغار 
الأعلى 0 » وهذه الأصوات الثلاثة متفقة انخرج اتفاقاً » إذ لايفرق بين الدال والشاه إلا 
صفة الجهر في الأولى ٠‏ ولا يغرق بين التاء والطاء إلا صفة الإطباق في الثانية . 


وقد جمع الدكتور أنيس صوت ٠‏ الضاد ء" إلى هذه الثاائة جاعلا نخرج الكل 
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واحدا » وهو بذلك قصد أحد صوتي الضاد وهي التي تسيع من ألسنة اللصريين وغيرهم » 
وهي نظيرة الدال المطبقة » وهي من أتخرج نفسه . إلا أنه يصف هذه الضاد بأها الضاد 
الحديثة » وهو وصف يمكن أن ينطبق على صوت الضاد التي تنطق ظاء في مناطق 
أخرى » وعندها تكون الضاد الحديثة ليست من هذا الخرج وإفا من مخرج بين 
الأسنان . 

وهذه الأصوات الثلاثة الدال والتاء والطاء » بقي منها صوتان ؟ا وصفه القدماء » 
أما الثالث وهو صوت الطاء ٠‏ فإن وصفه اختلف عما هو عليه في ألسنة الناطقين » إذ 
إنه يسيع مهموساً أليوم بيفا عد من الأصوات الجهورة » وبحسب مفهوم انمدثين للجهر 
فإن صوت الطاء كا وصفت هي صوت الضاد نظيره الدال المطبقة » وهذأ ما يصرج به 
الدكتور أنيس”' » ولكن بحسب مفهوم القدماء للجهر فإن ألطاء لم ينتاف نطقها . 

وقد ذكر بعض المحدثين تسبية لمذا ارج مشتقة من موضوع خروج هذه 
الأصوات ومن صفابها وهي « الخرج الأسناني الشديد »'' وهي تسمية غير دقيقة » 
فالأسناني هي صفة الذال والثاء والظاء » وإن كان الأصح بين أسناني » ؟! أن صفة 
الشدة لاتحدد احرج ؛ وإلا لكان أسهل أن يوصف بالخرج النطمي . 

فرج طرف اللسان وبين الشناها : وهو لأصوات ثلاثة وهي الصاد والزاي 
والسين » وقد حدد البرد أنخرج بقوله : » من طرف اللسسان وملتقى حروف 
الثنايا ء”" » ووصفه ابن جني بقوله : « ممابين الثنايا وطرف اللسان .”" , أمنا وسفن 
امخرج كا ورد في كناب سيبويه فهو : » مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا ٠‏ 27 
9 الأمرات اللقرية»:, 00000 
9 في صوتيات المربية 789 . 
09 المقتضب 57 
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ويبدوأن دقة الوصف تفتضي تحديد الثنايا بأنبا السغلى » ولا سها أن كامة الثنايا في 
الخارج المتقدمة تعني العليا » وبما يؤيد ذلك قول مكي في وصف هذا الخرج وهو : « مما 
بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى”/ وهو وصف ريما تبع سيبويه فيه » إذ إن 
الأرجح أن عبارة سيبويه عختومة بلفظ الثنايا السفلى » وهو ما يذكره القرطبي”" 
واين الأنباري”" وابن الجزري” » أما ابن عصفور”/ والرازي” فقسد ذكرا انخرج 
بالوصف نفسه دون لفظ السغلى » أما أكثر العاساء فيذكرون الخرج دون ذكر كامة 
فويقء يتبعون في ذلك ابن جني والبرد » ومنهم ‏ الداني'" , والحفاجي 20 , 
والزتغشري”" , والرضي الاستراباذي”'' وغيرهم ‏ 


وهذه الأصوات الثلاثة أطنق عليها الخليل وصف ء الأسلية » نسبة إلى أسلة 
اللسان. وهي مستدقة . 


أما المهدثون فيختلفون في وصف هذه الأصوات ء يميها بمشههم"'" لشوية » 
ويطلق عليها بعضهم'””' لفظ ه أسناني لثوي ٠‏ ضاماً إليها أصوات أخرى هي النطعية » 
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وهي التسمية التي يطلقها بعضهم ”' على الأصوات النطعية والذلقية ٠‏ ولا يضع الأسلية 
ممها . 

وهنا الاختلاف في تحديد المصطلح يعود إلى صعوبة وجود الصطلح الذي يحمل 
تحديداً صارماً للمخرج , فا شرج عادة يتكون من عضوين اثنين يتقاربان أو 
يتلامسان ٠‏ والتسمية يجب أن تشيل هذين العضوين حتى لا يكون هناك لبس » إلا أن 
هذه النطقة أدنى الحنك ٠‏ تردحم فيها امارج . ما يجمل أكثر من مخرج يشترك في 
عضوين اثنين فقط » فيختلف أتخرج مع وجود العضوين نفسها » ولذلك نرى الدكتور 
بشر يطلق لفظ أسناني على ٠‏ التاء والدال والضاد واللام والنون 7" بيننا يطلق آخر 
المصطلح نفسه على ٠‏ الضاد والدال والطاء والتاء والزاي والصاد والسين »"" ٠‏ وكذلك 
يطلق الأول مصطلح ٠‏ اللثوية » على « الراء والزاي والسين والصاد » "© » يما يطلق 
الثاني المصطلح نفسه على ٠‏ اللام والراء والنون ٠‏ " . 

وتوصف هذه الأصوات الثلاثة بأنها أصوات صفيرية" ولذلك فقد أطلق بعض 
الحسدثين وصف ٠‏ الأسناني الصفيري ء'' على هذا الخرج وهي تسمية ليست دقيقة » 
واستعيال صفات الأصوات في تحديد عخارجها ليس دقيقاً . 

فرج طرف اللسان وأطراف الشنايا : وهو لأصوات ثلاثة هي « الظاء والذال 
والشاء ٠ ٠‏ وقد وصف مخرجها سيبويه قسائلاً : ٠‏ مسا بين طرف اللسان وأطراف 
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الثنايا »' » وهو وصف دقيق وامحدثون يختصرون هذه التسمية بقوهم عخرج ٠‏ بين 
الأبنان و11 

هذه الأصوات الثلاثة وصفها الخليل بأنها ه لثوية »''» وهو وصف بعيد عن هذه 
الأصوات التي تخرج مما بين الأسنان , ومن الغريب أن بعض انحدثين؟' لم يدرك ذلك . 

وهذه الأصوات متحدة أتخرج اتحاداً تأماً » فصوت الذال لافرق بينه وبين صوت 
« الظاء » سوى أن الثاني مطبق ٠‏ وصوت الذال لافرق يبنه وبين صوت الثاء سوى أن 
الثاني مهموس . 

وقد ذكر بعض الياحثين أن الحدثين ه جعلوا الظاء في طائفة الطاء والصاد ء 
والثاء والذال في طائفة التاء والدال »'' وهو قول يغفل أن القدماء أيضاً جعلوا الظاء 
في طائفة الطاء والصاد حين عدوا الأصوات المطبقة » فالظاء أخت الطاء والضاد 
والصاد في الإطباق ٠‏ إلا أن هذا لايخرج الظاء من طائفة الذال والثشاه حيث يشتركان 
معها في الخرج . 

وقد أطلق بعض الحدثين على هذا تخرج وصف « الخرج الأسناني الرخو»!؟ , 
وهي تسمية غير دقيقة لأنها تستعمل صفة الأصوات في تحديد الخرج . 

والتسمية الشائمة في كتب المحدثين'" هي « بين أسناني » وهي تسمية صحيحة 
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دقيقة » ا أنها خفيقة في اللفظ » وهذا ماأعطاها صفة الشروع والذيوع » وتست 
أحياناً مختصرة ٠‏ فيقال الأسنانية "© . 
الخفرج الأسناني الشفوي : وهو لصوت ه الفاء » وقد وصفه سيبويه بقوله : 
باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا المليا”'ولا خلاف على هذا ترج بين القدامى 
والحدئين ‏ فانحدثون يطلقون عليه » شفوي أسناني '' » وقد عد الخليل 7 صوت 
٠‏ الفاء » شفوياً ؛ ولذلك أدخله مع الأصوات الشفوية إلا أن سيبويه أخرج الفاء من 
الأصوات الشفوية ٠‏ وقد أقر امحدثون سيبويه على إخراج الفاء من الحروف الشفوية 
الخالصة 9 , 
اففرع الشفوي : وهذا الخرج لأصوات ثلاثة هي الباء والم والواوغير المدية , 
وقد حدد سيبويه أتخرج قائلاً : » مما بين الشفتين مخرج الباء والم والواوء" وعو 
بذلك خالف الخليل في عد الواو شفوية فقد قصر الخليل التسبية على الباء ولليم والقاء 
بيا أخرج سيبويه الناء » أوأحل عله صوت ( الواو) وهي الواو غير المدية أو 
٠‏ صوت اللين *'"' ؛ وليس هناك من فرق بين الحدثين وبين سيبويه سوى أنهم رأوا أن 
صوت الواو يشترك في إخراجه أقصى الحنك ؛ ولذلك قالوا”"عنه : إنه شفوي ‏ حني 
قمي » إلا أهم بمعون على أنه شفوي ٠‏ إلا أن الدكتور كال بشر يفضل عد الواو من 
أقصى الحنك عند النطق ها يقترب اللسان من هذا الجزء من الحنك 29 
0 أثر القراءات في الأصوات والنسو العرني 190 
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و 


ولا أرى بأسأً في عدّ الواوشفوية ٠‏ كا لايرى الدكتور بشرأيضاً من بأس » وإذا 
كانت الوأ وشفوية ويشترك الحنك في تشكيل مخرجها باقتراب اللسان من أقمى 
الحنك ء فإن الأخذ بما هو ظاهر منظورفي تسمية الخرج شفوياً لايلفي أن الحنك 
الأقصى يشترك في هذا لخرج ٠‏ والتسمية شائمة ذائمة" . 1 

امخرج الخيشومي : وهو أنخرج الوحيد الذي يستقل به صوت من الأصوات 
الفرعية وهو لصوت ( النون الخفيفة ) وقد عدها سيبويه'" أول الأصوات الفرعية 
الستة ٠‏ وتسمى هذه النون الخفيفة ( الغنة ) » والغنة تكون لصوت ( المع ) ؟! تكون 
لصوت ( النون ) ؛ ولذلك قال ابن الجزري : ه الخيشوم وهو للغنة وهي تكون في 
النون وام الساكنتين حالة الإخقاء » أو مافي حكه من الإدغام بالغنة » فإن مخرج 
هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة عن مخرجها الأصلي على القول الصحيح 
؟ يتحول مخرج حروف المد من مخرجها إلى الجوف على الصواب وقول سيبويه : إن 
مخرج النون الساكنة من مخرج النون المتحركة إفا يريد به النون الساكنة المظهرة 9" . 


وهذا الخرج هو الفراغ الأنفي أو الخيشومي ٠‏ وهو يختص ياصدار الغنة وهو صوت 
بر ع مله 97 الى 
خاص اصطلح على تسميته ب ( النون الخفيفة )'' ٠‏ وهو ليس النون التي تسكن وإفا 
هي نون خافية . 
والغنة تكون خالصة عند ما يني النون الساكنة في الكلام أحد أصوات الغم » ومي 
التي تسمى أصوات الإخفاء ء حيث يخفى صوت النون وتبقى الغنة واضحة جلية 9. 
(0 دروس في علم أصوات العربية ٠‏ 
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الجهر : 

المعنى اللفوي : قال صاحب اللسان : ه يقال جهر بالقول إذا رفع به صوته فهو 
جهيرء وأجهرء فهو بجهر إذا عرف بحدّة ألصوت » وجهر الثيه : علن وبدا وجهر 
يكلامه ودعائه وصوته وقراءته يجهر جهرا وجهاراً » وأجهر بقراءته لغة » وأجهر 
جهوراً : أعلن به وأظهره !" . 

المعنى الاسطلاحي : الجهر هو اهتزاز الوترين الصوتيين عند النطق بالصوت ٠‏ 


 "'« فالصوت الجهور هو الذي ييتز معه الوتران الصوتيان‎ ٠ 


الأصوات الجهورة : بج ءدءذءرءزءض وظاءعيغءل»مان» 
ا 


مصطلح الجهر : من مصلحات سيبويه » إلا أن الزجاج نسب هذا الصطلح إلى 
الخليل قائلاً : ٠‏ وهذا يمتاج صاحبه إلى أن يعرف الحروف انجهورة والمهموسة وهي فيا 
زم اخليل ضريان : فانجهور حرف أشبع الاعتاد عليه في موضيه ومنع النفس أن يبري 
معه وامهموس أضعف الاعتاد في موضعه وجرى معه النفس "' » وهو هنا ينسب إل 
الخليل التعريف أيضاً وهو مالم يذكره أحد بسده » مما يرجح أن يكون في النسية إلى 
الخليل وهم والمقصود سيبويه” » وقد تبع بعض المحدثين” هذا الرأي قائلاً بوضع 
الخليل لمصطلح » وقد عد سيبويه تابماً للخليل في تقسيم الأصوات إلى جهورة 
ومهموسة , ول يرد هذا في كتاب ( المين ) » ولافي غيره » وقد نسبه إلى اللسان » ولم 
الأسوات 
05 الأصوات اللغوي 
(4) معاني القرآن وإعرايه ١/ذ13‏ . 
0 ينظر : الدراسات الصوتية 954 . 
(3) الخليل بن أحمد الفراهيدي 204 . 
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أجده فيه , وأما مارآه آخر من أن الخليل أشار إلى الصوت الجهور والهموس فنمى 
الجهور مرتفعا كالدال » وسعى الهموس خافتا كالتاء”” . فبإن ذلك غير صحيح » وإفا 
أستنتاج غير مطرد في الكتاب إذ ثم يصف بقية الأصوات بالصفة تفسها حتى يفهم منه 
تقس الأصوات إلى مرتفمة وخافتة » وهو تحميل للعبارة فوق ما تحمل . وقد جرى 
بالاستنتاج نقسه فرأى أن الخليل سعى الشديد صلب وكزا"" . علدا أن عبارة الخليل القي 
ذكر فيها هذا الوصف هي ٠‏ لأن الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازتها »7 , ولا يكن 
القول : إنه وصف أيضاً الدال بالصلابة وهي الأخرى شديدة يإجاع القدماء » ما ينفي 
صحة الاستنتاج » والصحيح : أن إدراك صفات الجهر اهمس والشدة والرخاوة 
والتوسط والإطباق والانفتاح والانحراق ٠‏ كان اتجاهاً أصيلاً لدى سيبويه يميزه عن 
أستاذه الخليل" ؛ فقد عرف سيبويه الجهور بأنه ه حرف أشبع الاعتاد في موضمه » 
ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتاد عليه ويجري الصوت 6" . هذا 
التعريف شاع عند العاماء شيوعاً كبيرأ » وأعيدت عباراته دون تعديل فيها أو تبديل , 
ما جعله سمة لهذا المصطلح ٠‏ ؟ هو تعريف له ء وبما دقع بعض الحمدثين إلى القول : 
٠‏ هذا هو التعريف الذي وقف أمامه علماؤنا القدماء حائرين قانمين بترديد ألفاش. 
بنصها دون شرح واضح أو تعليق ذي قهة » ٠‏ لا يكادون يقربون منه حت ينقلبوا 
عته » كأما قد تخيلوا في ألفاظه قدسية تحول دون أي تغيير فيها أو تبديل ولو بكلمات 
مرادفة'' إلا أن المبرد خرج عن الالتزام بعبارة سيبويه فقال معرفا الأصوات الجهورة : 
« بأنها حروف إذا رددتها ارتتدع الصوت فيها ء'" ٠‏ وهوقد لجأ في تعريفه هذا إلى 
1 فقه اللغة المربية 401 . 

(1) ققه اللفة العربية 60١‏ . 
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. الكتاب 6/عيو‎  )0( 

0 الأصوات اللفوية 055 

© المقتضب 4/08ةة . 


التجربة العملية كا يبدو ء فأحس أن الصوت امجهور بيتزمعه الوتران الصوتيان » مما 
يسيع ممه مثل الارتداع . 

أما اين دريد فقد عرف الجهورقائلاً : ه سميت مجهورة لأن مخرجها م يتسع فلم 
تسبع لها صوتاً »"» وهو تعريف موافق للتعريف الذي نسبه بعض '"محدثين إلى 
الخليل ؛ ولعل أبن دريد أغقل تعريف سيبويه لغموضه ء وقد وافقه على هنأ 
التعريف السكاي في ( مفتاح الملوم ) قائلاً : « الجهرانحصار النفس في مخرج 
الحرف 0(" » إلا أن تعريقه هذا ملتبس بتعريفه للشدة » هذا التعريف هو التعريف 
السابق نفسه باختلاف العيارة أما أكثر العلماء فقد أعادوا نص تعريف سيبويه ٠‏ أعادوه 

1 93 ف 
بلازيادة ولاتقص » نرى ذلك عند الزجاجي في ( الججل ٠)‏ وابن جني في ( سر 
1 
الصداعة )”' والخفاجي في ( سرالفصاحة )"' . والزمخشري في ( المقصل )”" ٠‏ وابن 
الأنساري في ( أسرار العربيسة )0 , وابن يعيش في ( شرح الفصل )”, الرضي في 
9 5 (1: 321 

( شرح الشافية )"'', وابن عقيل في ( شرح التسهيل )''', والسيوطي في ( لجع ) 7" 
والباقلاني في ( إعجاز القرآن )'''' وقد غير آخرون في نص العبارة » ولكن دون المساس 
() جمهرة اللغة لايم 
(0) الخليل بن أحمد الفراهيدي ؟3 . 
0 مفتاح الملوم ٠.١‏ 
شرج جمل الزجاجي 4)؟ . 
(0) سر الصنامة ث/غ1 . 
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() أسرار المربية 855 .. 
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(06 شرح شافية اين الحاجب ؟بده؟ . 
100 الماعد على تسهيل الفوائد 42/1 . 
000 مع الموامع 576 . 
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اوه 


بالألفاظ الأساسية في تعريف سيبويه » ققد عرف مكي بن أبي طالب الصطلح قائلآ : 
معن الحرف انجهور أنه حرف قوي الاعتاد عليه في موضع خروجه »2 

وقد زأد على تعريف سيبويه وصفه للمجهور بأنه قوي » وهي صفة لا يختص بها 
الجهور فقط ٠‏ فالشديد أيضا يوصف بالقوة » ولذلك فهي لاتعني إضافة إلى تحديد 
الصطلح . ١‏ 

* وقد تبعه في ذلك ابن الجزري '"'» كا عوف أبن الطحان المصطلح موجزاً فقال : 
« والجهر قنوة الاعتاد حت منع النفس أن يجري »”' . وليس هناك جديد في هذا 
التعريف وما تقدم يخلص الأمر إلى تعريفات ثلاثة أولما ماذكره أبن دريد في 
( الجهرة ) وهوتعريف واضح » إلا أنه يلتبس بمعنى الشدة ٠‏ بل هو يتطيق عليها » 
والآخر هو تعريف سيبويه الذي نجده عند كل العاداء من بعده نصآ والشالث تعمريف 
اللبرد وهو أوجز وأصوب التعاريف الثلاثة ولاندري سبب إغفال العلماء له 

ونا كان التعريف الأول يشوبه النقص . فقد شاع التعريف الشاني » وصار هو 
التعريف الذي يدل على هذا المصطلح ٠‏ ولاسيا أنه اكتسب صفة الثبات ٠‏ لبقاء ألفاظه 
راسخة في كتب العاماء على مدى قرون عديدة . 

إلى جانب هذه التعريفات الثلاثة السابقة » التي كان لتعريف سيبويه منها حظ 
الشيوع والاتتشار للا تقدم ذكره » فإن التعريف الذي يعد إضافة حقاً في طريق 
الوصول إلى معرفة الجهر وتحديده في ألفاظه أكثر وضوحاً وأجلى معنى هو تعريف 
عاماء التجويد الذي جاء على لسان ( طاش كبرى زاده ) في قوله : ٠‏ إن النفس 
الخارج : الذي هو حرف » إن تكيف كله بكيفية الصوت حق يحصل صوت 
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قوي كان مجهورا ٠‏ وإن بقى بعضه بلاصوت يجري مع الحرف كان الحرف 
مهموباً »'' » ويفهم من هذا التعريف أن صاحبه يرى أن الصوت امجهور تستفل فيه 
كية الحواء الخارج من الرئتين » بينا الصوت الهموس يكون جزء منه تَفْس يجري مع 
الصوت . وهذا التعريف على الرم من أنه أقرب إلى الوضوح إلا أنه ين 
الحديث للجهر » فقد بين أن الجهور أقوى من الهموس ٠‏ لا بسبب قوة الاعتاد » وإنا 
بسبب تكيف النْفس كله بكيقية الصوت”' . وهذا يمد أم تعريف بعد تعريف 
سيبويه للجهرء بل إنه يتقدم على تعريف سيبويه خطوة نمو التعريف الكامل 
للمجهور والمهموس”' ٠‏ ولعل عدم شيوع هذا التعريف الذي يكشف عن تفاذ حس » 
ومهارة فائقة في الوصول إلى حقائق صوتية بالنظر جرد » ودون استمانة بآلات 
مساعدة ٠‏ لعل عدم شيوعه هو أن صاحبه من العلماء التأخرين فقد عاش في القرن 
العاشر الهجري » وقد ذكر هذا التعريف عالمان من علماء القرن هما القاري في ( شرج 
اللقدمة الجزرية ) ٠‏ ول ينسبه لصاحبه » وكذلك المرعثي في ( جهد الثقل ) » ولذلك 
فقد بقى هذا التعريف دون أن يأخذ مكانه الصحيح من المناية والاهتام . 

أما تعريف سيبويه » فقد لقى اهتاماً عظياً » وهو جدير بذلك ‏ ووقف 
الحدثون يحاولون تفير ألفاظه التي ثم تستبدل ٠‏ وعباراته التي استمصت على التحويرء 
وليس من شك أن هذا دليل على قوة العيارة في التعريف وتوضها , الأمر الذي أدى 
ببعض المحمدثين إلى أن يخرج عن جادة الصواب ‏ في معرض تفسيره لهذا التعريف - 
واصفاً سيبويه بقوله : ٠‏ كان مضطرب الأسلوب ٠‏ يواجه الدارس بعبارات يشوها 
اللبس ٠‏ أوسوء التركيب >" » بل لقد كان مغاليا في تعليله هذا الكلام بقوله :لم 
تكن العربية بالنسبة له ميرائاً » بل اكتساباً . أفاده بالتعلّم » وقد عرف عنه عدم 
(1) شرح المقدمة الجزرية ١الظ‏ 
)0 الدراسات الصوتية 35 . 
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أستقامة النطق ببعض الأصوات العربية مثل الحاء والعين »"' » وليس هذا الذي يصفه 
الباحث بهذا الوصف إلا إمام العربية في النحوء وهذا يكفي » وهو صاحب 
( الكتاب ) الذي قال فيه أبو الطيب اللغوي صاحب ( مراتب النحويين ) ٠:‏ وهو 
أعلمٍ النلس بالنحو بعد الخليل وألف كتابه الذي سياه الناس قرآن النحوء وعقند أبوابه 
بلفظه ولفظ الخليل .'' وشهد له علماء العربية » وليس هذا الغلو إلا تتيجة للصعوبة 
التي لقيها الحدثون في فهم المصطلح » وفهم عباراته المشكلة » وما كانت الأصوات 
أمجهورة لدى القدماء » مجهورة لدى أنحدثين عدا ثلاثة أصوات عدّها القدماء مجهورة 
وهي « الهمزة والطاء والقاف » وعدها المحدثون غير مجهورة » فقيد حماول الحدثون أن 
يفسروا تعريف الجهر كا جاء في عبارة سيبويه على وفق مفهومهم للجهر » ولذا ققد 
شط بعضهم 5 ذكرنا » وبالنظر إلى اتفاق الأصوات الجهورة بين القدماء ولمحدثين في 
أكثرها » فإن مفهوم القدماء يتفق مع مفهوم المحدثين من حيث البدأ , ولكن 
التعريفات والإيضاحات التي تركها القدماء هي اللقياس الذي به ميزوا بين الأصوات 
وسوا صنفاً منها مجهورة » وأخرى مهموسة ٠‏ وإلى هذا القياس يكن أن يرجع في 
دراسة الأصوات الأخرى الثلاثة التي ليست مجهورة في نظر الحمدثين وهي مجهورة في 
نظر القدماء » ولولا هذه الأصوات الثلاثة لمد فهم القدماء للجهر هو فهم الحدثين 
نفسه ء وقد عدّه بعض الحدثين'' كذلك ٠‏ متناسيا هذه الأصوات الثلاثة . 

لذلك فقد اهم الماماء امحدثون ينهم الصطاح لدى القدمساء وحاولوا إيضاح 
العبارات المغلقة في تعريف سيبويه له ء وعلى الرم من أن كثيراً من الدارسين الآن 
يحارون في فهمه 0" , إلا أن الأبحاث التي عنيت بشررح هذا التعريف ٠‏ وصلت إلى 
اننال مهمة » ققد وجدت حلا من خلال شرحها للعبارات ‏ لمشكلة الأصوات التي 
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عدها القدماء مجهورة » وهي مهموسة اليوم ٠‏ وإنصافاً لجهود الملماء نستعرض المشكلة 6 
رأوها ٠‏ والطرق التي اتبعوها حلآلما . والنتنائج التي وصلوا إليها ؛ في تقسيرهم 
للعبارات الغامضة التي وردت في التعريف . فكيف فسر الحدثون الجهر لدى القدماء ؟ 
وعلى أي شيء أعقدوا في ذلك ؟. 

الجهر لدى المحمدلين : لم يختلف الحدثون في تصنيقهم للأصوات الجهورة والهموسة 
مع القدماء إلا في أصوات ثلاثة وهي ( الطاء ) (٠‏ القاف ) ٠‏ و( المزة ) . ونا كان 
الاختلاف أقل كثيرا من الاتفاق ٠‏ حيث إن بقية الأصوات لم تكن موضع خلاف في 
هذا التقسيم » فقد عد بعض الباحثين مفهوم القدماء هو نفسه مفهوم امحدثين » إلا أن 
مفهوم القدماء في تعريفهم للجهر كان غامضاً عسير الفهم » ولذا فقد كرر العاماء عبر 
عصور طويلة تعريف سيبويه للجهر دون تبديل في المبارة ‏ 

أما العلماء امحسدثون”"' فقند ميزوأ الجهر من الحمس باهتزاز الوترين الصوتيين » 
أسمفتهم في ذلك الوسائل الحديثة » والختبرات العلمية الجهزة بالآلات المساعدة ٠‏ التي 
تستعمل للكشف عن الأصوات ٠‏ ومن هذه الآلات آلة تستعسل لإثبات الجهر تعرف 
بآلة تسوند بيرجيت" , 





فالوتران الصوتيان هما المتسببان في إنتاج النغمة الموسيقية التي تسمى ( الجهر ) » 
ومن الملاحظ شيوع ذكر الوترين الصوتيين بصيغة المع » وهو أثر من آثار الترجمة » 
ولاسها أن اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطائية لاتوجد بها صيغة الثنى » 
والجهر ذو علاقة بفتحة المزمار » فهو يكون حينا تكون الفتحة ضيّقة لأن المزمار 
المؤلف من عضلتين ن : الحبال الصوتية » ينفتح عند تباعد هذه الحبال 
وينغلق باقتراها والانغلاق التنام لايدخل في الحسبان ٠‏ أما الانفتاح فهو مرة وأسع 








() الأصوات اللقوية ٠١‏ ؛ وعلم الأصوات 5١١‏ . 
عا اللغة دحدء 
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وأخرى ضيق ٠‏ ففي الأولى لاتهتز الحبال الصوتية لمرور الهواء بحرية ٠‏ أما في الثانية فإن 
مرورالهواء يحدد الاهتزازات الصوتية ٠‏ ولا بديل آخر غيره لإرسال الأصوات 
الطيييةة؟ . 

وعلى الثم من أن تقس الأصوات إلى مجهورة ومهموسة أمر جار عليه جمييع 
الباحثين قدياً وحديثاً إل أن بعض امعاصرين رأى أن هذا تقسم ناقص ؛ لأنه يسقط. 
من اعتباره تقطة الاتسداد الفموي ٠‏ ويركز نظره على الوترين وحدهما » ويؤدي 
الأمر إى أن يدخل تحت امم امجهور صنفان من الأصوات لاصنف واحد » صنف كل 
تصويته من الوترين فقط. » وصنف له إلى جانب التصويت الوثري عنصر صوتي ناتج 
من احنتكاك الحواء بأعضاء النطق عند تقطة الانسناد"؟ . 

ولذلك فقد اقترح أن تصنف الأصوات إلى أحادية التصويت وثنائية . 

ثم تقمم أحادية التصويت إلى قسمين ؛ وترية وانسدادية '"'. ولاأرى في كلامه 
هذا على صحته إضافة جديدة للموضوع » فهو يعني في تقسيه هذا بالتصويت وهو غير 
الجهر » إِذ إن من الأصوات ماهو غير مجهور . 

وهذا ماجعله يقسم الأصوات إلى أقسام بجسب التصويت ٠‏ 

فأصوات تنشأ من احتكاك لطواء بالخرج وهي رخوة . 

وأصوات تنشأ من اهتزاز الوترين فقط . 

وأصوات تنشأ من اشتراك الوترين مع احرج وهي ماسماها ثنائية التصويت ٠‏ 

وجرياً على هذه القاعدة تقول : إنه نسي صنفاً وهو أحادي التصويت شديد 
انسدادي مثل الناء » ولم يكن تقسي العلماء الأصوات إلى مجهورة » ومهموسة ملغياً 
0 عحاضرات في الألسنية 


() الوجيز في عه اللعة ٠69‏ 
00 الوجيز في فقه اللغة 96 . 









ا 


حدوث التصويت من موضع آخر ‏ إذ إن تقسيهم إياها إلى شديدة ورخوة هو تقسم 
يتدارك هذا الذي ظنه إلغاء » فهو تقسم إلى أصوات تصويتها يكون بابتماد العضوين 
فجأة ٠‏ وأصوات يقترب فيها العضوأن بحيث هر الهواء مع إحداث الصوت ٠‏ ونسبة 
شيوع الأصوات امجهورة في الكلام أكثر من المهموسة'”' ٠‏ وهي تشبه في هذه الحال 
الأصوات الصوتة ( الحركات ) التي تزيد نسبتها كثيراً عن الآصوات الصامتة » بل إنها 
وسيلة لوضوح الأصوات الصامتة التي يتمذر الكلام من دونها . 








الأسوات الجهورة ؛ قمم امحدثون الأصوات بحسب مفهومهم للجهر إلى مجهورة 
ومهموسة ٠‏ وقد كانت أصواتهم امجهورة هي التي عند القدماء عدا أصوات ثلاثة . 

أما الأصوات الجهورة لدى امحدثين فهي ثلاثة عثر صوتا هي ٠:‏ ب »ج ٠د‏ ء 
ذءرءزءضءظاءعءغءل م ءن » يضاف إليها كل أصوات اللين يما فيها 
الواو والياء 2 

الود ةا 


أما الأصوات امجهورة لدى القدماء فهي ؛ ‏ الهمزة » الألف ٠‏ والعين » والغين » 
والقاف ٠‏ والجم » وألياء » والضاد , واللام ٠‏ والنون ٠‏ وإلراء » والطاء » والدال ٠‏ 
والزاي » والظاء » وانذال » والباء » والمم » والواوء فذلك تسعة عشر حرفا ٠‏ 
باستشناء ( الألف والواو والياء ) لأنها تعد من جنس الأصوات اللصوته ( الحركات ) * 
تكون ستة عشر صوتاً » بزيادة ثلاثئة أصوات على أصوات امحدثين » هذه الأصوات عي 


( الهمزة ٠‏ والقاف » والطاء ) التي عدها الحدثون”' غير مجهورة . أما الهمزة فقد إختلفوأ 
زيل 


0 


5 انا 596 5 
من عدّها مهموسة » ومنهم” ' من عدّهأ غير مهموسة وغير مجهورة » 
1 





في مها ء منهم 





0 
الأصرات اللغوية 5١‏ . 


8 الكتاب 6ذماكد 
متامج اليحث في اللغة 156,155 , 356 
زه مناهج البحث في اللغة ©؟1 ؛ وفي التطور اللغوي ٠9‏ . 
(<1 الأصوات اللغوية -6 » وعلم اللقة 09 . 


5-0 


أما من عدها مجهورة من" الحدثين فقد تبع في ذلك مفهوم القدماء للجهر ؛ والصوتان 
الآخران كذلك ء وهما عند المحدثين جيماً مهموسان » باتفاق . 

هنا الاختلاف في تحديد الأصوات الجهورة » هو نتيجة لاختلاف في مفهوم الجهر 
بين القدماء والحدثين » وهذا ما يدل عليه ظاهر الأمر ء وهو ماأدى بعدد من انحدثين9؟ 
إلى القول بحدوث تغيير في تطق هذه الأصوات عما كانت عليه » ولاسها أن صوت 
القاف الجهور الني يسبع اليوم صوت حتكي لالهوي كا وصفه القدماء » بينا صوت 
القاف اللهوي صوت مهموس ؟! ينطقه أكثر العرب اليوم » ونا كان وصف القدماء 
اللقاف أنه مجهور » وأن موضمه اللّهاة . فقد عد الحدثون هذا التناقض,دليلاً على تغير 
الموضع وهو استنتاج غير صحيح بدلالة أن السموع اليوم صوتان للقاف ٠‏ الأول يصح 
عليه وصف القدماء للقاف بالجهر » والشاني يصحّ عليه تحديدم لللخرج » أما شرج 
فلاجال للشك فيه » وأما الصفة هي موضع خلاف . !لأ أن بعض المدثين عد هذا 
الخلاف كافياً للقطع في المسأنة فقال : م إن النحاة والقراء قد أخطؤوا في اعتباره 
جهوراً »'"' » وهو رأي متعجل ‏ 

فإذا قلنا : إنهم أخطؤوا وإن الصوت مهموس » فهل أخطؤوا في الخرج كذلك ؟ 
وكيف أصابوا في بقية مخارج الأصوات ؟ بل إن دراستهم للأصوات تدل على دقة وضوح 
ومنهج صائب ٠‏ أما مسألة الطاء فهي أقل إشكالاً حيث لاتتد المسألة فيه إلى أكثر من 
خلاق الجهر . 

لقد تناول العاماء المحدثون مقهوم الجهر بالدراسة والتحليل » ووقفوأ في فهم 
لللصطلح لدى القدماء عند تعريف سيبويه له . مع عدم إغفال حديثهم عن الجهر في 


03 دراسات في فقه اللقة 50 . 


ين الأصوات اللغوية 40 ٠‏ وللدخل إلى علم اللفة 5 . 
9 متاهج البحث من اللفة 956 . 


خؤؤا- 


مواضع أخرى » إلا أن أغلبهم حصر دراسته في فهم المصطلح لدى القدماء على تعريف 
سيبويه » ولاسيا أنه قد اكتسب أهمية لشيوعه في كتب العلماء » وحرصهم على الحافظة 
على صياغته كا وردت في كتاب سيبويه ٠‏ دون زيادة » ودون تغيير في ألفاظه » 
ونظراً لغموض العبارة في هذا التعريف , الذي استتبع تموض المصطلي » وهو 
ما يعطي دليلاً على أنه ظل غامضاً لد العلناء بعده » مما جملهم يعيدون عباراتته , ولم 
يرد عنهم ما يدل على وضوح المصطلح ٠‏ والححدثون عنوا بذك كثيراً ووصلوا قيه إلى 
نتنائج أحسبها كبيرة ٠‏ وهذا عرض لتقسيرمم لمصطلح الجهر عند القدماء كا أق في 
التعريف وفي نصوص أخرى . 

تغسير الدكتور أنيس : قبل البدء في عرض رأيه نذكر تعر؛ 
الذي يقول فيه : « المجهور حرف أث أشرع الاعتاد في موضعه » ومنع ال 
حت ينقص الاعتاد عليه ويجري ألصوت ٠‏ 





ويبداً الدكتور أنيس تفسيره قائلاً :ه قد تبين لنا من تعريف سيبويه أمران 
متيزان : عبر عن أوهيا بعبارة إشباع الاعتاد » التي أراد بها أن يصف الجهور بأنه صوت 
متمكن مشبع فيه وضوح ٠‏ وفيه قوة وليس للاعتاد معنى في كلام سيبويه سوى عملية 
إصدار الصوت ٠‏ تلك العملية التي تلازم النفس منذ خروجه من الرئتين إلى انطلاققه إلى 
افواء الخمارجي ٠‏ لاترى أن سيبويه ذكرفي حالة النون والم أن الاعتاد ليا يكون في 
الفم والخياشم » بمعنى أنه تتم في الفم عملية عضوية في حالة هذين الصوتين » وفي الوقت 
نفسه تم في الخيشوم عملية عضوية أخرى ... كذلك مما يدل على أن الاعتاد معناه 
المملية المضوية الطلوبة في إصدار الصوت ٠‏ إن سيبويه اعتبر أن في المهموس اعتاداً 
أيضاً » 5 اعتاد ضعيف ٠‏ لأنه يقول : فأما الهسوس فحرف أضعف الاعتاد في 
موضعه!" » والدكتور هنا يعرض لتفسير عيارة ‏ إشباع الاعتاد » وهي عبارة غامضة 


() الكتاب 858/6 . 





الأصوات اللغوية +05 .154 


لوه 


فسرها بعملية إصدار الصوت ء التي تلازم النفس منذ خروجه من الركتين إلى اتطلاقه 
في الهواء » ولعل الدكتور استنتج ذلك من الفهم الحديث لمعنى الجهر موفقاً بينه وبين 
العبارة » وعلى هذا الأساس فس عبارة ( متع النفس )*"ء قائلاً :ه إن الحس المرهف 
الدى سيبويه جعله يشمر مع الجهور باقتراب الوترين الصوتيين أحدهما من الآخر حتى 
اليكادان يسدان طريق التنفس . وتلك هي الصفة التي وضحها لنا الحدثون حين 
وصفوا ما يجري في الحنجرة مع الجهورات إذ قالوا : إنه مع امجهور يقترب الوتران 
الصوتيان أحدهما من الآخرء مما يضطر هواء النقس إفى الاندفاع من بيتهها في قوة 
تمرك الوترين الصوتيين وتجعلها يتذبذبان »" "'» وهذه هي العبارة الشانية في 
التعريف ( منع النفس ) التي عدها الباحثون من أسباب غموض التعريف لمدم 
وضوحها » وقد فسرها الدكتور أنيس بعنى إقتراب الوترين الصوتيين . 

أما العبارة الشالشة والأخيرة فهي ( الموضع ) وهل تمني امخرج أو شيا آخر ؟ , 
وقد رأى الدكتور أنيس في هذه اللفظة تعبيرأ عن كلمة ( الجرى ) التي يعني ها 
ه طريق النفس من الرثتين حتى الخارج »7 ( فالموضع ) ليس أنشرج ؛ ولكنه 
الجرى » د ولأمرما عبرسيبويه بقوله ( أشيع الاعتاد في موضعه ) ولم يقل في عخرجه ؛ 
لأنه كان يشعر بهذا الإشباع في كل محرى الصوت منذ صدوره من الرئتين إلى انطلاقه 


إلى الخارج 9 2 

وخلاصة تفسير الدكتور أنه فسر العبارات الغامضة في التمريف على النحو 
التالي : 

١‏ إشباع الاعتاد - علية التصويت 


0 الكتاب 2/6 ء 

)0 الأصوات اللغوية 356 , 386 
الأصوات اللغوية ١١5‏ 

4 الأصوات اللغوية +05 . 


١‏ - منع النفسى ‏ - أقتراب الوترين 

. ) أنجرى ( طريق النفس من الرئتين حت الخارج‎ ١ - ١ الموضع‎  * 
إلأأن الدكتور في هذا التفسير يضع أمامه الفهوم الحديث للجهر ء وكأن الجهر‎ 
لدى القدماء هو نفسه لدى انحدثين » وكأن الأصوات الثلاثة ؛ التي عدت مجهورة لدهم‎ 
تغيرت من الجهر إلى أفمس الآن » فم يراع هذا التفسي رأن تكون هذه الأصوات‎ 
. الثلاثة قد نطقت قدياً » ؟ نسممها تنطق اليوم » ولاسيا لدى مقرئي القرآن‎ 
: تفسير تنام حسان : وقد فسر الدكتور تام عبارات التعريف على النحو الأتي‎ 

١‏ - فسرعبسارة ( إشباع الاعتاد ) بأن فر( الإشياع )( بالتقوية)'" 
و( الاعتاد ) ( بالضغط ) ٠‏ أي أن ( إشباع الاعتاد ) تعني ( قوة الضغط ) ٠‏ 


, بقوله : إن النفس يرتبط بالهمس طاصعطا"‎ ٠ ) فسرعيارة ( منع النفس‎ ١ 
. وإن اهمس مظهره التقس؟"‎ 

؟ - فسر كلمة ( الموضع ) » بقوله : يظهر من استعمال سيبويه لكامة ( موضعه ) 
دون كامة ( مخرجه ) في النص السابق أن القصود هذه الكلمة غير اللقصود بالأخرى 
ويتبع ذلك : 

أ أن الاعتاد له موضع ولا يوصف بأن له عخرج ؛ لأن الخارج عند سيبويه 
للحرف فقط . 

ب - أن الاعتاد يكون من موضمه ( والضير للاعتاد ) واقماً على مخرج ضاغطا 
عليه » فنشأ الاعتاد وموضعه هو الحجاب الحاجز الضاغط على الرئتين لإفراغ مافيها 
من هواء » وهو ( أي الاعتاد أو الضغط ) واقع على مخرج الحرف ء أي اللكان الذي يتم 
() اللغة العريية معناها ومبتاها ١١‏ . 

(0) . اللغة العربية ممناها وميناها 31 . 


كدت 


نطقه فيه »7 » أي إن ( الموضع ) هو منطقة الحجاب الحاجز حيث يبدأ منه الاعتاد أو 
( الضغط ) ٠‏ وتثبيتا لهذا الرأي ققد فبرعبارة سيبوية عن التون والم بأنه ٠:‏ قند 
يعمد خا في القم والخياشم فتصير فيها غنّه » بأن حرف الجر ( في ) حل هنا محل حرف 
الجر( على )*". وأن العبارة هي ٠‏ على الفم والخياشم  »‏ 

وهذا التفسير أيضاً يقوم على الافتراض نفسه الذي قام عليه التفسير السابق من أن 
مفهوم الجهر لدى القدماء هو نفسه لدى الحدثين » فالدكتورتمام يرى أن الأصوات 
الثلاثة تغيّرت عن نطقها قدياً , وأن هذا يعني أن تصنيف القدماء لما كان على وفق 
مفهوم لا يختلف عن مغهوم المحدثين وهو ما يجب أن تكون عليه عبارات سيبويه في 
التعريف ٠‏ وقد اختلف تفسير الدكتور تمام عن تفسير الدكتور أنيس إلا أنها اتفقا على 
التسليم بعدم الخلاف بين مفهوم القدماء ومفهوم المحدثين ٠‏ ولا يعني هذا القول أنيم) قد 
أنكرا أن يكون الفمومان مختلفين » ولكنها فسرا التعريف على وفق التسلم بعسدم 
الخلاف , ققد ذكر الدكتورأنيس قائلاً ٠:‏ ونحن حين نحسن الظن بتعريف سيبويه 
ونحك بأنه كان على عل حقيقي بطبيعة الجهور والهموس نستطيع بإممان النظر تفسير 
هذا التعريف تفسيرا مقبولاً ولست أرى مبرراً نلحم عليه بغير هذا '", 6 أن حديث 
الدكتورتام عن صوت الطاء ' يؤكد قسكه هذا الرأي الذي يراه الدكتور أنيس من 
التسلم بعدم الخلاف . 

تفير الدكتور أيوب : يقول الدكتور عن مفهوم الجهر لدى سيبويه ٠:‏ والجهر 
والهمس في عرفه لايختلفان عن مفهومنا لما »7 وعلى هذا الأساس يمكن أن يفهم 











. 5 اللغة المربية ممناها وميئاها‎  )1( 
5 اللغة العربية ممناها وميناها‎ ١. )( 
الأصوات اللغوية ؟95.‎ 0 

359,155 مناهج اليحث في اللغة‎  )0( 
25+ عاضرات في اللفة‎ 0 
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تفسيره للتعريف ٠‏ وهو الأساس نفسه الذي بي عليه التعريفان السابقان ٠‏ يفسر 
الدكتور العبارات في التعريف على النحو الآقي : 

١‏ - فسر عبارة ( إشباع الاعتاد ) التي وصف بها سيبويه الجهور بأنها تعني : « أن 
الوضع معناء ارتكاز عضو على عضو آخر في للوضع الذي يلتقيان فيه »''' وهو تفسير 
لغوي » فقد ورد في اللسان : « أعتمد على الثيء وم .والسيقة #سايخد ايه 
واعقدت على الشيء : اتكأت عليه »9 ر 


 "‏ أما عبارة ( منع النفس ) فهو يفسر( النفس ) بعده متقابلاً ( الجهر ) مما يعني 
أنه ( اهمس ) يقول : « جريان الصوت أو الجهر » ٠‏ وجريان الصوت يستلزم تقيضه 
وهو( النفس )”؛ ويضيف قائلاً : « فالجهر عنده صفة من الصوت ... وهذه ألصفة 
تمنع النفس 6" » ويغهم من عاتين العبارتين أن النفس هوا همس . 

* - أما تفسيره لكامة ( الموضع ) فهي عنده أتخرج يقول : « الاعتاد في الموضع 
معناه ارتكاز عضو على عضو آخر في الموضع الذي يلتقيان فيه » أي في الخرج , 
والوضع في تعبير سيبويه غير انخرج” » ولو أراد به الخرج لصح . 

تغسير الدكتور شاهين : فسر الدكتور عبد الصبور شاهين العبارات على النحو 
الآني : 

١‏ - فسمر عبارة ( إشباع الاعتاد ) التي وصف بها سيبويه امجهور بأنها تعني : « أن 
للنجهور موضمين : موضعاً في الفم هو مخرج الحرف » وموضعا في الصدر هو مخرج 
() الأصوات عند سييويه ١‏ . 

9 الفان جع 
27 الأصوات عند سيبويه 5١‏ 


(19 الأصوات عند سييويه 5 . 
(2) الأصوات اللغوية 554 . 


حبق ويج 


الجهر » ولذا كان الجهور مشبعاً » لقوة اعتاده يازدواجه » على حين كان المهموس 
ضعيفاً » لما أنه معتتد على موضع واحد هو عخرج القم !© . 

؟ كا قسر عيارة ( منع النفس ) » بالتفسير نفسه الذي وضمه الدكتور أنيس » 
أي أنها تعني اقتراب الوترين الصوتيين بحيث هنع المواء من الانطلاق بشكل طبيعي » 
« فالنع في الحقيقة جزئي إذ يحول الجهر بين كنية الممواء الحتبسة في الصدر وبين أن 
تنطلق على طبيعتها كا في حالة التنفس العادي » فيتسرب الهواء بين الوترين الصوتيين 
ضاغطا عليها ليحركهها ٠‏ فيجري الصوت ٠‏ فإذا تم الصوت اتقضى الاعقاد وجرى النفس 
على طبيمته »9 





 *‏ أما كامة ( الوضع ) فهي في رأيه تعني عند سيبويه الخرج , وقد دلل على 
ذلك بنص لسيبويه يتحدث فيه عن الأصوات الطبقة'" ٠‏ وأتبعه بقوله : فإذا تأملنا 
هذا النص وجدناه يستخخدم كامة ( الموضع ) بمعنى : مكان التقناء أعضاء النطق التي 
يخرج منها الصوت . ويتضح ذلك في قوله : + فهذه الأربمة لما موضعان من 
اللسان 9٠‏ , وهو في هذا يتفق مع الدكتور أيوب ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الدكتور شاهين أخضع تفسيره هذا لنص سيبويه الذي يحدد فيه 
الضابط الذي يمكن بوساطته التفرقة بين انجهور والمهموس ٠‏ إلا أنه لم يتعرض للأصوات 
الثلاثة التي اختلف عليها » ولذا فإن تفسيره كان منطلقاً من التسليم بعدم الخلاف بين 
القدماء والمحدثين في مقهوم الصطلح ٠‏ وهذا مأخذ يؤخذ على هذا التفسيرأيضاً . 

تفسي الدكتور حسام النعهي : والدكتور حسام لم يقف في بمشه مفهوم الصطلح 
عند القدماء عند حدود هذا التعريف ذي العيارات الغامضة . وإفا حاول الوصول إلى 
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ألعنى لديهم بوساطة نصوص أخرى ٠‏ وهي طريقة تتلافى الوقوع في وحم اشتراك القدماء 
والحدثين في للفهوم نفسه , ولذلك فهولم يعن بالوقوف عند حدود عبارات التعريف 
يقول الدكتور حسام : ه وأهتزاز الوترين وعدمه في تحديد الجهر والهسس في الحرف » 
غير منظور إليه من عذين الصطلحين عند القدماء »”' » ونا كآن معتى الجهر لدى 
انحدثين هو أهتزاز الوترين » فإن تصنيف القدماء للآصوات كان وفق مقهوم خاص 
أوضحه سيبويه في هذا التعريف الذي يعوزه الوضوح , وقي نص آخر اعقده الدكتور » 
وأشار إليه غيره من الباحثين دون أن يلتفتوا إلى مايحمئه من إيضاح ٠‏ وهو مااعقد 
عليه الدكتور » فقد ذكر سيبويه بعد تعريفه للمجهورة والهموسة قوله : « وأنت 
تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جري النفس ولو أردت ذلك في الجهورة ل 
تقدر عليه »''' ٠‏ يقول الدكتور معقباً : ٠‏ فضابط الجهر والهمس عند سيبويه جري 
النفس مع الحرف أو عدمه » وعلى هذا ججهور علماء العربية'" ٠‏ وقد أورد أيضاً نص 
ذكره الدكتور أنيس عن السيرافي ذكر أن الأخفش قال :« سألت سيبويه في الفصل 
بين المهموس والجهور » فقال : الهموس إذا أخفيته ثم كررتنه » أمكنك ذلك : وأما 
امجهور ء فلا كنك ذلك » ثم كرر سيبويه الناء بلسانه وأخفى فقال : ألا ترى كيف 
يمكن ٠‏ وكرر الطاء والدال » وهما من مخرج التاء فلم يكن »”' , وققد ضم الدكتور 
هذين النصين معأ وتوصل إلى الضابط الذي اعتده القدماء في تحديد انجهور على النحو 
التامي : « لتمييز المهموس من الجهور اتبع الطريقة الآتي 

١‏ اخفض صوتك بالحرف إلى أدق ما تستطيع 

؟ ‏ ردد الصوت بالحرف ‏ التكرار . 

5 النفى وأنت تقوم يذه الغارلة - جري النفس . 
)0 التحول والثيات في أصوات العربية 781 . 
40 الكتاب 51/6 . 
التحول والثيات في أصوات المريية /له؟ . 
() . الأصوات اللغوية 15٠‏ 
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فإذا ممع الصوت الذي يسيع إذا لقظ وحده بوضوح وبصوت مرتفع » فالحرف 
مهموس ء أي إذا لم تؤد التجربة إلى تحول صوت الحرف ء فهو مهموس » أما إذا قت 
بالتجربة لنطق حرف معين ٠‏ وأدى خفض ألصوت به وتكراره مع جري النفس إلى 
مماع صوت آخرء فالصوت الذي حاولت نطقه وتحول صوت جهور » ولو جربت 
ذلك مع الثاء لمعتها ثاء » كا عي ٠‏ ولو جريت ذلك مع النال فسوف تسمعها ثاء 
أيضأً » لاذالً”, وهذه الطريقة هي الضابط الذي اتبعه القدماء مقياساً معرفة 
امجهور » وهو صحيح اليوم كا كان صحيحاً لديم قدا . 

هذا التفسير يلخص في التقاط الآنية : 

أولا مفهوم الجهر لدى القدماء غير مفهوم الجهر لدى الحدثين . 

ثانيً ‏ ونتيجة لذلك فإن الأصوات أنجهورة لدى القدماء مجهورة لدى الحدثين » 
إلا أصواتا ثلاثة » وهي مجهورة لدى القدماء فقط على وفق مفهومهم . 

ثالكا ‏ إن صوتي القاف والطاء مجهوران بضابط القدماء ومهموسان بضابط 
الحدثين . 





إلا أن هذه النتائج تبقى تنائج غير أخيرة » إذ إنها مرهونة بإشكال شان » وهو أن 
موضع القاف اللهوية لدى القدماء بعد موضع الغين والخاء ٠»‏ وهذا موضع القاف الحنكية 
لااللهوية » أمتقع اللهاة عند القدماء في منطقة الحلق”", أم أن ذلك يعني أهم أخطؤوا 
الترثيب ؟ » وإذا افترضنا أن الحلق تسد حتى يشمل اللهاة فكيف مكن القول ؛ إن 
صوتين حلقيين موضعهها بعد موضع اللهاة ؟» إن ترتيب القدماء للأصوات يجعل موضع 
القداف في تسلسل الأصوات منطبقا على صوت القاف الحنتي الجمور( صوت الكاف 
الجهورة ) ٠‏ وهذا يخالف وصفهم له باللهوي » وحل هذه المشكلة جاء به الدكتور حسام 
النعهي إذ إنه متصل بتفسيره لمشكل جهر ألقاف ٠‏ وقد وصل في حله إلى النتيجة الأتية 
ينظر : علم اللغة العام الأصوات ٠ 1٠١‏ والدراسات اللهجية 5-6 _ “انث , 


5205-25 


إن الغين والخاء يمكن أن ينطقا من اللهاة قريبين من موضع القاف وهو 
ليه نطقنا اليوم » ويكونان بعيدها أو قبيئها كلاهما تمكن , ممأ يؤدي إلى الاشتباه 
في تعيين الخرج .90 , 

وخلاصة القول في مصطاح الجهر هو أن مقهوم الجهر لدى القدماء لايختلف كثيراً 
عنه لدى الحدثين وهو نقسه إذا سلنا بتغير لحق هذه الأصوات » موضع الخلاف ٠‏ ومع 
أنها بقيت عتنفظة بذواجا على ألسنة اللقرئين إلا أن فكرة التغير ليست مستبعدة » إذ إن 
صوت الضاد قد تغير نطققه ٠‏ وهو تغير لا ينكره أحد ٠‏ غير أن أدلة القول في |. 
مفهوم الجهر بين القدماء ولمحدئين أقوى من الأدلة التي تشير إلى اختلاف النطق لهذه 
الأصوات قدياً وحديثاً . 
اهمس : 

المعنى اللفوي : الممس هو الكلام الخفي لا يكاد يفهم ؛ قال صاحب اللسأن : 
اهمس : الخفي من الصوت والوطء والأكل » وقد همسوا الكلام همسا وفي التنزيل : 
الأهسا » » وفي التهذيب يعني به » والله أعلم . خقق الأقدام على 
٠.‏ وروكا عن أبن الأعرابي قال : ويقال : اهمس وصّه ‏ أي امش خفياً 
واسكت ... وفي الحديث : « فجمل بعضنا همس إلى بعض » . الهمس الكلام الخفي 
لايكاد يفهم » ومته الحديث :» كان إذا صلى العصر همس » . قال أبو اليثم : إذا أسى 
الكلام وأخفاه » فذلك اهمس من الكلام ٠‏ قال شمر : الحمس من الصوت والكلام 
مالاغور له في الصدر وهو ماهمس في القم"" . 

المعنى الاصطلاحي : الحمس هو عدم اهتزاز الوترين الصوتيين » فالصوت 
المهموس هو الذي لا يتزمعه الوتران الصوتيان » ولا يسمع هرا رنين حين النطق به »9 
(41.- الدراسات اللهجية 7-0 - 
و اللسان من . 
الأصوات اللغوية 5١‏ . 
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الأصوات المهموسة :ات ,ثح ءخ س ٠ش‏ علص ء طاء قاءقءكء 


مضطاح اهمس : وهو من مصطلحات سيبويه ٠‏ وليس صحيحاً ماأكده بعض 
الباحثين الحدثين من أن الخليل هو واضع هذا المصطلح قائلاً : وجد أن الحروف التي 
يجري معها النفس عشرة هي : ٠‏ الحاء » والحاء » والخاء . والكاف ء والشين ٠‏ والسين » 
والتاء » والصاد ٠‏ والثاء » والغاء » وبماها الحروف الهموسة 72" , وإذا كان سيبويه قد 
خص في آخر كتابه الشهور ( آراء الخليل في أصوات اللغة )''' فليس هذا دليلاً مؤكداً 
على نسبة هذا المصطلح وغيره إليه » وليس في كتاب ( العين ) اللنسوب إلى الخليل 
ما يرجح ذلك ٠‏ بل إن صفة الإطباق خص بها صوت المم وهي لغيره وتعريف اهمس 
هو التعريف المشهور الذي نجده في كتب عاماء العربية » وهو الذي صاغه سيبويه 
قائلاً : < وأما المهموس حرف أضعف الاعتاد في موضمه حت جرق النفس معد »97, 
وهو تعريف غامض وتموضه يجيء من عدم معرفة سيبويه بالوترين الصوتين ودورها 
في إنتاج النفمة الموسيقية التي اصطلح على تسميتها بالجهر أو أهتزاز الوترين » وقد أدى 
هذا الغموض وعدم معرفة الوترين إلى ترديد هذا التعريف في كتب العلماء من بعده . 

أما ا مبرد ققد عرفه قنائلاً : « ومنها حروف إذا رددتها في اللسان جرى معها 
الصوت » ٠‏ وهي المهموية 9 . 

فالحمس عنده جريان الصوت عند النطق بالحرف . 

وقد عرف السكاي الهمس بعبارة تقترب من تعريف المبرد فقال : ٠‏ الجهر انلحصار 


زم الخليل بن أجد 306 . 
الأصوات النفوية 1006 
0 الكتاب 6 . 

0 القتضب ١مك‏ . 
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النفس من عخرج الحرف والهمس جرى ذلك فيه »'" . وهنان التعريفان يصحان على 
مصطاح الرخاوة أكثر من صحتهها على مصطلح الحمس » أما تعريف سيبويه فقد جاء 
بنصه في كتب العلماء من بعده نذكر منهم » الزجاجي”" في ( الجل ) » وابن جني في 
( سر الصتاعة )7 » ومكي في ( الرعاية )' والقرطبي في ( للوضح , والخفاجي في 
(سرالفصاحة )"؛ والزيخشري في ( الفصل ) "". واين الطحان في ( خسارج 
الحروق )!8 واين الأببسساري في ( أسرار المربية )" » وابن يعيش في ( شرج 
الفصل )' '', وابن الجزري في ( النشر )""» والباقلاني في ( إعجاز القرآن ؟". 

والهمس عند سيبويه هو عكس الجهرعنده ؛ قامس هو اتمدام الجهرء وقد 
ناقشنا في مبحث الجهر » تعريف سيبويه وتفسير العاماء امحدثين لمذا التعريف ٠‏ وعلى 
ضوء هذا التفسير يفهم معنى اهمس » فإذا كان الجهر حرف أشبع الاعتاد في موضعه » 
ومنع النفس إن يجري ممه حتى ينقضي الاعتاد عليه فإن الهمس إضعاف الاعتاد 
وجري النفس ٠‏ ويكاد يكون مفهوم اهمس لدى القدماء هو نفسه لدى المحدثين . إذ 
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سقيك 


لايختلف تصنيفهم للأصوات الهموبة إلا في صوتين أثنين ها ( القاف ) و ( الطاء ) , 
فالأصوات عند انحدثين أثنا عشرصوتاً هي : (ات » ث ع عع من عل دص 
ط » ف ء ق » ك » ه )"' » بيذا هي عند القدماء عشرة أصوات » وهذان الصوتان 
اختلف فيهها » فهل ظلي نطقها كا كان قدياً ؟ أو لحقه تغيير على ألستة الناطقين ؟ فهها 
الآن ينطقان مهموسين بينا هما مجهوران في كتب القدماء , وقد رأى امحدثون في هذا 
الاختلاف تأكيداً القانون التطور الصوتي الذي يرون أن المريية خضعت له . 

يعلل بعض امحدثين هذا التغي رفي صوت الطاء بقوله ٠:‏ صوت الطاء 6 ينطق القدماء 
كان يشبه الضاد الحديثة لدى المصريين ٠‏ ولعل الضاد القدية كانت تشبه مانيعه الآن 
في بعض البلاد العريية في نطقها . ثم تطور الصوتان فهمست الأولى وأصبحت الطاء 
التي نعرفها الآن . كا اختلف مخرج الثانية وصفتها فأصبحت تلك الضاد الحديثة ؛ أي 
أن ماكان يسمى بالطاء كان في الحقيقة ذلك الصوت الذي ننطق به الآن نحن للصريين 
ونسميه ( ضادا ) فلما همست أصبحت الطاء الحديثة التي فيا يظهر م تكن معروفة في 
النطق العربي القدم ٠‏ أما الضاد القدمة العصية النطق فقد تطوز مخرجها وصفتها حت 
أصبحت على الصورة التي نمههدها في مصره'"' » وهو يعد في هذا التمطيل على قول 
سيبويه : « لولا الإطباق لصارت الطاء دالآ'"'إذ لافرق بين الطاء والدال إلا 
الإطباق ٠‏ وهوقول ينطبق على الضاد الصرية وهذا الذي جعل الدكتور يرى أن 
الطاء القدهة هي الضاد المصرية ٠‏ وسادام موت الدال ل تتغير صفته بين القدماء 





والحدثين وهو مجهور وشديد لديا فإن استنتماج الدكتور على جانب كبير من الأهمية 
فهو يرتكن إلى قول سيبويه السابق ٠‏ وقد رأى الدكتور حسام” ' على وفق مفهوم 
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ستلك 


القدماء للجه رأن هذا الاستنتاج لايكون صحيحاً ٠‏ إلا أنني أميل إلى الأخذ برأي 
الدكتور أنيس في هذه السألة » ولاسها أن المسألة يدعها دليلات ؛ عدم تغير صوت 
الدال ووضوح عبارة سيبويه . 


وقد رأى الدكتور تام حسان » أن الطاء التي وصفت بالجهر هي طاء مهموزة » 
وهذا الذي جمل القدماء يصفوتها كا وصفوا الممزة بالجهر أيضاً » وعدوها من أصوات 
القلقلة » وقد فسر ذلك قائلاً : « وهذا يحتاج إلى قليل من المناقشة ٠‏ ففي بعض 
اللوجات العامية للعاضرة صوت من لسرات الطاء يكن وضعنة يناه مهمو ولايشا 
ذلك تقول : إن طرف اللسان ومقدمه يتصلان ة بالثنايا واللشة » ويعلو مؤخر 
اللسان » ويتراجع إلى الخلف في اتهاه ال جدارالخلفي للحلق » ويقفل الجرى الأنني 
للهواء الخارج من الرئتين بخلق اتصال بين الطبق وبين الجدار الخلقي تلحلق » وفي 
الوقت نفسه تقفل الأوتار الصوتية ٠‏ فلاتسمح برور الهواء إلى خارج الرئتين » وبذلك 
تتكون منطقة في داخل الفم والحلق يختلف ضغط الهواء فيها عنه في الرئتين وفي 
الخارج » وفجأة يتم اتقصال الأعضاء التحركة التي وصفنا أتصالها في وقت مما ٠‏ 
فيندفع هواء الرئتين إلى الخارج » ويندفع الهواء الخارجي إلى الداخل » فيحدثان 
بالتقائهها أثرأ صوتياً هو الطاء » كالتي تنطق في بعض لجات الصميد مثلاً . ومعنى كون 
الطاء مهموزة هنا أنه صحبها إقفال الأوتار الصوتية حين النطق » فأصبح عتصر الممز 
جزءاً لا يتجزأ من نطقها » هذه الطاء مهموسة قطعاً . لأن إقفال الأوتار الصوتية 
لا يسمح بوجود الجهر »'" وهذا الرأي يقوم على إغفال صوت الطاء في ألمنة القراء 
ولكن إذا صب هذا الرأي وأن الطاء التي وصفها القدماء بالجهر هي طاء!'' مهموسة » 
فإن الحمز هو موضع خلاف أيضاً بين الجهر والهمس ٠‏ والخلاف قائم على أساس تفسير 





(4 مناهج البحث في اللغة 956 . 
)0 وقد ذكر هذا الرأي الدكتور كل بشى ناسباً إياء إلى الدكتور ققام حسان ومعلقاً عليه بقوله : وهذا 
الصوت حينئذ من الصعب وصفه بالجهر والحمس ء عل أللفة العام الأصوات ٠١6‏ . 


سورك 


الجهر والحمس ... إذا قلنا الهس > عدم الذبذبة ء والجهر > الذيذبة فالصوت غير 
متذبدب فهو مهموس » وإذأ قلنا اهمس - أتساع الجرى ٠‏ والجهر - تضيق الجرى » 
فالصوت لامتسع ولاضيق ؛ لأنه يتم عن طريق الغلق النام ثم الفتتح الفجائي ٠‏ ولذا 
فهو لامهموس ولا جهور”" » وامحدثون متفقون على عدم جهر هذا الصوت ٠‏ والخلاف 
هو بين الهمس وحالة الوسط ء وأكثر امحدثين"' يعدون الهمزة غير مجهورة وغير 
مهموسة » ويعدها كانتنوا"' وحسان”' مهموسبة ونذلك فإن رأي الدكتور تام في تفسير 
جهر الطاء رأي يقوم على التسلم بتغيرصوت الطاء عما كان عليه قدا » أما الدكتور 
النعيي فهو يستبعد القول بتغير صوت الطاء » معقدا على ضابط القدمام للجهر الذي 
يوافق وصفهم الطاء بصفة الجهر كا نسمعها اليوم شارحاً عبارة سيبويه على نحو يتفق مع 
تفسيره » يقول في ذلك : « ذلك أن عاماء العربية ذكروا ثلاثة أصوات بصفة الجهر» 
وهي ليست مما بهتز معه الوتران الصوتيان ٠‏ هي المزة والقاف , والطاء . ولذلك 
فهذه ثلاثة أصوات تمثل مشكلاً واحداً » لاأرى صحة نجزئته . وقد ثبت أن الهمزة 
والقساف ثم يدخلها تغيير في الصفة أو الخرج ما كانا عليه يوم وصفت أصوات 
العربية” ٠‏ وعدم تغيير هذين الصوتين قائم على ضابط القدماء للجهر وهو : « عدم 
جريان النفس عند إخفاء الحرف وترديده »”' وهذا الضابط ينطيق على القاف 
وا همزة » ولذلك فقد استبعد أن يكون هذان الصوتان قد تغير نطقهها ما كانا عليه » 
وكذلك الطاء التي يبدو من ظاهر عبارة سيبوية ٠‏ لولا الإطباق لكانت الطاء 
الأ»”' » أنها النظير الطبق للدال » وهو( الضّاد ) ؟ا ينطقها اللصريون ٠‏ وهو الرأي 
0 الصطلحات الألسنية في اللغة العريية 509 
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الذي اعقده الدكتور أنيس » وأن صوت الطاء هو الضاد الصرية العاصرة » ولكن هذا 
القول صحيح بضابط انحدثين للجهر ء أما بضابط القدماء قالطاء التي تنطق اليوم 
مجهورة والدال مجهورة ٠‏ ولذلك فإن عد صوتي الطاء والقاف مهموسين يكون على وفق 
مفهوم الحدثين الصطلح ( الجهر ) الذي يختلف عن مفهوم القدماء . 

وقد ذكر الدكتور بشر تفسيراً لاختلاف صوت ( الطاء ) ثلاثة احتالات : 

أومما هو أن العرب أخطؤوا فظنوا الطاء مجهورة . وهذا يعد الفهم الحديث 
06 5 ن 0 
والثاني هوأن صوت الطاء تطور وهو رأي شائع ويوافق رأي الدكتور أنيس'". 

والثالث أن العرب وصفوا نوعاً من الطاء هو الطاء المهموزة » وهو رأي الدكتور 
تام حسان”" » وهو هنا يستعرض الآراء جميع”" ‏ 





أما الرأي الأول فهو مردود بدلالة أن ضابط الجهر لدى القدماء يختلف عنه لدى 
الحدثين . 

وأما الرأي الثاني فهو يوافق رأي الدكتور أنيس الذي ذكرته في الأسطر السابقة 
وملت إليه . 

وأما الرأي الثالث فهو رأي لانستطيع تأييده إلا إذا تأكد أن هذا النوع من الطاء 
هو الذي كان سائداً في عصر سيبويه . 

وصوت القاف كصوت الطاء . هي بضابط القدماء مجهورة وهي بضابط امحدثين 
مهموسة » وقد فس الدكتور أنيس هذا الاختلاف بأنه تغيير حدث لصوت القاف وأن 
القاف الأصلية كانت تشبه ذلك الصوت أنجهور الذي نسيعه الآن من بعض القبائل 
الأصوات اللقوية 5 
0 منامج البحث 54 . 
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السودانية” » وأن القاف كا ينطق يها الآن في مصر بين مجيدي القراء ء صوت شديد 
مهموس على الرغ من أن جمييع كتب القراءات ققد وصفتها بأها أحد الأصوات 
امجهورة'"' » فالدكتور أنيس7” يفسر الاختلاف بأنه اختلاف تنيجة تغير نطق الصوت 
عند امحدثين عما كان عليه عند القدماء » وهذا الرأي يشاركه فيه الدكتور بشر". أما 
الدكتور حسام النعيي ٠‏ فهو ييل إلى الرأي القائل بعدم حدوث تغير في نطق هذا 
الصوت » وأن ضابط القدماء للجهر يؤكد أن هذا الصوت مجهور ء إلا أن مشكلة القاف 
اذات شقين » هذا شقها الأول , أما شقها الشاني » فهو تحديد القدماء اللهاة مخرجاً 
لاف ٠‏ وذكره بين الأصوات بعد الغين والخاء وهو قبلهها موضما . إلا أن الرأي 
الصحيح في هذا الموضوع ماذكره الدكتور النمهي' » نبعزل موضوع الحاء والغين . 
تبقى مسألة الجهر ومسأئة الموضع ٠‏ ولا جال للشك في الموضع » لأن القاف لهوية لدى 
القدماء كا هي لدى الحدثين , والذي يؤكد ذلك لدى القدماء قول سيبويه : «٠‏ إنك لو 
جافيت بين حنكييك فبالفت ثم قلت : قق قق لم تر ذلك علا بالقاف » ولوفملته 
بالكاف وما بعدها من حروف اللسان أخل ذلك ين » فهذا يدلل على أن معتندها 
الحنك الأعلى »'؛ وهذا دليل مؤكد على أن القاف عخرجها عند القدماء هو اللهاة » أما 
جهر القاف فذلك متفق مع مفهومهم للجهر وهو عنالف لمفهوم الحدثين . 

ومن الأهمية بمكان ختام الحديث عن صفة الحمس ٠‏ بالقول : إن التجارب العلبية 
قد أوضحت أن صوت العين وهو الذي يتفق المحدثون على عذه صوتاً مجهورا ليس 
بامجهور وإنا هو صوت مهموس ٠‏ فقد ورد في كناب ( التشكيل الصوتي ) للدكتور 
ا الأصوا ية م4 . 
(5) الأصوات اللغوية عه . 
0 الأموات اللغوية 6م 
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ألعاني قوله : « إن أكثر الفونات العين شيوعاً هو فملاً الصوت الوقفي غير اللصوت 
وليس الصوت الاحتكاي المصوت 72 . 
الشدة : 


المعنى اللغوي : جاء في اللمان : « ( الشدة ) الصلابة ٠‏ وهي تفيض اللين تكون 
في الجواهر والأعراض ٠‏ وامجع شدد ... شيء غديد : بيّن الشدة . وشيء شديد : مشعة 
قوي .. والشدة الججاعة . والشدائد وازاهز . والشدة : صعوبة الزمن » وقد اشتد 
عليهم . والشدة والشديدة من مكاره الدهر . وجعها شدائد : وشدة الميش شظفه » 
ورجل شديد : شحيح ا" 

الأصوات الشديدة : ب »ت ء د ء ط » ض » ك ء ق*", والحمزة 9 


المعنى الاصلاحي : هو أن يحبس المواء الخمارج من الرئتين حبساً تام في موضع 
من المواضع ٠‏ وينجم عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط المواء ثم يطلق سراح امجرى 
الموائي فجأة » فيندفع الحواء محدثاً صوتاً , انفجاري" . 

مصطلح الشدة : من مصطلحات سيبويه » عرفه قائلاً : ه ومن الحروف الشديد 
وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه »3ء بيما عرفه المبرد بقوله : « ومنها حروف 
تمنع النفس ٠‏ وهي التي تسمى الشديدة ه'" ٠‏ والمبرد خالف سيبويه في تعريف الشديد 
كا خالفه في تعريف المجهور ء وكان صائباً في تعريف الجهور كا أسلف القول » وهو هنا 
0 التشكيل الصوني 
اللان مص 6 
0 الأصوات اللفوية 5 . 
(4 عم اللغة العام الأصوات ٠ 1١١‏ كذلك مناهج البحث 159 . 
() عل اللغة المام ‏ الأصوات 9٠١‏ . 
© الكتاب 6/عك . 
)0 المقتضب 4/2؟ة . 
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أيضاً مصيب » إلا أن تعريف سيبويه أخص ٠‏ فالصوت لا يكون إلا بحري النقس فعدم 
جري الصوت يتقتضي عدم جري النفس ٠‏ فهها على وفاق في المعنى » ونا جعل البرد 
ضابط الجهر هوارتداع الصوت » فإن تعريقه للشديد يكون أوضح » أما ضابط 
سيبويه لمعرفة الجهور قهو منع النفس » ٠‏ ولذا فإن راققه بعض الغموض بسبب قوله 
« يمنع الصوت » ء الأمر الذي أوجد التباساً عند بعض"'' امحدثين بين معنى الجهر ومع 
الشدة » وقد عرف ابن جني '' مصطلح الشدّة . مستخدماً التعابير نفسها التي استخدمها 
سيبويه دون زيادة ؛ بيفا عرفه مي رابطاً بين العنيين اللغوي والاصطلاحي قائلاً : 
« ومعنى الحرف الشدييد : أنه أشتمد لزومه لموضمه ٠‏ وقوي فيه حت منع الصوت أن 
يجري معه عند اللفظ به »''» وقد شاركه في ذلك القرطبي''' ٠‏ ومكي يستعمل عبارة 
سيبويه ٠‏ منع الصوت ٠ ٠‏ وفي عبارته ه أشتمد لزومه لموضعه » » وضوح يبعد اللبس 
بين الشديد وامجمور » وهي تعد إضافة لممنى المصطلح ؛ بينا يميد الباقلانيا" 
والحفاجي ”' عبارة سيبويه » أما الزخشري فيعرف الشديد موجزا في العبارة يقوله : 
٠‏ والشدة أن يحصر صوت الحرف في عخرجه »*” . وهي أكثر بياناً من عبارة مكي ,مما 
يدل على تدرج وضوح معنى الشدة لدهم . إلا أن ابن الطحان” واين يعيش" أعادا 
عبارة سيبويه ‏ في حين جرى السكاي في التعريف على مجرى الزعخشري قائلاً :« إذا 






رخصائص المريية 4ؤ , ٠ه‏ 
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الجخ 


تم الانحصار كا في حروف قولك ( أجدك قطبت ) سعيت شديدة «"' » وقد عاد ابن 
الأنباري في تعريفه إلى عبارة سيبويه مضيغاً إليها » وصف الشديد بالصلابة قائلاً : 
« ومعنى الشديدة أنها حروق صلية لايجري فيها الصوت »" : أما ابن الحاجب فقد 
عرف الشديد تعريفاً اتكأ فيه على طريقة مبسطة لفهمه وذلك قوله : « ما ينحصر 
جري صوته عند إسكانه في موضعه 7" , أي إن الشديدة هي التي ينحصر الصوت في 
مواضعها عند الوقف' » ؟ فر العبارة الرضي الأستراباذي متخذا طريقة صحيحة » 
ومن السهل استخدامها ومعرفة الشديد ها » دون أي عناء » أما ابن عقيل في ( شرح 
التسهيل )”' وابن الجزري في ( النشر )”' والسيوطي في ( المميع )'' فهم يعرفون 
المصطلح باستخدام عبارة سيبويه ٠‏ وهو مانجده غالب عند أكثرية العاماء من إعادة 
تعاريف سيبويه . 








ومن خلال هذا الاستطلاع نجد أن مصطلح الشدة لدى القدماء أقى تعريفه 
بعبارتين عبارة سيبويه وعبارة المبرد » وبالنظر إلى تعريف الاثنين للجهر » فسان 
تعريف المبرد للشدة يكون أوضح وبعيداً عن اللبس » كا أن تعريف الزعخشري كان 
أوضح التعاريف , وهو يقترب من تعريف المبرد وإن استعمل ( حصر الصوت ) بدلا 
من ( منع النفس ) التي استعملها المبره ٠‏ 

الأصوات الشديدة : وبالنظر إلى الأصوات الشديدة لدى القدماء وهي ( الهمزة » 


(0). مفتاج العلوم 5د 
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ارات 


القاف ٠‏ الكاق » الجم : الطاء , التاء , الدال » الباه )'» جد وضوح التعريف لدى 
الزعنشري ومكي ٠‏ إلا أن المبرد أكثر وضوحا لتحديد تعريف الجهر بعبارة لاتلتيس 
بارة الفدية : 

وخلاصة القول : إن تعريف القدماء للصطاح الشدة ‏ كا عو معروف أليوم لدى 
المحدثين نجده في عيارة الزتخشري التي سبقت وهي : » أن يحصر صوت الحرف في 
مخرجه ع" » والمحدثون يعرفون الشدة بأنها الصوت الذي يحدثه الانقتاح اللفاجئ لممر 
النفس بعد إغلاقه 7 

وعليه فإن الأصرأت الشديدة لديم :ب ءشءدءطءضءقءق) 
وكذلك الحمزة” "'» وقد أغفل ذكرها الدكتو, إرأئيس حين ذكر الأصوات الشديدة 8 
تؤيدها التجارب الحديئة “هذه الأصوات هي الأصوات الشديدة نقسها لدى القدماء » 
عدا صوث الجم الذي يرأه امحدثون صوتاً شديداً يختلط بنوع من الحفيف مما يجعلهم 
يخرجونه من دائرة الأصوات الشديدة ليضموه به مع الأصوات التي بين الشديدة والرخوة ٠‏ 
وقد رجح الدكتور أنيس صفة الشدة في حين وصفه بقوله صوت قليل الشدة . 

عصطلح الفدة بين الإ“مال والاستعال :سيق القول أن هذا المصطلي من 
مصطلحات سيبويه » وهو شائع في كتب القدماء' "إل أن عدا من القدماء انتخدم 











زم الكتاب 22/6 

0 الفصل 46م 

5 معجم عل اللغة النظري 90 

الأصوات اللغوية 5055 . 

15 عل آللغة العام الأصوات ؟١1‏ , مناهج البحث 1568 . الأصوات اللفوية 5 . 

0 الأصوات اللغوية +5 . 

0 القتضب 16008 , جهرة اللغة ايه » سر الصضاعة 711 , إعجاز القرآن 40 , الرصاية 1١١‏ . شرج 
لقصل 299/1١‏ 





سورك 


لفظا آخر للدلالة على الصطلح نفسه ٠‏ فقد استعمل الفراء مصطلحاً لم يكتب له 
الشيوع وهو( مصطلح الأخربى )*» واستعمل مؤلف دقائق التصريف لفظ 
( الصلبة )'"' » بدلآعن الشديدة » وهي لفظة وردت في كناب ( العين ) للخليل 
وصفاً لصوت الطاء"" ٠‏ م استعمل ابن سينا لفظ] آخرهو ( مفردة ) قائلاً : 
« والحروف بعضها في الخقيقة مفردة وحدوثها عن حيسات تامة للصوت ‏ للهواء الفاعل 
للصوت ‏ تتبعهها إطلاقات دفعة » وبعضها مركبة عن حبسات غير تامة لكن تنبعها 
إطلاقات »'') وهو يقصد بالركبة الأصوات الرخوة ٠‏ وقد ذكر المرعشي لفظاً آخر وهو 
( آني ) للدلالة على الشديد قائلآ : ه إن الحروف الشديدة آنية لاتوجد إلا في إن حيس 
النفس » وماعداها زمانية يجري فيها الصوت زماناً »”' » وقد وهم الدكتور رمضان 
عبد التواب” بقوله : « إن علاء القرب مم الذين تنبهوا إلى أن الأصوات الشدييدة 
أصوات وقتية آنية 


أما المحدثون فقد انصرفوا عن استخدام مصطلح ( الشدة ) انصرافاً شبه تام » 
واستبدلوا مصطلحاً شائما الآن في كتب الحدثين”' وهو مصطلح ( الانفجارية ) وهي 
ترجمة ذلفظ الأجنبي ( 517ماه ) » إل أن هناك ألفاظا أخرى استعملت للدلالة على 
الصطلح نفسه منها لفظ ( الوقفية )'* و( الاحتباسية )”2 5 
(1) ماذكره الكوقيون من الإدغام 5١‏ . 
دقائق التصريف مه . 
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و(الانسدادية) 


لووك 


و( الآنية )”و ( اللحظية ) وهذا الصطلح ( آني ) استخدمه علماء التجويد » ا جاء 
في نص المرعشي آنفاً ٠‏ ويرجع تعد الألفاظ لهذا للصطلح إلى اختلاف الترجمات من 
الغات متعددة » وإذا كان مصطلح الانفجارية ترجمة تلفظ ( ع210817 ) فإن كامات ٠‏ 
وقفي واحتباسي وانسدادي وآني ترجمة للكلمة ( 5:00 ) » وواضح أن التسمية الأولى 
تعود إلى عملية التصويت التي تكون بغلق مر أفواء م انفتاحه فجأة . بيما التسميات 
الأخرى تعود إلى حالة احتباس المواء عند اتخرج أوانسداد مجراء أو وقفه ٠‏ وكلمة آني 
تعود إلى المدى الزمني القصير الذي يأخذه الصوت للنطق به » وهي لحظة ق 
بعكس المدى الزمني الأطول الذي يأخذه الصوت الرخو» ولذلك سمي متاد » فهذه 
التسميات أطلقت إما مراعاة لانطلاق المواء فجأة وإما مراعاة لاحتجاز الهواء ‏ وإما 
مراعاة للمدى الزمني » وهذه التسميات كا ذكرنا هي ترجمة لكلمات أجنبية الأولى 
لكلمة ( »فةها2 ) » والثانية والثالثة لكلنة ( 5009 ) ٠‏ والشائع كا ذكرنا مو مصطلح 
الانفجاري”" » أما مصطلح ( الشديد ) فاستخدامه في كتب الحدثين”" قليل » وهي 
ظاهرة تثير الاستعراب » ولاسيا أن المصطلح موجود في كتب الأقدمين شائع في 
دراساتهم الصوتية » وهو قد تأصل عبر قرون وفي مئات المؤلفات » وعدم استعباله يدل 
على قصور وإهمال وتجاهل أو جهل بجهود العلداء الذين أسسوا هذا العلل قبل ما يزيد 
على ألف عام ٠‏ واعترف بجهودهم فيه الأورييون الذين نأخذ نحن الآن بصطلحاتهم 
نترجمها إلى العربية وهي موجودة في العربية قبل أن يعرفوا هم هذا العم ٠‏ بل إنهم هم قد 
أستفادوا من بداياته في كتب العلماء العرب . 





١ )(‏ التطور التحوي ٠‏ , والدخل إلى عل الأصوات 9 
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وك 


الرخاوة : 
ا معن اللقوي : جاء في اللسان : « قال ابن سيدة : الرخو » والرخو الهش من كل 
شيء » غيره : وهو الشيء الذي فيه رخاوة 72" . 


المعنى الاصطلاحي : عدم اتحباس المواء اتجباساً محكاً عند النطق بالصوت ؛ وإقا 
إبقاء الجرى عند اتمرج ضيقاً جداً ما يمح بمرور النفس عحدثاً توعاً من الصفير أو 
الحغيف تختلف نسبته تبعاً لنسبة ضيق المجرى/" . 

الأصوات الرخوة :ىس »ص ٠ش‏ ع ذءث »ع ظ ٠‏ فاءهاءحءخء وهذا 
الصطاح ذكره سيبويه مقابلاً مصطلح الشدّة فقال ٠:‏ ومن الحروف الشديد ؛ وهو 
الذي هنع الصوت أن يجري فيه ... ومنها الرخوة وهي ؛ الهاء والحاء .. وذلك إذا قلت 
الطس والقص ٠‏ وأشباه ذلك أجريت فيه الصوت إذا ثئت »''' وليس صحيحاً ماقال 
بعض انحدثين من أنه من وضع الخليل » معللاً ذلك أن وضع المصطلحات الخاصة من 
عمله » وبما هو أشبه بعقله » على الرنم من أنه نم يعثر على دليل يؤكد ذلك حيث قال : 
٠‏ ويقابل الحروف الشديدة عند عاماء العرب في الصفة الحروف الرخوة ٠‏ ول أعثر 
للخليل على كلام فيها إلا ماذكره سيبويه مما أكاد أعتقد أنه للخليل ''' » وقد عرّف 
مبرد الصطلح من خلال تعريفه للأصوات الرخوة فقال : ٠‏ ومن الحروف حروف 
تجري على النفس ٠‏ وهي التي تسمى الرخسوة ”' » وهو تعريف أوضح من تعر ية 
سيبويه » الذي قال : د يجري فيه الصوت » ٠‏ فقد شمل تعريف المبره جريان النفس 
الذي يكون مع انفراج عضوي النطق ٠‏ وهي ميزة تختص بها الأصوات الرخوة التي يتم 
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كيده 


نطقها بابتعاد عضوي الخرج والسماح للنفس بالمرور » وقد قضل ابن جني عبارة سيبويه 
باستخدامها حين عرف الصوت الرخو قائلاً: ٠‏ والرخو هو السذي يجري فيه 
الصوت ع" » أما مكي فقد استعمل ألفاظ سيبويه التي جاءت في تعريف الجهر وألحمس 
فقال : « ومعنى الحرف الرخو أنه حرف ضعف الاعتاد عليه قي موضعه عند النطق يه » 
فجرى معه الصوت >" » وهذا التعريف يلتبس يتعريف الحسس ٠‏ الذي عرفه مكي من 
خلال تعريفه للصوت المهموس قائلاً : « ومعنى الحرف المهموس أنه حرف جرى مع 


النفس عند النطق به لضعفه ٠‏ وضعف الاعتاد عليه عند خروجه "(٠‏ وتعريف 
ليل 





سيبويه وأبن جني أوضح » وقد تبع سيبويه الحفاجي في ( سر الفصاحة ) 
والزنخشري في ( اللفصل )”إل أنه كان أوجز في عبارته » وأبين . وقد عرف الشدة 
والرخاوة قائلاً : ٠‏ أن يحصر صوت الحرف في مخرجه فلا يجري » والرخاوة بخلافها 9, 
وتبع بن الطحان مكيا في التعريف ٠‏ أما بن الجزري ققد عرف الأصوات الرخوة يأب 
ماعدا الشديدة ٠‏ والصوت الشديد عنده هو صوت اشّد لزومه لموضعه ٠‏ وقوي فيه 
حتى منع النفس أن يبري معه عند اللفظ به'"' » وهو تعريف يشبه تعريف مكي إلا أنه 
تجنب لفظ ( ضعف الاعتاد ) فيه » ولمل ابن الجزري تجنب اللفظ حتى لا يقع التباس 
بين معنى اهمس ومعنى الرخاوة » وقد عالج بعض عاء التجويد هذه المسألة » قال 
المرعشي : « ققد يجري الصوت ولا يجري النفس كالضاد وإلغين يمني العجمتين » معناه 
يجري الصوت القوي ولايمري ممه صوت كثير يجري في المهموس ٠‏ وليس المراد نفي 
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جريان النفس بالكلية » ألا ترى إلى ماقال البعض : إن الرخاوة جريان الصوت 
والنفس » إذا عامت هذا فاعلمٍ أن صوت الحرف ونقسه إما أن يحتبسا بالكلية فيحصل 
نفس شديد وهو في الحروف الشديدة أو لايحتبسا أصلاً » بأن يجريا جرياً كاملا وهو في 
الحروف الرخوة”" » ولا يمكن أن يجري الصوت دون جري النفس ٠‏ وهو مانبه عنه في 
مطلع نصه هذا » وعبارته الأخيرة تبين أن مفهوم الشدة عنده لا تختلف عن المفهوم 
الحديث فا ؛ كا أوضح في هذا النص العلاقة بين الشدة والجهر كا يفهمها القدماء » 
فالجهر يجري معه الصوت إلا أن تذبذب الوترين ينع تدفق الهواء وخروج النفس 1 
هو الحال في المهموس بعكس الشديد الذي يحتبس فيه الصوت والنفس ٠‏ وهذا جع 
القدماء بين المصطلحين في التعريف واستعملوا عبارات متقاربة , فكي استعمل العبارة 
نفسها التي وردت في تعريف الجهر وال همس لدى القدماء . وهذا رأيت بعض المحمدثين 
في حديثه عن الجهورة والشديدة يقول : ٠‏ وقد قالوا إن الفرق بينها أن الجهورة تمنع 
النفس والشديدة تمنع الصوت ٠١‏ وقد عقب بقوله : « ولكن هذا التفريق غير واضح 
وضوحاً تام » إلا أن المرعشي أوضيح الفرق في النص السابق . 

وأما الحدثون فلايختلفون مع القدماء في الفهوم ولاسيا أن الأصوات الرخوة لدى 
القدماء هي رخوة لدى المحدثين » عدا صوت الضاد الذي كان يمد من الأصوات 
الرخوة » وهذا الصوت لحقه تغيير . إذ إنه لاينطق اليوم ؟ا كان ينطق في القرون 
الأولى » وقد تناول صعوبة نطقه كثير من العلماء ولاسها التباسه مع صوت الظاء » 
الذي يؤكد العاماء أنه يشبهه في كل شيء عدا الاستطانة » بل إن الرعثي عد هذا هو 
السبب الذي من أجله أطلقوا صفة الاستطالة على صوت الضاد » ولاسيا أن الاستطالة 
صفة يمكن أن تنصف بها أصوات أخرى ٠‏ ولكنه رأى أن رغبتهم في فصل الضاد عن 
الظاء هي التي جملتهم يخصُونه بصفة الاستطالة . 





() فقه اللغة وخصائص العربية 1 


م 


يعرف الحدثون الرخاوة بأنها : « ضيق مجرى اهواء الخارج من الركنين في موضع 
من المواضع بحيث يحدث المواء في خروجه احتكاكاً صموعاً » ويذكرون الأصوات التي 
ينطبق عليها هذا التعريف على النحو الآي : ' 

فاءثءس ءصءش ءخءحءعهاءذءظاءزءاغءعء وهي ثلاثة 
عشر صوتاً » ويؤكد سيبويه الأصوات الرخوة وهي ثلاثة عشر صوتا أيضاً » وهي هذه 
الأصوات نفسها إلا أنه وضع بدلا من العين صوت الضاد ٠‏ وقد عد العين بين الرخاوة 
والشدة والضاد صوتاً رخو » وامحدثون أخرجوا صوت الضاد من الرخوة لأن صوت 
الضاد الأكثر شيوعاً قي مصر وبلاد مغرب العربي هو صوت شديد » وهي المناطق ذات 
التأثير في حم أكثر الباحثين الحدثين ‏ ومن الحق القول : إن قسمأ كبيراً من العرب في 
العراق » وبعض المناطق في الين وبعض المناطق في السودان » وربما في أماكن أخرى 
ينطقونه رخوا » وأما العين فقد تردد الدكتور أنيس في عدها من الرخوة قائلاً : 
« ولقلة التجارب الحديثة التي أجريت على أصوات الحلق لانستطيع أن نرجح صحة 
هذه الصغة للعين بل نتركها لتجارب المستقيل لتبرهن عليها :© . 

الايختلف إذن مفهوم الحدثين عن مقهوم القدماء إلا أن المحدثين جروا على استعيال 
ألفاظ أخرى غير لفظ ( الرخاوة ) أكثرها شيوعاً لفظ ( الاحتكاك ) مقسابلاً 
( الانقجار ) الذي أطلقوه على الشديد » وهو شائع في أبحائهم ؛ استخدمه السعران9" , 
وكال بشر'”» وحود فهمي حجازي”" » وصلاح الندين صالح حستنين'” وغيرو , 
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وإلى جانب هذه التسمية فهناك تسميات أخرى ٠‏ أقل شأناً » مثل ( الطليق ) التي 
يستعملها الأنطاكي”" ومثل ( صافرات وشينينات ) التي يستعملها رعون طحان!" , 
وكذلك لفظ ( متاد ) الذي استعمله برجشتراسر”” » والدكتور جمد مندور" : في 
ترجمته لكتاب ( ع اللسان ) لمابيه الفرتسي ء ويمكن النظر إلى المصطلح الآخر الذي 
يشيع في كنابات المحدثين وهو (الاحتكاك  )‏ إذ إن المصطلحات الأخرى هي 
اجتهادات فردية لم يكتب لها الشيوع , هذا الصطلح ( الاحتكاك ) هو المقابل مصطلح 
( الانقجار ) الشائع أيضاً بدلا عن الشديد . والأغلب أن هذا الصطلح هو ترجة للفظ 
( 06ناهوام ) الذي يعتي الاحتكاكي ٠‏ وهذا اللفظ ليس له وجود قي مباحث 
الأقدمين الذين أسسوا علم الأصوات العربي سواء علماء النحو كسيبوية 
وابن جني » أوعلماء التجويد ككي بن أني طالب وشريح الرعيني والمرعشي وابن 
الجزري وغيرهم » وكان الأجدر بعلماء العربية لمحدثين الذين يشتغلون بالأصوات اللغوية 
النظر إلى نتائج أبحاث القدماء » وإقرار المصطلحات التي استخدموها إلا إذا كان هناك 
قصور في المطلح القديم . وقد يكون المفهوم قاصراً ولكن المصطلح ؟ هو معروف يثبت 
بالاستخدام » والرخاوة تؤدي معنى مرور الهواء والصوت دون عارض يعترضه فيرققه » 
إذ ير الصوت في سهولة وإرتخاء . 

مبوت الجيم : ثالث الأصوات التي يختلف النحدثون والقدماء في شدتها هو صوت 
اذ 
الرخوة والشديدة ٠‏ واختلاف المحدثين مع القدماء في هذا الصوت يشيه خلافهم في 
صوت العين مع ملاحظة أن صوت العين عده القدماء بين الشديد والرخو وعده 
امحدثون رخواأ . 





يه يضعه مع الأصوات الشديدة ٠‏ وإبراهم أنيس يضمه مع الأصوات بين 








(4) منهج البحث في الأدب واللغة ٠١‏ 


موك 


والجم المسموعة اليوم في البلاد العربية هي جوات ثلاثة وهي : ه الجم الموصوفة 
بالغصحى وهي العزوفة بالعلشة ؛ والجم القاهرية وهي بجهور الكاف » والجم 
الشامية وهي مجهور الشين "' » والجم للعقدة عند القرئين هي ألم التي بين الشديدة 
والرخوة » وهي التي وصفها الدكتور أنيس بقئة الشدة أما الشديدة فهي مجهورة 
الكاف ء وأما الشامية فهي رخوة . 

ونا كانت الجم التي ينطقها اللقرئون هي بين الشدييدة والرخوة » والقرآن تقل 
محفوظأً بأصواته » فقد عد هذا الصوت المسموع اليوم هو صوت الجم القديم . 

وبالنظر إلى وصف سيبويه تحرج هذا الصوت وهوء من وسط اللسان يينه وبين 
وسط الحنك الأعلى ,'"' , نجد أن هذا الوصف لا ينطبق على الم الشديدة التي تسيع 
أليوم » وهي مجهور الكاف . فهذه الم حنكية من أقصص الحنك وليس من وسط 
الحنك » فالجم الشديدة الوم جم مجية » لاتسيع من أفواه المقرئين ٠‏ وهي لا تخرج من 
وسط الحنك ٠‏ فكيف يتفق وصف القدماء للجم بالشدة » وتحديدهم وسط الحنك 
عغرجا ها ؟ أم أن معت الشدة عندهم غير معناه عند الحدثين ؟ وماهو إذن وجه هذا 
الخلاف ؟ وأيوضح ضابط القدماء في معرفة الشدة أن هذا الصوت شديد ؟ وهل يصح 
القول بأن صوت الجم تغير عما كان عليه قدياً حين وصف سيبويه له ؟. 

أما الحدثون فهم مممون على أن الصوت الذي وصفه سيبويه قد تغير:وأن ما يسيع 
البوم هو صوت آخر إذ ليس لدينا من دليل يوضح لنا كيف كان ينطق بالجم بين 
فصحاء العرب'”' » بل إن بعضهم ينفي إمكانية نطق هذا ألصوت شديداً ؟ا وصفه 
سيبويه » فيقول : ه ليس من المكن بالتجربة نطق صوت من وسط الفم » من مخرج 
شين والياء وهو ممهور شديد ء'"' ء وبذهب آغر إلى تفسير وصف القدماء هنا 
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الصوت بالشدة بأهم تأثروا بالجزء الأول من نطق هذا الصوت ٠‏ وهذا الجزء يقثل في 
أنحباس المواء عند بداية النطق به » وهو في ذلك يتفق مع الأصوات الانفجارية” وم 
يجمعون على وصف هذا الصوت بالصوت الشديد الرخو أو بالصوت الركب” : وهذا 
فلا معنى للقول بأن الأصوات العربية الني تكون النظام الصوتي لفصحانا هذه الأيام 
ليس من جملتها أصوات أنفجارية احتكاكية '". 


يميل إذن المحدثون إلى القول بأن صوت الجم التي نسمعها من مجيدي القراءات عي 
أقرب الجميع إلى الم الأصلية”' » كا أن إمكانية النطق بالجم الشد. من وسط الحنك 
ليس ممكنا » وأن السبب في التسمية بالشديدة يعود إلى أخذ القدماء بالجزء الأول من 
نطق الصوت . أما القول بأن الجم الأصلية كانت تنطق 5 تنطق القاف اليوم في بعض 
الناطق كاناً مجهورة » فهو تفسير ل نأخذ به إذ إن هذا يقتضي تجاهل تحديد القدماء 
لهذا الصوت بأنه من وسط الحنك . 

من كل هذا يمكن القول : إن مفهوم الشدة والرخاوة بين القدماء وإمحدثين م 
يختلف ٠‏ أما صوت الضاد . فقد سبق القول فيه » وأما صوت الم فإن عد القدماء له 
بالشدة يرجع إلى طبيعة هذا الصوت الذي يجمع بين صفة الشدة وصفة الرخاوة ٠‏ وإذا 
كان لكل صوت رخو صوت شدييد مقابل له كا أوضح الدكتور السعران ؛ فإن هذا 
الصوت جمع النقيضين معأ » ولذا تعسر على القدماء وصفه فألحقوه بالشديدة » ؟ تعر 
على الناطقين نطقه فاختلط بصوت الكاف » وبصوت الشين , في أريمة أصوات فروع. 
ذكرها سيبويه . 
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0 عل اللفة جما 

)0 الأصوات اللغوية ب 


فندة 


بين الشدة والرخاوة : 


المعنى الإصلاحي : وهو أن يحدث إتصال بين عضوي النطق , ؟ هو الحال في 
الأصوات الشديدة . إلا أن الصوت يجري في مجاري أخرى ٠‏ فيكتسب الصوت صفة 
الزعلزة أيق]ة : 


أصوات بين الشدة والرخاوة : وهي الأنف والعين والياء واللام واثنون والراء 
0 
واليم والواى ٠.‏ 


مصطلح بين الشدة والرخاوة : من مصطاحات سيبويه أطلقه على الأصوات التي 
ل تم قيها صفة الشدة » لم تتم فيها صفة الرخاوة , وإنا كانت تجمع الصفتين وقد 
عدد سيبويه هذه الأصوات وهي : ( العين واللام والنون والمم والراء )'"" ٠‏ أما المين 
فقد أطلق عليها الوصف مياشرة » قائلاً : ه أما العين فبين الرخوة والشديدة » » وأما 
اللام والنون والمم والراء فقد وصف كل منها بأنهه حرف شديد يجري فيه 
الصوت »''' » وأما الأصوات الثلاثة وهي الواو والياء والألف ٠‏ فلا يبدو من وصفه أنه 
يعدها من بين الرخوة والشديدة » ولاسها أن ضابطه في أصوات هذه الفئة هو أنها 
« حرف شديد جرى فيه الصوت »7 ٠‏ بيما وصف هنه الأصوات الثلاثة باتساع الخرج 
إلا أن المبرد جعل هذه الأصوات منها قنائلاً : ه وهذه الحروف التي تعترض بين الرخوة 
والشديدة هي شديدة في الأصل وإغا يجري فيها النفس ٠‏ لاستعانتها بصوت ما جاورها 
من الرخوة ٠‏ كالعين .. وكالنون ...: وكحروف المد وأللين التي يحري فيها الصوت 








00 ينظر : الكتاب 50/6 
0 سر الصامة ملك 
0 الكتاب 6يميع 

(4) الكتاب 50/4 . 

م الكتاب وبمك 


-7ك- 


لليتها »' » وإذا صح وصف ( الواو والياء ) غير المديتين يبعض الشدة » فإن الألف 
لايصح فيها ذلك ء ولم يقل سيبويه عن هذه الثلاثة إنها : « حروف شديدة جرى فيها 
الصوت » كا قال عن الأخرى . وقد صنع اين جتي صنيع المبرد فمد الأصوات بين 
الشديدة والرخوة انية » وهي التي ذكرناها » قائلاً : « ويجممها ( لم يروعنا )9 , 
ول يعن مكي بهذا الصنف من الأصوات فلم يجعل لها مصطاحاً » وهو قند ذكرها عرضاً 
في حديثه عن الأصوات الرخوة فقال : ه هي ماعدا الشديدة المذكورة » وماعدا هجاء 
شَ زين ع 

قولك ( لم يروعنا ) 6 » وهي إشارة إلى هذه الأصوات الثانية ذات الصفات المشتركة , 
ولكنه ( يقل عنها شيئاً عدا ذلك » وكذلك فمل أبن الجزري في التهيد" » أما من 
جاؤوا بعده نقد شاع لديم مصطلح ( بين الشدة والرخاوة ) أو( التوسط )"7 أو 
( التوسطة )" » وهو لدهم مصطلح يشمل الأصوات الثانية التي يجممونها في نفس 
املة التي وردت في سر الصناعة وهي ( لم يروعنا ) وهذا مانجده عند الخفاجي في ( سر 
الفصاحة )''' » والزتخشري في ( المفصل )*" » والأنباري في ( أسرار المربية )7 الذي 
صاغ الحروف في جملة ه نوري لامع » ٠‏ والسكاي في ( مفتاح العلوم ]''''. وابن يعيش 
في ( شرح المفصل )”"'» والرضي في ( شرح الشسافية )!'", واين عقيل في ( شرج 
القتضب 180/08 . 

() سر الصناعة 33/١‏ 

م الرعاية 136. 

(4)' التهيد في عل التجويد هه 

زم همع الموامع 5507 . 

زم الاعد الحوء 

سر القصاحة 7٠‏ 

و التمل مم 

ا( أسرار العربية ؟كة . 

نتيا اليم أنه 

اذ شرح لفل لماعو 

005 شرح الشافية 075 





القع 


التسهيل )'" ء أما اين الطحان ققد استثني صوت ( الألف ) وعد الأصوات سبمة فقط 
دون أن يذكر سبباً جامماً إزياها في جملة ( نولي عمر )”” بينا استثنى ابن الجزري في 
النشر أصوات المد واللين قائلاً : « يجمعها قولك لن عر "وهو رأي سبيويه كا 
ذكرنا » وقد خالف اين الجزري قوله في التهيد كا سبق » والسبب أنه كتب 
( التهيد ) في مطالع شبابه » وكان محتذياً فيه مكياً في ( الرعاية ) أما الممدوي''' نقد 
حدد هذه الأصوات بخمسة يجمعها ( من رعل  )‏ 

وبما ذكر فإن هذه الأصوات هي أصوات شديدة بدلالة اتصال عضوي الخرج فيها 
إلآ أن الموت يري من وشم آخر ما يكنبة الرخاوة ؛ وعؤماعير عتنه سيبوية 
بقوله : « جرى فيه الصوت » وهي صفة الرخاوة » وقد أوضح هذا المعنى الرضي 
الامتراباذي فقال : ٠‏ وهذه الأحرف الثانية يتحصر الصوت في مواضعها عند الوقف » 
لكن تعرض ها أعراض توجب خروج الصوت من غير مواضعها ء'"' » وهذا الضابط 
يصدق على سبعة أصوات من الثانية عدأ صوت الألف » إلا أنه رأى أن الضابط ينطبق 
عليها كلها قائلاً : ٠‏ وكذلك الواو والياء » والألف لايمري الصوت معها كثيراً ٠‏ لكن 
لما كانت مخنارجها تتسع هواء الصوت أشد من اتساع غيرها من امجهورة كان الصوت 
معها يكثرفيجري منهشيء ٠»‏ » وهوهنا يذك رأن مخنارجها تتسع ؛ وهوما يتناقض مع 
الضابط وهوأن ينحصر الصوت في االوضع ٠‏ وشتان بين معنى أن ينحصر الصوت في 
أن يكون مخرجه متسعاً » ويبدواين الجزري مدركاً لمذا التناقض حين 
عدها خة فقط إليها الواو والياء . أما المهدوي فقد كان أكثر الميع دقة حين 











موضعة ؛ 








زع لاص ون 
(8 مخارج الحروف وصقاجا عه . 

النشر 5 

04 الموضح في تعليل وجوء القراءات 896 
0 شرح الشافية جنم 

شرح الشافية عبن , 


لع 


حدد الوصف قائلاً : ٠‏ أما الشديدة التي لايخالطها الصوت قخمسة أحرف يجمعها 
قولك ( من رعل ) فهذه شديدة » لكنها لم يشتد لزومها في مخارجها حتى لايخالطها 
الصوت إلى اتقطاعها ه'' » وهنا التعريف يتطبق تناماً على الأصوات المسة » وه 
التي يتضح من كلام سيبويه أنه يقصدها . ١‏ 

أما الحدثون » فقد أطلق الدكتورتمام حسان”" تسمية ( الأصوات الاسترارية ) 
على أصوات ( الراء واللام ومع والنون دالواو وألياء ) مستثنياً الألف والعين » متجاهلة 
التسمية التي أطلقها القندماء كا فمل كانتينو كأنها رأيا أن الدمية غير دقيقة . وهو 
ماصرح به الدكتور بشر قائلاً : « إل إذا قصد بها أنها ليست انفجارية ولا احتكاكية 
وإفا هي نوع مستقل ٠‏ وكان الأولى يؤلاء القوم أن يحكوا عليها بأنها مشوسطة بين 
الأصوات الصامتة والحركات 70 . بل إنه أطلق عليها تسمية ( أشباه الحركات ), 
وكان الأولى أن يسميها ( أشباه الصوامت ) لأن أشباه أصوات اللين مصطلح يطلق على 
صوتي ( الولو والياء ) غير المدّيتين ؛ والدكتور بشر يطلق هذه التسمية على الأصوات 
دون أصوات الد واللين » والشائع الذي عليه الحدثون هوعدم الأخذ ببصطلح ( بين 
الشدة والرخاوة ) » وإذا كان سيبويه قد أطلق هذا المصطلح واصفاً به تصريحاً - صوق 
واحدأ هو العين فإن وصفه بقية الأصوات دون أصوات اللين والمد » يدل على عذه إياها 
منها كا ذكرنا ‏ إلا أن بعض الحدثين رأى أن سيبويه عد الأصوات ( النون وامم واللام 
والراء )ل شديدة كا عد ( الواو والياء والألف ) رخوة وأن ( المتوسطة العين )27 





(0 الوضح في تعليل القرامات ه0١‏ . 
4 منامج البحث في اللفة :15 , جد 
)2 عل اللغة المام ‏ الأصوات 15١‏ . 

(4) عل اللغة العام الأصوات 968 

() الأصوات اللفوية 14 .. 

40 في التطور اللفوي ه١؟‏ . 

)2 في التطور اللفوي م١5‏ . 


للكت 


قط » ول يوضح كيف استنتج رأيه هذا » وهو رأي لا يلتفت إلى التقسم الأساس الذي 
وضعه سيبويه ول يضع هذه الأصوات بين الشديدة ولابين الرخوة وهذا مايرد هذا 
الرأي عندنا » والأرجح هو الذي رآه العاماء من بعده وهو ما أوضحه الرضي من أن 
الشديد عند سيبويه هوصوت شديد تخلل نطققه مروراهواء كا يحدث في الأصوات 
الوه 
الإطباق 

ا معنى اللغوي : جاء في اللسان : « الطبق : غطاء كل شيء , والمع أطباق » وقد 
أطبقه وطبقه وتطبق : غطاه وجعله مطبقاً .. وقد طابقه وطباقاً وتطابق 
الشيئان : تساويا ٠‏ والمطابقة الموافقة والتطابق : الاتفاق .. وطبق الغيث الأرض » 
علأها ودعيها :50 , 

المعنى الاصطلاحي : وهوأن يتخذ اللسان عند النطق بالصوت شكلاً مقعرأ 
منطيقا على الحنك الأعلى » ويرجع إلى الوراء قليلا"؟ . 

الأسوات المطبقة : الصاد والضاد والطاء والظاء" . 


مصطاح الإطباق : وهذا المصطلح من مصطلحات سيبويه » وكان الخليل يسمي 
ألم مطبقه » لأنها تطبق الفم إذا نطق يال" » وقد ذكر سيبويه الأصوات الطبقة 
معرفاً إياها بقوله : » إذا وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى 
ماحاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفمه إلى الحنك الأعلى . فإذا وضعت لسانك 





ل اللان لصو لص 
0 الأموات اللغوية 35. 
الكتاب ايك 
ل المين مد 


و 


فالصوت محصور فيا بين النسان والحنك إلى موضع الحروف 6" ء وقد ذكر المبرد"؟ 
المصطلح دون أن يذكر الأصوات ء ولاخلاف على الأصوات الأربعة : أما ابن دريد 
فقد ذكرها معرفاً الإطباق بقوله :ه لأنك إذا لفظت ها أطبقت عليها حتى تمنع 
النفس أن يجري معها »أ » وهو تعريف غير دقيق » فصوت الصاد لاهنع النفس 
انجرى معه » وقد أوجزابن جني عبارة سيبويه قائلاً  :‏ والإطباق أن ترفيع ظهر 
لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له "٠.‏ , والباقلاني لم يذكر تعريف الإطباق حين ذكر 
الأصوات المطبقة”' » أما مكي فقد رأى أن الإطباق يكون بانطباق جزْء من اللسان 
وليس كل اللسان » ؟ا رأى سيبويه قائلاً : ٠‏ لأن طائفة من اللسان تنطبق مع الريح 
إلى الحنك عند النطق بههذه الحروف وتنحصر الريح بين اللسان والحشنك الأعلى » عند 
النطق بها مع استعلائها في الفم ٠".‏ وقد رأى أن الإطباق درجات ٠‏ وأن الأصوات 
المطبقة بعضها أقوى من بعض ٠‏ والطاء أقواها ججيما”' » وقد وافقه في تعريفه هذا ابن 
الطحان” » وابن الجزري!" . 


أما أكثر العلداءا"'افهم على تعريف سيبويه , ولكن دون الالتزام بعبارته » وإفا 





0 الكتاب ويصاء 
0 للقتشب انود 
0 جيرة اللغة امع 


).سر الصناعة 31/١‏ 

(ه) إعجاز القرآن 8ه . 

0 الرعاية )كد 

00 الرعاية كد 

مارج الحروف وصفابا + 

التهيد في علم التجويد 00١‏ 

(00) سر الفصاحة 5١‏ + والمفصل 595 ٠‏ وأسرار العريية 5؟؛ » ومفتاج للعلوم 1١١‏ , وشرح الشافية /755, 
والساعد 540/6 ١‏ وضع الفوامع 70-76 . 


يا 


تختلف التعابير وا معنى وأحد ء وهو أنطياق النسان على الحنك الأعلى وحصر الصوت بين 
اللسان والحنك ٠‏ وليس منع النفس كا أورد ابن دريد ٠‏ ولذا فإن الإطياق يستلزم 
حصر الصوت » ونم ينتبه عد كبير من العلماء في تعريفاتم إلى ذكر حص الصوت مأ 
دفع بعض أنحدثين إلى القول : إن العاماء العرب قد جاوزوا الدقة لأنه على الرغغ من 
التصاق مقدمة اللسان بمقدمة الحنك ٠‏ وارتفاع موخرته نحو السقف الرخو فإن وسط 
اللسان يكون منخفضاً » ويهذا لايتحقق انطباق النسان تماماً مع الحنك الأعلى !9 , 
وقول سيبويه  :‏ فالصوت محصور فيا بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف "٠‏ يمني 
عدم الانطباق التام » وقد فسر صاحب اللسان الحصر بقوله : ٠‏ حصره يحصره حصا : 
ضييق عليه وأحاط به ه'” فكآن اللسان والحتسك يحيطان بالصوت بينها » فلا يخرج ‏ 
وعلى الرتم من أن الإطباق غير التفخم , إذ إن التفخم صفة أ من الإطباق9 . إلا أن 
عدداً من الحدثين”' لا يفرق بينهها » وبعضهم يضيف إليهها صفة الاستملاء قائلاً : 
« ولايمكن التفريق بين التفخم وبين الإطباق والاستعلاء”' » وهو يؤكد على عله 
صفات الإطباق والتفخم شيئاً واحداً حين ول : » ومن الملاحظ أن النحاة العرب لم 
يثبتوا في قائمة الحروف الطيقة لاحرف الكاف ٠‏ ولابعض الحمالات الخاصة في نطق 
الراء واللام التي تسمى عندنا راء ( مفخمة  )‏ ولام ( مفخمه ) ؛ وذلك لأن النحاة 
العرب يعتبرون هذه الحروف حروفاً مفخمة”" » » والإطباق صفة من السهل تبينها 
والتفريق بينها وبين التفخي والاستملاء » وعلماء المربية عدوا أصوات الإطباق 








(0). العربية وفجاها 55 . 

00 الكتاب ابص . 

الكأن لاد كور 

(4) أثر القراءمات في الأصوات والنصو العربي 052 . 

(4 المدخل إلى علم اقلغة +5 , والشحيط في أصوات العربية 2/9 . 
دروس في عل أصوات العربية 57 

0 دروس في عم أصوات العربية 5 


عع 


مفخمة ٠‏ ولمٍ يعدوا أصوأت الاستعلاء كذلك ٠‏ والتفخم لايقتضي انطباق اللسان مع 
الحنك الأعلى » إلا أن كانتينو عد مصطلح الإطباق بعيدا عن الوضوح”" » وقد رأى 
الدكتور النعيي الرأي نفسه في تعريف ابن جني له قائلاً : 

« ومنها تسعة مختفضة » وهي : ك »اج ٠ش‏ + زء س ٠‏ دء ثاء ذءاث 96م 
بينما أصوات الانفتاح عند سيبويه هي ماعدا الأربعة الطبقة ٠‏ وهذا يعني أن معقى 
الاختفاض عند الخليل .ليس هو معن الاتفتاح عند سيبويه ‏ ولعل الخليل رأى في 
تحديد هذه الأصوات التسعة أنها تشترك جميعها عند النطق بها في تقارب الأسنان العليا 
من السفلى أو اصطكاكها ‏ مما يعني حالة تكون بين استعلاء النسان إلى الحنك الأعلى 
واستلقائه في باطن الفم بابتماده من الطبق » وهي الحالة التي لاتكون مع بقية 
الأصوات التي لم يذكرها الخليل مع الأصوات المتخفضة وهي : (ق ٠ع‏ ءح٠هاء‏ 
ع »ي ول »ن ءرء ب ءم ء ف ء و) » وأ معروف أن الخليل ذكر مصطلح الإطباق 
وأطلقه على صوت واحد فقتط » وهو المي فقد ذكر الأزهري قائلاً : ه وكان الخلييل 
يسمي المم مطبقة لأنها تنطبق إذا لفظ بها "٠.‏ » وهذا تأكيد لاختلاف المصطلحين بين 
الخليل وسيبويه » وليس هناك فرق يذكر بين سيبويه ومن تبعه من العلساء في مفهوم 
هذا المصطلح » فهو ضد الإطباق كا ذكرنا » ولذا فإن تعاريف العلماء للمصطلح كانت 
إعادة لتعريف سيبويه له ٠‏ وقد اختلفت العبارات أحيانا نظراً لوضوح المعنى ٠‏ والتزم 
بعض ”" العلماء بحرفية النص ٠‏ بيما اختلفت العبارة عند أكثرم”” , فقد أوجزها ابن 
جني مكتفياً في تمريقه للإطباق بقوله : « والإطباق أن ترفع ظهر نسانك إلى الحنك 
الأعلى مطبقاً له ,'" » أما الانفتاح عنده فهوه ماسوى ذلك »'' » وقد ذكر مكي في 
(1) دروس في علم أصوات العربية 59 . 
الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن جني 18؟ . 
00 تذيب اللغة 8/عه . 
(4) شرح جمل الزجاجي 4054 . 
() سر الصتاعة 59/9 . 


لمع 


تعريفه شروط سيبويه نفسها من وضع اللسان في مخرج الحرف ثم انطباقه إلى الحنك 
الأعلى وأنحصار الصوت بين الحنك واللسان » ولكنه استيدل بالصوت الريح قائلاً : 
« لأن اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بها ٠‏ ولاتتحصر الريح بين 
اللسان والحنك بل ينفتح مابين اللسان والحنك ء وتخرج الريح عند النطق ها 9 , 
والخفاجي والزعخشري اقتفيا أثر ابن جني في الإيجاز » وكذلك فعل ابن الأنبساري 
والسكاكي وابن يعيش وأبن عقيل والسيوطي , أما ابن الطحان وابن الجزري فهها قد 
تبعا مكيأ في تعريفه ‏ 





وهو حقآ كذلك لو وقفنا عند عبارة أبن جني » لأها م توضح المراد بالإطباق على 
وجه الدقة"' ٠‏ ول يكن كانتيتو يعني بقوله ذاك إلا تعريف سيبويه . فقد قدم لعبارته 
حي م 0 
إصف رأي كاتنينو إلا بأنه رأي مبالغ فيه جدا 7 » ومن الواضح أن كانتينو بى رأيه 
ل ا 0 - كا نرى ‏ أن كلمة الإطباق مأخوذة من الطبق 
( الحنك اللين ) وهو مادعاه إلى القول أن : ٠‏ النحاة العرب ل يثيتوا في قائمة الحروف 
المطبقة لاحرف القاف ولا بعض الحالات الخاصة من نطق الراء واللام »" , بل إن هذا 
جعله يتوم أن الإطباق والتفخم والاستعلاء شيء واحد . والإطباق صفة والطبقية 
صفة أخرى ٠‏ والأولى كا ذكرنا تنسب إلى انطباق اللسان بالحنك الأعلى » بينا الثانية 
تنسب إلى الحنك اللين الذي يسمى ( الطبق ) . 


١0 الرعاية‎ 

)عم اللغة المام ‏ الأصوات ٠١١‏ . 
40 تذيب اللغة ااه . 

0 دروس في علم أصوات العربية 5 . 


له 


الانفتاح : 


المعنى اللشوي : الانتتاح ضد الانفلاق . جاء في اللسان : ٠‏ القتح تقيض 
الإغلاق . وباب فتح أي واسع مقتح » , وفي حديث أبي الدرداء : ٠‏ ومن يأت يابا 
مغلقاً يجد إلى جنبه باب فتحا , أي واسعاً ,© . 


المعنى الاصطلاحي : الانفتاح ضد الإطباق » وهو عدم رفع مؤخر اللسان نحو 
الحنك الأقمى وتأخره نحو الجدار الخلفي للحلق عند النطق بالصوت؟" . 


ممبطلح الانفتاح : ومصطاح الانفتاح ذكره سيبويه في كتابه » ولم يذكره أحد 
قبله » فهو واضع هذا المصطلح , أما الخليل فقد سعى هذا المصطلح مختفضاً '"', فا سماه 
الخليل مستعلياً مماه سيبويه مطبقاً » مع إخراج القاف من هذه الطائفة ؛ وما سماه 
الخليل منخفضاً سماه سيبويه منفتحاً » وقد عرف سيبويه الانفتاح قائلاً ٠:‏ فأما 
الطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء » والمنفتحة كل ماسوى ذلك من الحروف . لأنك 
الاتطبق لشيء منهن لسانك . ترفعه إلى الحنك الأعلى » ٠‏ وليست أصوات الانخفاض 
عند الخليل هي أصوات الانفتاح عند سيبويه » لأن الخليل خص الامتعلاء خمسة 
أصوات فقط كا خص الانخفاض بأصوات تسعة قائلاً : 








والانفتاح قد يعني الترقيق ؟ا قد يعني الإطباق التفخم » فالأصوات النفتحة 
أصوات مرققة . وقد ذكر الدكتور تمام حسان أن النساة القدماء عدوا الأصوات 
المفخمة سبعة مضيفين إلى أصوات الإطباق الثلاثة وهي القاف والغين والخاء قائلا : 
« يقول النحاة القدماء إن حروف التفخم هي ( ص ٠ض‏ ٠ط‏ ء ظ ٠غ‏ »٠خ‏ ء 





(0 الللن كمدمء به 
 )5‏ ينظر : عل اللغة العام الأموات <١‏ . 
0 تهذيب اللغة 80 


للع 


ق ) 0" » ول يذكرهؤلاء النحأة الذين عدوا الأصوات الثلاثة غير الطبقة ضمن أصوات 
التفخيم » وعلى الأغلب فقد رأى عدهم هذه السبعة أصواتاً استعلائية » ففسر هذا بأنها 
مفخمة ٠‏ إذ إن النحاة لم يمخصوا هذه الثلاثة بالتفخي ولم يذكرها مكي في ( الرعاية ) 
حين ذكر الأصوات الفخمة » وهي الأربعة الطبقة . وكذلك فمل اين الجزري : وم 
يذكرها , وكلاها ذكرا ثلاثة أصوات أخرى وهي ألراء واللام والألف ) » نحو ريك 
وح ارحمّ © [ البقرة ٠65:‏ ] ء و .9 ألصلاة ‏ 3 البقرة :*/7] و 8 الطلاق > 1[ البقرة : 
7 ء في قراءة ورش”' » وقد رأى الدكتور شاهين رأي تمام مفسراً الأمر أن 
التفخم هو الاستعلاء بحسب عبارة القدماء'" » ولمل هذا هو الذي جمل كانتينو 
يقول : إن الإطباق والانفتاح يشقلان جزماً من مفهومي التفخع وأنعدام التفخي"؟ , 
على أساس أن أصوات الإطباق هي بعض أصوات الاستعلاء » والاستعلاء هو التفخم 
وهذا ليس إلا تقديرا فقط ء ولم يأت في كتب النحاة تصريح به وقد ذكر بعض ا" 
علماء التجويد الأصوات الثلاثة في أصوات التفخم ٠‏ والانفتاح قهة صوتية خلافية . ميز 
أربعة أصوات بحسب النطق الآن » وهي الدال النظير المرقق للضاد المصرية ؛ والتاء 
النظير المرقق للطاء » والذال النظير المرقق للظاء » والسين النظير المرقق للصاد » 
وبقية الأصوات المرققة أو المنفتحة ليس لا نظائر ‏ وكذلك الأصوات الثلاثة الفخية 
اللام والراء والألف » إذا صح أن الألف من الأصوات المفخمة ؟ا هي عند مكي » فقد 
رأى ابن الجزري" غير ذلك وعد مكيا واهاً في هذا . 





مناهج البحث في اللغة 188 . 
الرعاية كد 

في التطور اللنوي 305 . 

(4) دروس في عل أصوات العربية 7 
(0) الدراسات الصوتية 809 - 

(0 القييد 4لا 


سرع 


الاستعلاء : 


المعنى اللغوي : جاء في اللسان : « علو كل شيء وعلوه وعلوه وعلاوته وعاليه 
وعاليته : أرفعه ... » ٠‏ قال اين السكيت : سفل الدار وعلوها وسقلها وعلوها , وعلا 
شيء علواً فهو علي . وعلي » وتعلى .. وفي حديث أبن عباس : ه قإذا هو يتعلى 
عني » . أي يترقع علي . وعلاء علواً واستعلاه وأعلولاه » وعلا به وأعلاه وعلاه وعالاه 
وعالى يي , 

المعنى الاصطلاحبي : والاستعلاء أن يستعلى أقصى اللسان عند النطق بالحرف إلى 
جهة الحنك الأعل"" _ 





أصوات الاستعلاء : وهي ع » خ »٠ق‏ » ض ء ص ء ط كي 

الاستعلاء من مصطالحات الخليل » فقد ذكر الأزهري أن الخليل قال : « منها 
خمس شواخص وهي ( ط ء ض» ص» ظء ق ) وتسمى المستعلية"' » وهولم يذكر 
الغين ولاالخاء » وقد ذكر سيبويه الصطلح في حديث الإمالة حين ذكر الأصوات التي 
تمنع الإمالة وهي أصوات الاستعلاء» قال : «فالحروف التي تمنمها”” الإمالة هذه السبعة: 
الصاد والضاد والطاء والظاء والغين واثقاف والخاء ... وإفا منعت هذه الحروف الإمالة 
لأنها حروف مستملية إلى الحنك الأعلى "٠‏ » وعلى حين جاء وصف سييويه لهذه 
الأصوات السبعة بالاستعلاء وصفاً عرضياً أتى في هاية الجلة » فقد جاء به المبرد مختصاً 
هذه الحروف قائلاً : « والحروف الستعلية : الصاد ...: وإغا قيل لما مستملية , لأنها 
اللسان ذيركم 
9 جهد للقل 294 . 
9 الرماية ؟135. 
9 تذيب اللغة ثراه . 
زه الضير يعود إفى الألف التي غال . 
6 الكتاب 6د ,54 . 


فلت 


حروف استعلت إلى الحنك الأعلى » وهي الحروف التي تمنع الإمالة >" » ولم يذكر 

المبرد الصفة القابلة لما » 5 لم يذكرها سيبويه ٠‏ بل إن المبرد حين أراد وصف الزاي 

بالاستفال قال : « ول تكن الزني هاهنا » لأنها ليست يستعلية »'”' وقد ذكر الأزهري 
حين أورد وصف الخليل عدداً من الأصوات بالاستملاء أن الخليل قال : « ومنها تسمة 

7" . وقد ذكر الأزهري 

أن الخليل خص هاتين الصفتين بأصوات الفم فقط ء مستثنياً أصوات الحلق » 

والأصوات الذلقية » فأصوات الفم أربعة عشر صوتاً خسة منها وصفه بالاستعلاء وتسمة 

بالاختفاض » وهذا يعني أن مصطلح الاستعلاء كا نعرقه بدأ وصفاً عابرا عند الخليل ثم 
محددا عند سيبويه ثم مصطاحاً محدداً عند المبرد » أما ابن جني فقد استوى المصطلح 

عنده فقال ٠:‏ وللحروق اتقسام آخر إلى الاستملاء والانغخفاط فالمستعلية سبعة » 

وهي : الخاء ... وماعدا هذه الحروف فنخفض؟" ٠‏ ومعتى الاستعلاء جاء في نص 

سيبويه حين قال : ه لأنها حروف مستعلية إلى الحناك الأعلى ع" » وهو ماذكرة 
المبرد"' وابن جني''' من بعده » وقد ذكر مكي تعريف الاستملاء قدائلاً : « لأن الصوت 
يعلو عند النطق بها إلى الحنك فينطبق الصوت مستعلياً بالريح ( مع طائفه من اللسان 
مع الحنك مع حروف الإطباق ) ... ولاينطبق مع الخاء والفين والقاف » إنا يستعلي 

4 القتضب 007 

القتضب ء 

)0 نجذيب اللفة 01/١‏ » ينسب الدكتور غائم قدوري مصطلح الاتخفاض إلى ابن جني وهو للخليل 
الدراسات الصوتية 591 . 

)0 سر الصناعة ٠. 35/١‏ ذكر الدكتور غالم قدوري أن سيبويه ل يقدم تعريفا ددا للامتعلاء والتسفل ٠‏ 
الكن علماء العربية الذين جاؤوا من بعده استخلصوا من كلامه تعريف] هيا » وقثل بقول ميرد » والمهره 
كرر كلام سيبويه » الدراسات الصوتية +75 

(ه) الكتاب 359/6 . 

لج للقتضب ار 


مختفضة ء وهن :ك ٠ج‏ ءش 2 زءس عدءت ءذءثء 





و سر الصتاعة 08/9.. 


300 


غير منطبق بالحنك” » وليس في العبارة سوى تيي زأصوات الإطباق عن الثلائة 
الباقية » وعبارته ( ينطبق الصوت ) غامضة ء فالانطباق يكون للسان مع الحنك وقد 
تبعه في هذا التعبير ابن الطحان”' » وهذا الكلام أورده الداني في عيارة وأضحة جلية 
فقال : « معيت مستعلية لأن اللسان يعلو يا إلى جهة الحنك ٠‏ تذلك تنع الإمالة » إلا 
أنها على ضربين : منها ما يعلو به اللسان وينطيق » وهي حروف الإطباق الأربعة ٠‏ 
ومنها ما يعلو ولا ينطبق وهي ثلاثة : الفين والخاء والقاف :'" » وقد أعاد الخفاجي "2 
والسكاي””' واين يعيش" عبارة أبن جني » بيما ميز الزغشري بصياغة التعريف بشيء 
من الإيجاز والوضوح فققال : ه والاستعلاء ارتفاع النسان إلى الحنسك أطبقت أم لم 
تطبق 7" , وقي حين أعاد ابن الأنباري”' عبارة لمبرد » أعاد ابن عقيل" عيارة الداني 
كا أعاد ابن الجزري عبارة مكي نصاً في ( التهيد )7'» أما في ( النشر ) فقد وصف 
أصوات الاستعلاء قائلاً  :‏ وهي حروف التفخيم على الصواب .. وقيل حروف التفخم 
هي حروف الإطباق , ولاشاك أنها أقواها تفخب] »””, والتفخم صفة لأصوات 
الاستعلاء » تفوى كثيراً في أصوات الإطياق وتضمف في غيرها ولم يذكر مكي ( القاف » 





زم الرعاية 3237م 

مارج الحروف +5 564. 
0 التحديد في الإتقان والتجويد ه١٠‏ 
ان سر القصاحة 51. 

زه مفتاج الملوم 30١‏ 
شرج الفصل ١٠د‏ 
المفصل 550 

زم أسرار العربية 56 

ب الساعد ويك 

٠٠١ التهيد‎ 6٠ 

رحم التشر وى عم 


-4- 


والغين » والخناء ) من أصوات التفخم » بل ذكر أصواتاً أخرى » وقد ذكر ابن الجزري 
هنا في ( التهيد )''' دون الأصوات الثلاثة . 


وهذه الأصوات الثلاثة يسميها الحدثون ( الأصوات الطبقية ) ينسبوها إنى المنطقة 
التي يلتقي مؤخر اللسان عند النطق بهذه الأصوات بها ء وهي الطبق أو( الحنك 
اللين ) ٠‏ ولا كانت صفة الاستعلاء تجمع أصوات الإطباق وهي مفخمة والأصوات 
الطبقية وهي أقل تفخياً فقد عد بعض الباحثين المحدثين ذلك سبباً في القول : ٠‏ إن 
النحاة العرب لم يفرقوا بيتهها ( أي الطبقية والإطباق ) » بل أطلقوا عليها مما انم 
الاستعلاء » وأن كليهها ينتج بعض القية التفخيية ٠‏ » ولاأظن هذا صحيحاً فا داموأ 
قد جمعوها في مصطلح واحد ثم أفردوا أصوات الإطباق في مصطلح آخر فإن هذا دليل 
على تفريقهم بين هذه الأصوات السبمة ٠‏ وقد أشار الدكتور شاهين أن العاماء بعد 
سيبويه أدركوا وجود مموعة الأصوات الثلاثة القاف والخاء والغين » وهي مموعة تتصل 
بأصوات الإطباق الأربعة » وإن ذلك لصفة التفخم التي تجمع الجموعتين والتي سماها 
القدماء صفة ( الاستعلاء ) » وقد فات الدكتور أن سيبويه ذكر السبعة في باب الإمالة 
واصفاً إياها بالاستعلاء » وصفة التفخم غير صفة الاستعلاء إذ إن هناك فارقاً بينهها » 
ولما كانت الإمالة هي القابل للتفخم فقد رأى'"' أن القدماء عنوا التفخي بالاستعلاء » 
وليس الأمر كذلك 5 أرى » إذ إن صفة التفخم أطلقت أيضاً على صوتي اللام والراء ٠‏ 
ول يقل أحد من المتقدمين بأا استعلائية ببعنى مفخفة » وإنما وصفت أنا مفخمة فنقط 
لاغيي. 





التهيد 0١‏ 
منامج البحث في اللفة 550 . 
في التطور اللغوي 50 


لو 


الاستفال : 


المعنى اللفوي : جاء في اللسان : ه السّفل والسغل والسّفول والسّفال والسّفالة ٠‏ 
بالضم : تقيض العلو والقلو والقلو والعلاوة ‏ والسفلى : تقيض العليا ٠‏ والسفل : تقيض 
العلو في التسقل والتملي والسافلة : تقيض العالية في الرمح والنهر وغيره » والسافل 
تقيض العالي » والسفلة تقيض العلية » والسفل نقيض العلاء 297 , 

المعنى الامبطلاحي : وهو أ نخفاض أقصى اللسان عند النطق بالصوت إلى قاع الفم . 

الأصوات المستفلة : وهي أثنان وعشرون حرفا وهي ماعدا الحروف 

المستملية'"' ؛ وقد أطلق عليه الخليل مصطاح الاختفاض”" ؛ الذي استعمله ععدد من 
العاماء مثل ابن جني''' ٠‏ والخفساجي”' , والزيخشري” , وابن الأنباري" , 
والسكاي”" ٠‏ وابن يعيش" ٠‏ والرضي'أ» وابن عقي ل/””/, والسيوطي””©. ما 
الاستفال فهي عبارة سيبويه ٠‏ التي جاءت في معرض حديثه عن الإمالة » قال : « ألا 
ترام قالوا : صبقت وصقت وصويق » لما كان يثقل عليهم أن يكونوا في حمال تسفل ثم 
يصعدون ألسنتهم » أرادوا أن يكونوا في حال استعلاء وأن لايعمئوا في الإصعاد بعد 
اا ا 
00 الرعاية +كدء 6ك 
09 تذيب اللفة 000 . 
49 سر الصناعة 55/١‏ . 
(0) مر الفصاحة 2. 


0 المفصل 56 . 
0 أسار العريية 454 . 
00 مفتاح الملوم .20١‏ 


( شرج الفصل نهد . 
0009 شرج الشافية 557 . 
لح للساعد 90/6 . 
ردن مع المرايع واج . 
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التسفل ,'' » والاستفال هو المصطلح الذي شاع عند علماء التجويد فقد استخدمه 
118 : وإلعاف 99 ؛ فاك الطحات © 1 وللرعشي 0 ا آم نام رادي 5 
الجزري”" . 

ول يعرف سيبويه الاستفال أو التسفل إلا أنه ذكر تعريف الاستعلاء ‏ والاستفال 
ضده ء قائلاً : « وإغا منعت هذه الحروف الإمالة لأنها حروف مستعلية إلى الخنك 
الأعلى ”' . ولانجد من عني بتعريف الاستفال بعد سيبويه غير مي في الرعاية قائلاً 
٠‏ وإنغا سعيت مستفلة لأن اللسان والصوت لا يستعلي عند التطق بها إلى الحنك , 5 
يستملي عند النطق بالحروف المستعلية ه” » وقد وافقه في التعريف الداني في 
( التحديد )"© وابن الطحان في ( مارج الحروف )''"". وأبن الجزري في 
( التهيد )'''» وقد عرّف الرضي الاستضال قسائلاً : ٠‏ ما ينخفض ممه اللسسان 
فبع ."", وأكث"' العلساء يعرفون الأصوات الستفلة بقوهم : إنها ماسوى 
إن الاستفال عو ماعدا الاستعلاء . 











0 الكتاب " 
0 الرعاية ؟د 

التحديد في الإتقان والتجويد 905 . 
)مارج الحروف 54. 





م جهد لتقل 156 
لم شرح الواضحة 6 
0 التهيد ١‏ 
9 الكتاب 6يهكدء 
40 الرعاية ككل 


0 التحديد في الإتقان والتجويد ٠١5‏ . 
زئ) عغارج الحروف كه 

1٠٠ القهيد‎ 0 

095 شرج الشافية 2 

() سر الصناعة 35/١‏ سر الفصاحة 3١‏ . المفصل 790 . 





ةا 


وأصوات الاستفال هي كلها أصوات أنفتاح » ولذلك فإن أصوات الانفتاح أصوات 
استفالية » وهي كلها أصوات مرققه » باستثناء عدد منها تفخم في بعض الأحوال » وإذا 
كان القرطبي قد ذكر أن » التفخع والإطباق والاستعلاء من واد وأحد "0" . فبإن 
بالإمكان القول وفق هذه العبارة : إن الترقيق والانفتشاح والاستفال من وأد واحد » 
ولايعني ذلك أن معنأها وأحد » فإن الترقيق غير الاتتناح وغير الاستفال » وامحدثون 
ل يجارزوا في كلامهم عن الإطباق والاستعلاء والتفخم ماقاله عاماء التجويد »9 , 
سوى جمعهم صفتي الانفتاح والاستقال ودمجها في صفة الترقيق'' , وهذا مانجده عند 
بعض الحدئين'' من وصفه الأصوات ٠‏ إما بالتفخي وهي أصوات الإطباق والطبقية » 
وإما بالترقيق وهي غيرها وعدم استخدامه صفات الاستملاء وضدها أو الإطباق 
وضدها . 


التفخم : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان ٠:‏ فَحم الثيء يفخم قخامة 

والأثثى فخمه ٠‏ وفخم الرجل ٠‏ بالضم ٠‏ فخامة أي ضَهُم 
ل 








هو فخم : عبل + 





ومنطق فخم جزل 006 , 
المعنى الاصطلاحي : التفخم هو الأثر السمعي النائئ عن تراجع مؤخرة اللسان بحيث 
يضيق فراغ البلعوم الفموي عند نطق الصوت0© 


رن الوضح كد 
)0 الدراسات الصوتية 544 

8 دروس في علم أصوات المربية 5 . 

ين مناهج البحث في اللقة كذ :5د 

رم اللان #صحفة 

عل الأصوات 007 , عماضرات في اللفة ٠-6‏ . 


000 


أصوات التقخم : وهي الصاد والضاد وانظاء والطاء واللام والراء والألف7 . 

؛ من مصطلحات سيبويه وقد وصف بها أحد الأصوات الفروع 
المستحسنة ققال : « وألف التفخي » يعني بلغة أهل الحجاز »9 » وقد ذكر ألفآ أخرى 
مقابلاها » وهي الألف التي تال إمالة شديدة ”'» ولم يذكر صفة التفخم في أي موضع 
آخر في ( الكتاب ) » إذ إن كل المواضع التي يذكر فيها م يقابل الإمالة لا يذكرفيها 
التفخم » فحين تحدث عن القبائل التي لاتميل : كأهل الحجاز أو غيرهم جاء قوله نحو 
جميع هذا لاميله أهل الحجاز »'" » أوه وأهل الحجاز لاعيلون هذه الألف »© , أو 
آنا العامة لاجيلن :د" +اموت ذكر صارة يفون رهما ماعرق طية للب" 2 
فد جاءت كلمة ( التفخم )' في موضع حديثه عن الأصوات الفروع الستحسنة » 
ايصف با الألف . ونم يذكر هذه الكائة بديلاً لمعنى منع الإمالة » وهذا مافمله ابن 
جني" . إلا أن المبرد ذكر ألف التفخي بعد ألف الإمالة'', وهذه إشارة إلى التقابل بين 
معن اللفظين » وتبعه ابن جو'' في ذلك ٠‏ وقد شرح معنى ( الألفين ) مؤكداً هذا 
التقابل إلا أن معنى التفخم في الكتب التي أنت بمد ذلك ؛ استخدمت التفخم ضداً 
للإمالة » فقال ابن فارس ٠:‏ ومنها الاختلاف في الإمالة والتفخم »''٠‏ وأورد 
8 الكتاب 150/6 . 

0 الكتاب 0/4 . 











الكتاب 6/داة. 
(ه) الكتاب 370/6 . 
0 الكتاب 35/6 
© المقتضب عبط . 


 )0(‏ المقتضب اود 
(6) سر الصتاعة :000 
000 القتضب معاد 
إزرجم سر الصتاعة 0077 . 
زاج الصاحبي في فقه اللفة 6 . 
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الزخشري قوله : « ويتوتم يميلون » وأما أهل الحجاز فلفتهم التفخي »"" , كا يقول 
أبن منظور : « والتفخي في الحروف ضد الإمانة »7 وهي عبارة تقيد أن مصطلح 
إل م في عصره بأت يدل دلالة مؤكدة على معنى ضد الإمالة إلا أن أن التفخم اكتسب 
صفة الشيوع والتحديد عند علماء القراءات”' والتجويد”' » وهو المعنى الذي استفر في 
كتبهم ومباحثهم إلى يومنا هذا » ول يكن التفخي لديم ضدا للإمالة”" » إذ إن مققابل 
الإمالة لدهم هو الفتح ؛ أما التفخم فقد أطلقوه صفة لأصوات الإطباق ولصوتين اثنين 
مما ( الراء ) و( اللام ) واختلفوا في تفخم ( صوت الألف )'" » وهذا الاختلاف تأكيد 
على تغير العنى الذي جاء عند ابن فارس والزيخشري وأبن منظور وغيرهم للتفخم » وقد 
استخدم علماء التجويد والقراءات مصطلحات أخرى مرادفة للنفخم وهي ( تغليظ )"9 
و( تهسم ) و( تسمين )7 » والصحيح أن الإمالة ضد الفتح"؟ ‏ 

قال الداني : « والإمالة والفتح لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة القصحاء من 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم » فالفتح لغة أهل الحجاز , والإمالة لغة عامة أهل ند 
من قيم وأسد وقيس 7" 

وقد ذكر أبن الجزري رواية أقادت أن التفخم كان يستخدم مقابلاً للإمالة قال : 








رح أساس البلاغة 55 , 

زم الأسان وامف 

00 التيسيي في القراءات السيع 50 » التبصرة في القزامات 14١‏ 
9 الرعلية 156 56د القهيد 96 . 

(0). التبصرة ٠08‏ . التيسير في القراءات الميع 45 

0 الرعلية 154 , القهيد ٠4‏ . 

القيصة ود 

يجيد القل ماظاء 

ا( القراءات والليجات 206,10١‏ 

للم النشر مك 


ل 


« قال أبو يكر بن ألي شيبة : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهم قال كانوا يرون 
أن الألف والياء في القراءة سواء قال يعني بالألف والياء والإمالة '' : وابن 
الجزري نفسه يرى أن : « الحروف المستعلية كلها مفخمة لا شيء منها في حال 
من الأحوال +" » وهو بهذا يوحد بين مصطلع الاستملاء ومصطلح التفخي وهو 
ما يوافقه عليه المحدثون”' الذين يوحدون بين هذين المصطلحين ومصطلح الإطباق 
أيضأ » ولذا نجد ميلآ لديم إلى وصف جميع الأصوات المطبقة والطبقية بصقة التفخم 
والأخرى بالترقيق ‏ 


والتفخم ؟ يعرفه علاء التجويد هو : ٠‏ عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف 
فيتلى الفم بصداء "٠‏ » وهو تعريف يؤكد إدراك عاماء التجويد للطبيعة التعاملية 
لهذه الصفة , وقد أشار بعض الحدثين إلى ذلك قائلاً: ٠‏ و يذهب كثيرمن علماء التجويد إلى 
اعتبار التزقيق والتفخي من الأحكام التي تخص الأصوات في حالة التركيب !© » ولذا 
فإن التفخبم صفة ثابتة لأصوات الإطباق التي هي أصوات استعلائية » وليس إلا صفة 
عرضية للأصوات الاستملائية الشلاثة ( القاف ٠‏ والغين , والخاء ) » ولذا فليست 
أصوات الاستعلاه أصوات مطبقة ولا مفخسة ٠‏ وليس الاستعلاء هو الإطباق ٠‏ وليس 
هوالتفخم” ٠‏ وإلا لأغنت لفظة عن أختها . 


والتفخم هو الأثر السمعي الناثىء عن تراجع موخرة اللسان بحيث يضيق فراغ 
البلموم الفسوي عند نطق الصوت ٠‏ ولذنك فإنه يعد من الحركات””' وليس من 
4 التشركيام. 
النشر رم , 
منامج البحث 14د اك 
(4) جهد المقل 157 . نهاية القول الفيد 5ه . 
(0) الدراسات الصوتية 595 . 
(3) في التطور اللغوي ٠66‏ . 
5 التشكيل الصوقي 7١‏ 
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الأصوات الصامتة » والتفخي له دلالة معتوية”” فالصوت المفخم في الكفة له معنى غير 
معنى الصوت الرقق في مل : سفر وصقر مشلا » إل أن التفخم في العربية الفصحى 
ليس دائاً ذا دلالة معنوية عدا أصوات الإطباق الأريمة » وغير أصوات الإطباق التي 
تتصف بالتفخم » هناك ثلاثة أصوات عدت من أصوات التفخم وهي اللام والراء 
والألنه: 

أما اللام فهي مفخمة من امم الله تعالى بعد قتحه أو ضقه إجماعاً أو بعد حروف 
الإطباق'" ء وأما الراء فتفخم إذا كانت مضومة أو مفتوحة مطلقا في أكثر الروايات 
والساكنة في بعض الأحوال'" , وهذا يعني أن التفخم في صوتي الراء واللام تفخم 
مشروط بأسباب » وليس صفغة أصلية في الصوتين مما يمكن القول ممه أن صفة التفخم 
فيهها صفة تعامليسة مشل ( الإههاس ) و( الإجهار  )‏ أي أن صفسة التفخم فيها 

أما تفخ الألف فقد ذكره سيبويه مع الأصوات الفروع التي يؤخذ بها وتستحسن 
في قراءة القرآن والأشعار » وهي ... ألف التفخم » يعني بلغة أهل الحجاز ؛ في قوم 
الصلاة والزكاة والحياة” » ويوضح هذا النص مع نص ابن الجزري الذي يقول فيه : 
٠‏ وأما الأئف فالصحيح أنها لاتوصف قيق ولاتفخم بل بحسب ما يتقدمها فإم! تتبعه 
ترقيقاً وتفخياً «'"' , يبدو لتفخي الألف صفتان + 

صفة أساسية ثابتة ويها تكون الألف صوتاً مفخراً » وهي الألف اللهجية التي 
ذكرها سيبويه لغة لأهل الحجاز . 









(1) الأصوات اللفوية 50 . 
النشر هم 

5 النشر عفدم 

9 الكتاب 6/يجة 

40 التشر صم 
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وصفة ثانية وهي غير ثابتة » وإفا مكتسبة وهي تشبه التفخم في صوتي الراء 
واللام » وهذه الصفة تكون لصوت الألف حين تتبع ماتقدمها من الأصوات المطبقة أو 
المستعلية » كا أوضح ذلك أبن الجزري ٠‏ وعيارة أبن الجزري التي يؤكد فيها أن صوت 
الألف لا يوصف بتفخم ولاترقيق يؤكد أن صوت الألف الفخمة الذي ذكره سيبويه 
صوتاً لأهل الحجاز صوت لحجي ٠‏ ومعتى تفخم الآّف هو : « دخول صوت الوا وأو 
الضة الخلفية في الألف أو الفتحة ء' . وهنا يقسر ريم الألف للفخمة في القرآن الواو» 
فقد كتبت ( الصلوة ) بالواو على لقة الذين فخموا الألف"" . 

ويمكن وضع قول الدكتور النعيي : « ولاغلك دليلاً يقطع بأن الفنا اليوم هي 
الألف الحجازية » » تعزيزاً للرأي التقدم بأن ألف الحجازيين لهجية دامة التفخم » وأن 
الألف الأصلية تكون فيها صفة التفخم غير ثابتة وإفا مكتسبة . 
الترقيق : 

الممنى اللغوي : جاء في اللسآن : ٠‏ الرّقيق تقيض 
الفلظ ... وأرق الثيء ورقّقه : جعله رقيقاً » واسترق الشيء : تقيض استغلظ » ويقال 
مال مترقرق السمن ومترقرق الهزال » ومترقرق لأن يرمد أي متهيء له ثراء قد دنا من 
ذلك »... وترقيق الكلام : تحسينه »... وترققت له إذا رق له قلبك +9" . 

المعنى الاصطلاحي : هو الأثر السبعي الناثىء عن عدم تراجع مؤخرة اللسان 
بحيث لا يضيق فراغ البلعوم الفموي عند النطق بالصوت" . 











1 التحول والثيات في أصوات العريية :87 . 
0 الرعاية كيد 

زم اللسان تصصد فيد 

4 عم الأصوات 109 : وجماضرات في اللغة 16 . 


عو 


الأصوات المرققة : وهي كل الأصوات » عدا أصوات الإطياق والراء واللام 
والألف9 , 


مصطلح الترقيق : وهو من مصطلحات عللاء القراءات والتجويدا”' » استخدموه 
مقابلاً لصطلح التفخم ٠‏ وقد ورد الصطلح في قصيدة الحاقاني الشهيرة في حديشه عن 
ترقييق الراء قال : « وأرقق بيسان الراء واللام تدرب نسانك حت تنظم القول 
كالدر 9 ' » وقد شاع المصطلح في كتب القراءات”' والتجويد”' ٠‏ وم يذكر مي صفة 
الترقيق مع الصفات التي ذكرها في كتابه ( الرعاية ) ٠‏ بل ذكر التفخم دونها إلا أنها 
بتي ( اللام ) و( الراء ) ققد ذكر اللام قائلاً ٠:‏ وأكثر 
ما يقع لفظ اللام مرققاً غير مغلّظ ء لاسيا إذا كان بمدها ألف 0(" : كا ذكر الراء 
قائلأ : ه فأما التفخم في الراء المفتوحة والمضومة والترقيق فيها واختلاف القراء في ذلك 
وأصل ورش فيهها فقد أفردنا له كتابً قبل هذا .7" 

ويفرق مكي بين الصوتين فيصف اللام للفخمة بالتغليظ ٠‏ بينسا الراء يصفها 
بالتفخم ؛ وهو ماجرى عليه عاماء التجويد من اختلاف اللفظ بين الصوتين ؛ إلا أن 
هذا لا يطرد في كتبهم » ففي حين نهد عند أني عرو الداني في التيسير تخصيص كامة 
التغليظ باللام والترقيق بالراء” » نجد مكياً نفسه في كتابه ( التبصرة ) يتحدث عن 
الراء قنائلاً : فأما الكسورة فلااختلاف بين القراء أنها غير مغلظة نحوج كافرين » 





جاءت في معرض حديثه عن 





لاك الرعلية مورك 
(0." التبصرة 161 , التيسير 60 


0 عل التجريد 56 . 
(4) التيصرة 169 , التيسير 60 . 
زه الرعاية مود . 

إل الرعاية هدر 

0 الرعاية بود 

لها التبيراميهه 


سققك 


[ البقرة : ٠0/6‏ ] ء و 8 قأدرين 144 الع :همد ] و 9 شأكرين » (آلعران ١٠69/5:‏ ] - 

وأما الساكتة فلا اختلاف فيها أنها غير مغلظة إذا كان قيلها كسرة لازمة » أو 
بعدها يأء نحو( فرعون ومريم ) إن كان يعدها حرف استعلاء غلظت” » فيصفها 
بالتطيظ ‏ 


ويعرف علماء التجويد الترقيق يقوهم : « هو عبارة عن نحول يدخل على جسم 
الحرف فلا يتلئ القم يصناه"؟ . 

ويخص عدد'" منهم جميع الأصوات عدا أصوات الاستعلاء واللام والراء هذه 
الصفة » بيننا يحصر بعضهم''' هذه الصقة في جميع الأصوات عدا المطبقنة واللام والراء 
والألف ‏ وقد عنوا بدارسة صوتي الام والراء » ومواضع التفخم والترقيق فيها » وقد 
ذكرابن الجرزي في ( النشر ) قائلا : « الحروف المستفلة كلها مرققة لا يجوز تفخم شيم 
منها إلا اللام من امم الله تعالى بعد فتحه أو ضه إجماعاً أو بعد بعض حروف الإطباق 
في بعض الروايات ٠‏ وإلا الراء المضومة أو الفتوحة مطلقاً في أكثر الروايات والساكنة 


في بعش الأنحول!" , 


وخلاصة القول : إن الأصوات المستفلة جميعها مرققة » ولاتفخم هذه الأصوات إلا 
الأسباب عارضة » أما دون أن تكون هذه الأسباب فالأصوات غير المستعلية كلها مرققة 
ويدخل فيها اللام والراء . 

هذه الأسباب تدخل في موضوعات الفصل الثالث إن شاء الله . 





(1) التبصرة 160 ء الموضح في التجويد ٠١7‏ . 
انهاية القول القيد ؟ه . 

5 النشر ارفاك 

الرعاية ماد كد 

زه التشر ارقم 
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القلقلة : 
1 المعنى اللقوي : جاء في اللسان : ه قلقل الثيء قلقلة وقثقالاً الأفتقلقل 

وقُلقالاً » عن كراع وهي نادرة » أي حركه فتحرك واضطرب ٠‏ فإذا كسرته فهو 
مصدر ء وإذا فتحته فهو اسم .. وقال اللحياني : قلقل في الأرض قلقلة وقلقالاً ضرب 
فيها » والامم القلقال .. وقلقل : أي صوت وهو حكاية .. والقلقة : شذة الصياح .. 
والقلقلة والتقلقل : قلة إلثبوت في المكان 9 . 

المعنى الاصطلاحي : القلقلة صوت يشيه النّبرة عند الوقف على عدد من الأصوات 
وإرادة إقام النطق يهن , 

أسوات القلقلة : وهي خسة ( القاف ء والجيم ٠‏ والطاء ء والدال . والباء )!9 . 











والقلقلة من مصطلحات سيبويه : ذكرها قائلاً : ه إن من الحروف حروفاً 
مشربة ضغطت من مواضعها » فإذا وقفت خرج معها من القم صويت ونبا اللسان عن 


موضعه » وهي حروف القلقلة” ٠‏ . وقد استقر المصطاح والتعريف في كتب العاماء 
من بعده » ذكره البرد فعرقه قائلا : « إن من الحروف حروفاً محصورة في مواضعها 
فتسيع عند الوقف على الحرف منها وهي حروف القلقلة ع" » وقد استيدل 
بالصّويت النبرة . 

أما ابن جني فقد كان تعريفه أكثر إيضاحاً لمعنى القلقلة حين قال : ه حفز الحرف 
في الوقف وضغطه عن موقمه .7 . وكلمة ( حفز ) أعطت لمعنى الصطلح وضوحاً 
(0) اللسان اامكده , دم . 
الرعاية كد 
5 الكتاب 111/4 . 
0 الكتاب 39/4 . 


4 القتضب اماود. 
( سر الصناعة ند 






عم 


أكثرء » وقي حين ذكر الميرد وأبن جني هذه الصفة في حديثهها عن الصفات فقد ذكرها 
سيبويه في باب الوقف ٠‏ ولم يذكرها في باب الإدغام » وقد استمار مكي عبارة المبرد 
فعرف المصطلح حين عرف أصوات القلقلة قائلآً : « وإنا سميت بذلك لظهور صوت 
يشبه النبرة عند الوقف عليهن » وإرادة إقام التطق بين © , 

فذلك الصوت في الوقف عليهن أيين منه في الوصل بهن ٠‏ ومققارتته بين نطق 
الأصوات في حالة الوصل ونطقها في حالة الوقف يدل على استخدامه منهج القارنة بين 
الأصوات » وهو منهج علمي دقيق يستخدم في الدراسات الحديقة للوصول إلى فهم 
صحيح للظاهرة » لم يعد مي هذه الأصوات مع الأصوات الشرية  ,‏ عدها 
سيبويه"' , وتبعه أبن جني7؟ » بيما تبع الزعنشري مكياً فلم يعدها » إلا أنه م يستخدم 
عبارة مكي في التعريف وإفا قال : « والقلقلة ماتحس إذا وقفت عليها من شدة الصوت 
التصمد من الصدر مع الحفز والضغط 7 ٠‏ فه وقد استعان بعبارة اين جني « الحفز 
والضغط ء إلآ أنه جعل القلقلة صوتاً شديداً يحس به الناطق ٠‏ وقد اختص تعريف 
الزعخشري بالإشارة إلى صفة الجهر التي تجمع أصوات القلفلة » وكذلك إلى الشدة التي 
تجمعها أيضاً » فهاتان الصفتان لاتجتعان إلا في أصوات القلقلة » ولذا فقد عنى 
الزنغشري بذكرهما في التعريف ٠‏ وليست عبارة « الصوت المتصعد من الصدر» إلا 
بديلاً عن صفة الجهر» كا أن وصغه القلقلة » بشدة الصوت ٠‏ إشارة إلى صفة الشدة » 
وقد وافق الزيخشري في ذلك علماء التجويد الذين اشترطوا : « لحصول القلقلة في 
الحرف اجتاع الشدة والجهر فيه 2" . ١‏ 

وقد بيس المرعشي اجتاع الصفتين بقوله : ه فالشدة تحصر صوت الحرف لشدة 
الرعاية 54ج 
(0 الكتاب 39/6 
)0 سر الصتاعة 53/١‏ . 


0 الفصل م 
 )0(‏ الدراسات الصوتية 5:6 . 
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ضقطه في الخرج , والجهر ينع جري النفس عند أتفتاح الخرج فيلتصق انخرج التصاقاً 
محكاً فيقوي الصوت الحادث عند اتقتاح اتحرج دقعة ء''' » ولعل صفة الشدة هي 
الأكثر ظهوراً في إحداث هذه النبرة التي تسمى القلقلة » حيث إن القلقلة لانم إلا عند 
الوقف ‏ مما ينع معه إظهار صفة الشدة ء والتي تم بأنفلاق مخرج الصوت ثم اتقتاحه 
فجأة » وانطلاق الصوت » فإن حالة الوقف تقتضي إبقاء احرج مغلقاً » فتنعدم صفة 
ة » ولذا فقد روعي إظهار هنه الصفة في هذه الحروف بتكلف إظهار الشدة التي 
تظهر في صوت نبرة » وهي القلقلة ‏ إلا أن صفة الجهرأيضاً يقل وضوحها عند هذأ 
الانفلاق ٠‏ وقد ذكر ابن الحاجب ذلك في قوله : ٠‏ وإغا حصل لها ذلك لاتفاق كونها 
شديدة مجهورة , فالجهر ينع النفس أن يجري معها » والشدة تمنع أن يجري صوتها » فاما 
اجتتع لما هذان الوصفان ٠‏ وهو امتناع النفس معها » جرى صوتها فاحتاجت إلى 
التكلف في بيانها » فلذلك يحصل مايحصل من الضغط للمتكلم عند النطق بها ساكنة » 
حتى لاتكاد تخرج إلى شية تحركها لقصد بيانها » إذ نولا ذلك م تتبين '"' » وهذاأ 
صحيح » فالوقف على الصوت هنع الجهر والشدة من الظهورمما يستدعي ذلك مدة 
صغيرة للصوت ٠‏ وهي التي مماها سيبويه صويت ٠‏ وبماها المبرد نبرة » وقند رأى ابن 
الطحان تقارباً بين القلقلة والرّوْم » فعرف القلقلة قائلاً : « والقلقلة صوت حادث 
عند خروج حروفها ”' بالضغطة عند موضمها ء ولايكون إلا في الوقف » 
ولا يستطاع أن يوقف دونها » مع طلب إظهار ذاته . وهي ‏ مع الرُوم ‏ أشد 9٠‏ 
وهي إشارة ذكية إلى التشابه بين الحالين » ولاسها أن الرّومٍ هو تضميف الحركة* , 
وقد تقل أبو شامة في ( شرح الشاطبية ) : « أن ذلك الصوت كالحركة »9 , 

إل 
زيل 
زيل يِ 
زه ارج الحروف 51 


زم النشر كماد 
الدراسات الصوتية 501 ٠‏ شرح الشافية ؟/75 . 








همك 


ولاشك أن القلقلة هي مدة صغيرة نلصوت ٠‏ لذلك فهي بالحركة أشبه , ول يزد 
أبن يعيش في تعريفه شيئاً سوى وصفه أصوات القلقلة بأنها حروف تخفى في 
الوقف ء وعلى الرغم من تحديده الأصوات بالخسة المذكورة إلا أنه أضاف في سياق 
الحديث صوت ( الكاق ) قائلاً : ٠‏ ومنها الكاف إلا أنها دون القاف ٠»‏ » وهي عبارة 
المبرد'"' أعادها , وللبرد يصرح يالحاق صفة القلقلة يصوت ( الكاف ) بينا أبن يعيش » 
يتردد في ذلك ولا يصرح ٠‏ وقد التفت المرعشي إلى هذه المسألة متسائلاً عن عدم إدخال 
المبرد صوت ( التساء ) أيضاً فقال ٠:‏ كأنه لم يشترط قوة الصوت الزاششد » وإن شرط 
أنحصار صوت الحرف قبله ٠‏ لكن يلزمه حينئذ أن يعد منها التاء المثناة الفوقية 
أيضا'" . وهذا الخلاف في فهم معنى الصطلح دليل على اختلاف في شرح عيارة 
سيبويه ء فإذا كان الضابط لمعرفة صوت القلقلة هو( الصويت ) أو( النبرة ) ؛ أو 
( الصوت الزائد  )‏ أو( الصوت )'' فإن رأي المبرد صحيح ؛ لأن التجربة العملية 
تدخل الكاف بل التاء أيضأ , أما إذا كان الضابط هو اجتاع صفتي الجهر والشدة » فبإن 
رأي علماء التجويد هو الأصح » ويذلك تكون كل الأصوات الشدي 
وهذا ما يبدو من تعريف السيوطي حين قال : « والقلقلة شدة الصوت "٠‏ » وقد ذكر 
صاحب ( الإيضاح ) أن بعض العاساء يعد اللام من أصوات وذكر آخر الفاء 
أيضاً » وء ذلك كله لحن :0" ٠‏ وقد أورد سيبويه ذكر القلقلة في باب الوقف . وهو 
يعني بالوقف حالة السكون » وليس الوقف الذي هو ضد الوصل ٠‏ فهو يعني تأقي 













40 شرج الفصل 154/0١‏ 
0 القنضب اتوااء 

0 جهد اثقل 05 

89 المساعد 6/اةك 

ا( همع الموامع ؟/+؟5 , الدراسات الليجية 55,804 - 
0 الدراسات الصوتية 5.5 . 


سومك- 


متوسطة 5 تأت متطرفة » وهو ماأكد عليه ابن الجزري في كتابه ( النشر)'" معرّضا 
بجباعة من العاماء أخذوا بظاعر لفظ سيبويه . 

أما الحدثون فيختلفون في عد الأصوات المسة أصوات قلقلة مع القدماء » وذيك 
على أساس من عد شرط القلقلة هو اجتاع الجهر مع الشدة ؛ لأن هذه الأصوات ليست 
كلها مجهورة » وليست كلها شديدة لديم" . 


الصفير : 

الممنى اللفوي : جاء في اللسان : ٠‏ الصفير : من الصوت بالدواب إذا سقيت » 
صفر يصفر صفيراً » وصفر بالجار وصفر : دعاء إلى للاه . 

وإلصافر : كل مالا يصيد من الطير ... وصفر الطائر يصفر صفيراً , أي مك » 
ومنه قوم في اللثل : أجين من صافر » وأصفر من بلبل ... وقوهم مافي الدار صافر 
أي اعد يسفر :01 

المعنى الاصطلاحي : وهو صوت يسيع عند نطق ثلاثة أصوات حيث يضيق جداً 
مجر المواء عند مخرجها فتحدث عند النطق ها صفيراً عالي" . 

أصوات الصفير : وهي الصاد , والسين ٠‏ والزاي , 

مصطلح الصغير : من مصطلحات سيبويه » ذكره حين تحدث عن إدغام أصوات 
الصفير قائلاً : ه وأما الصاد والسين والزاي » فلاتدغهن في هذه الحروف التي أدنحت 
النشر درك . 
40 عل اثلفة العام الأصوات 007,195 
0 اللسان وبعمل 


)0 الأصوات اللغوية 6 
زم الكتاب ويكت . 


الام 


فيهن ٠‏ لأنهن حروف الصفيرء” » وقد أطلق الخليل على هذه الأصوات تسمية 
( أسلية )' وجملها في حيز واحدا” . 


وقد استخدم المبرد مصطلح الصفير في كتابها“ » ول يذكرابن دريد المصطلح 


حين ذكر الأصوات الثلاثة” . أما الأزهري”” فقد استخدم مصطلح الخليل 
( الأسلية ) » وقد ذكرابن جني هذا المصطلح”" » إلا أن الصطلح شاع استخدامه في 
كتنب علماء النحو والقراطات والتجد يد( » ويندر استخدام صفة الأسلية التي وضعها 
القليل:: يقن علدا اين مريذ"" عون عدالمواك انوس وسطل التبان + عد وحن 


سيبويه عفرجها قائلاً 


10 
« مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا 6" أما سبب تسمية هذه 





الأصوات بالصفير فلأها ٠‏ أندى في الممع »'''» وهنا يعود إلى كثرة الرخاوة فيها عن 


بقية 


الأصوات الرخوة ‏ لأن الرخاوة فيها تفوق كل الأصوات »''', ولذلك يظهر 
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الكناب 450/6 ٠ ٠‏ وقد نفى الدكتور غائم قدوري أن سيبويه ذكر هذه الصفة ٠‏ ؛ الدراسات الصوتية 
3 

المي مه 

المين 36 

158/١ المقتضب‎ 

جمهرة اللفة 7/١‏ 

تهذيب اللفة ١يه)‏ 

سر الصناعة ؟/لاقه . 

الرعاية 1١:‏ . التفصل 546 , عخارج الحروف ٠١‏ , أسرار المريية 45١‏ , شرح اللفصل 159/٠١‏ , شرح 
الشافية 93/5؟ , الماعد 35/4 » اللبدع 500 + التههيد ٠١١‏ , همع المرامع 55١‏ . 

جهرة اللغة .0/١‏ 

الكتاب 25/4 . 

الكتاب 421/6 ل 

الأصوات اللغوية 5٠‏ 


همك 


صوت يشبه النبرة عند الوقف عليهن"' » ؟ يقول مكي » أو لأنها يصفر بها !"كا يرى 
الزخشري » أما أبن الطحان فقد شبه صوت الصفير بالصوت : « الخارج عن ضغط 
ثقب >" إلا أن ابن يعيش فصّل القول في عبارة الزيخشري قائلاً : : لأن صوتها 
كالصفير ‏ لأنها تخرج من بين الثنايا وطرف اللسان فينحصر الصوت هناك فيصفر 
به عأ" : وهذا التفسير للتبمية هو التفسير الأصوب ٠‏ ولاسيا أنه ينسجم مع المعنى 
اللغوي للفظة ٠‏ والقول أن الصفير هو أشتداد صفة الرخاوة قول فيه نقص لأن هذا 
لا يقتصر على هذه الأصوات الثلاثة فالرخاوة في الفاء وفي الأصوات الأسنانية الثلائة 
الذال والظاء والشاء كثيرة » بل إن الشين رخاوتها تزيد على أصوات الصفير ء وقول 
ابن يعيش ( بانحصار الصوت ) أدق في تحديد معنى الصفير الذي يقتصر على هذه 
الأصوات فقط . 

وقد أشار إلى ذلك الدكتور أحمد عار عر قائلاً : « وسميث صغيرية لقوة 
الاحتكاك معها » والسبب في قوة الاحتكاك هو أن المقدار من الهواء مع الثاء نفسه يجب 
أن ير مع السين خلال منفذ أضيق "٠‏ , 

ومصطاح الصفير هو السائد في كتب امحدثين اليوم”" » ولم يزيدوا شيئا على 
تعليل ممنى الصفير غراقانه القدماء » إذ يقول بعضهم : ٠‏ ويوصف الصوتان س - ل 
غالب بأنها صفيريان » لما يصحبهها من صفير وأزيز «'" , واللاحظة الجديرة بالذكر » 
هي التي سجلها الدكتور بشر مشيراً إلى خطأ ترتيب القدماء هذه الأصوات الثلاثة . إذ 








رن الرماية 354 . 
المفصل 55 , شرج المفصل ١1/6؟1‏ ء شرح الشافية *بده؟ . التهيد 901 
25 مارج الحروف 54 . 


() شرح الفصل 95:0١‏ 
() دراسة الصوت اللغوي 
)0 الدخل إلى عل اللغة 510 , العربية الفصحى ٠ 4٠‏ نهاية القول المقيد 6 . 
030 أسى ل اللغة مم . 


لقم 


وضعوها بعد الأصوات النطعية ( الدال وإلتاء والطاء ) » والصحيح عكس المسألة » 

فنطقنا للسين والزاي والصاد يجعلها قبل لابعد ‏ الناء والدال وألطاء من جهة 

الخلف "' » وهذا الترتيب وجد عند سيبويها”' وابن جني ومن تيعهها حيث كان 

ترتيب أصوات الصفير بعد النطعية » أما الخليل”' فقند وضع أصوات الصفير وبعدها 

اناد لطي » وهو مانشعر به الآن وماناسه من نطق قراء القرآن من 
يعن" . 


اللين : 
المعنى اللفوي : جاء في اللسان : « اللَّينِ : ضد الخشونة » يقال في فعل الشيء 
اللين لان الثيء يلين ليناً وليانا وتلين » وشيء لين ولين » مخفف منه , ولمع أليناء . وفي 
الحديث : « يتلون كتاب الله ينأ ه . أي سهلاً على ألسنتهم .. وألانه هو ولينه 
وألينه : صيّره لينا .. وتلين له : تملق »٠‏ والليان : نعمة العيش »90 
المعنى الاصطلاحي : هو اندفاع الهواء عند النطق بالصوت من الرئتين صاراً 
بالحنجرة فالحلق فالفم » في ممر ليس فيه حوائل تعترضه فتضيق مجراه 0" ر 
أمبوات اللين : وهي الياء والواو والألف . 
مصطلح الئين : من مصطلحات الخليل . وقد جاء في ( العين ) قوله :: في 
العربية تسعة وعشرون حرفا : منها خسة وعشرون حرفاً صحاحاً لها أحياز ومخارج » 
(1) عم اللغة العام الأصوات 25١‏ 
9) الكتاب 6/دىع . 
7 سر الصناعة ١/ه؟ة‏ 
44 العين 54 . 
)عم اللغة العام الأصوات 05١‏ . 
يم لأسن لصفو 
80 الأصوات اللغوية 5 . 


لبج 


وأريعة هوائية وهي : الواو والياء والألف اللينة وا همزة "2 ونظراً لاتساع مخرج 
الألف أكثر من بقية الأصوات فقد خصه الخليل هذه الصفة ء إلا أن سيبويه استخدم 
هذه الصفة خاصاً بها صوتي الواو والياء غير المديتين دون الألف ٠‏ فقال : ٠‏ ومنها اللينة 
وهي الواو والياء «'" » وهذا يعني أن فهم الصطلح اختلف بين الاثنين » فحيث عد 
الخليل اللين شدة اتساع احرج ٠‏ عه سيبويه اتساع مخرج الصوت دون عنرج الألف » 
ولذلك فقد أفرد الألف ملحقاً بها إلواو المدّية » وألياء المدية » بيما صارت لديه الواو 
التي قبلها فتحة وألياء التي قبلها فتحة صوتاً لين””'» إلا أن صوتي اللين لديه هما صوتا 
مد ء ولذلك قال ٠:‏ وإن شئت أجريت الصوت ومددت » . وهنا مالحظه مي 
فقال : « وقد جمل سيبويه في الياء الفتوح ماقبلها مذ وليناً ''' » وقد علل سيبويه 
وصفه الصوتين باللين بقوله : ه لأن مخرجها يتسع لمواء الصوت أشد من اتساع 
غيرهها .7 » وعلى الرن من أن الألف لديه « اتسع هواء الصوت مخرجه أشد من اتساع 
عنرج الياء والواو »”, إلا أنه لايدخله في فئة اللينة ٠‏ وكأن اللي عند سيبويه هو 
أنساع مخرج الصوت دون إتساع مخرج الألف , وأكثر من اتساع؛ مارج الأصوات 
الأخرى ٠‏ ويبدو أن سيبويه فرق بين صوت الياء ( الصامت ) الذي يقل الحركات 
الثلاث وبين صوت الياء ( اللصوّت ) الذي هوامتداد للحركة » فمدّ الأول ليناً » 
والثاني مدا » وكذلك الواو » إلا أن هنا التفريق لم يطرد في ( الكتاب ) فقد وصف 
ياء المد في البيت التالي باللين قائلاً : ٠‏ فلابد فيه من حرف لين للردف نحو : 
وماك في لب يؤايك مه ٠.‏ وبا كل عقن تن له 
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و الكتاب عيضف 


لووك 


وقد غلب على مصطاح اللين إطلاقه على الأصوات الثلاثة ( الألف والواو وألياء ) 
في كتب العلماء بعد سيبويه ٠‏ أما المبرد فقد ذكر الثلاثة وأصفاً إياها باللين مرة في 
قوله :» إن الألف التي حي أمكن حروف اللين ء” » وبالمد واللين معاً في عبسارة 
جانك بد البارة الأول ضافرة قاك :د ود حنا قن حروف تند وقلن :ا 
وهذا يعتي أن مصطايح اللين عنبده هو مصطاح المد نفسه . وهو بذلك يكون قد 
استخدم اللصطلح في غير المعتى الذي خصصه له سيبويه لصوتي ( الياء والواو ) ٠‏ وار 
يتبع الخليل الذي قصره على صوت الألف ٠‏ وهذا المعنى الذي استخدمه المبرد له . هو 
الذي شاع في كتب العلماء بعد ذلك . فقد ذكره أبن دريد في الجهرة قائلاً : « وأما 
حروف المد واللين فشلاثة لاغير الواو والباء والأئف "٠‏ م ذكره الزجاجي في 
اججل)" . وقد ذكراين جني الأصوات الشلاثة بقسوله :ه هن حروف ال مد 
والاستطالة  '*'»‏ إلا أنه فرق بينها قائلاً : « على أنه قد يمكن الفصل بين الياء والواوء 
وبين الألف بأنها لابد من أن تكون تابعة وأنها قد لايتبعان ماقبله| «''' وهو يريد 
هنا بقوله ( تابعة ) أنهها ( صوت مصوت ) أو( حركة ) » وهي لذلك تكون تابعة 
( للحرف ) ٠‏ لأن حركة الحرف في الرتبة بعده'"' » بيفا الياء والواو تأنيان صامتتين » 
ولذلك تكونان متبوعتين بحركات ٠‏ وابن جني هنا يفرق بين الأصوات الثلاثة » ولكثنه 

غة اللين » بل يجمع الثلاثة في صفة المد والآين” » وهو 
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ماقعله مكي حين أطلق عليها حروف امد واللين"' » ولكنه خص صوقي الياء والواو 
باللين'"' ٠‏ وهو في التسمية الأولى تابع للمبرد » وفي الثانية لسيبويه » وقد علل مكي 
سبب التسمية قائلاً : : إفا سميما يذلك ٠‏ لأنها يبخرجان في لين وقلة كلفة على 
اللسان ء'"' ؛ وهو تعليل روعي فيه ظاهر اللفظ ٠‏ ويبدوأن مكياً لايقصد بصوقي 
اللين الصوتين الصامتين » وإفا الحركتين المزدوجتين » فهو يسدر في وصف الياء والواو 
قائلاً : « لكنهها نقصتا عن مشاية الألف لتفير حركة ماقبلهها عن جنسها » فتقصتا المد 
الذي في الألف وبقي فيهما اللين لسكونها فسميتا بحرفي اللين!"' » فوصفه إياها بالسكون 
دلالة واضحة على عدم قصده بها صوتين صامتين » وليس هو أول من قال بذلك ٠‏ وإفا 
شاع ذلك في كتب القراءات » فقد ذكر مكي قائلآً : ٠‏ وقد سمى القراء اليساء والواو 
الساكنتين ٠‏ إذا انفتح ما قبلهها بحرفي اللين” » ولعل القراء ومنهم مكي قد أفادوا من 
حديث أبن جني في عذا فقد قال : ٠‏ إن الياء والواو لا تحركتا قوينا بالخركة فلحقنا 
بالحروف الصحاح "٠‏ ولذلك فقد أخرج عاماء القراءات ؟ يبدو الواو والياء 
المتحركتين وأبقوا الساكنتين مطلقين عليها أصوات المد واللين » وهذه مرحلة ثالثة لمعنى 
اللصطلح » وهو( الحركة المزدوجة ) ويستخدم الزغشري”' االصطلح دون إشارة إلى 
معناه » وهو يقصد به الأصوات الثلاثة . أما ابن الطحان فهو لا يفرق بين اللين والمد 
قائلاً : ٠‏ والمد واللين في ثلاثة أحرف ٠‏ وهي الألف وهو هواء أبدأ » والياء بعد كسيرء 
والواو بعد ضمه 6" , ومع أنه حدد أصوات المد إلا أنه وصفها باللين أيضاً » وهو خروج 
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العو 


عن فهم المصطلح ء أما ابن الأتباري”" ٠‏ واين يعيش" » فيصفون الثلاثة دون تحديد 
بالمد واللين ‏ وهو الشائع بينا يصفها أين عقيل”' دون تحديد أيضاً باللينة ‏ أما ابن 
الجزري فهو يتبع مكيا وجميع علماء القراءات في اختصاص صفة اللين بصوتي الياء 
والواو الساكنتين المسبوق 

ومن كل ذلك يكن أن تقول : إن مصطاح اللين اختلفت دلالته منذ أن وضعه 
الخليل وحتى يومنا هذا » فهو عند الخليل يعني أقمى اتساع يكون للمخرج » وعند 
سيبويه هو اتساع الخرج دون مخرج الألف : وهو عند المبرد وأكثر العلماء شدة الاتساع 
يشترك في ذلك الألف والواو وإلياء دون تفريق ٠‏ وهو عند علماء القراءات نفسه عند 
سيبويه صوت صامت . 


أما العاساء امحدثون”/ فاللين عندهم هو اللصوت ٠‏ وأصوات اللين هي الأصوات 
( الصوتّة ) أوالحركات » ويكون اتخرج متسماً بحيث ير افواء دون حوائل 
تعترضه”" » وم يوافقون بذلك المبرد وأكثر العلماء علدا أن الخليل استخدمه للمعنى نفسه 
وكذلك سيبويه » أما صوتا اللين مفهوم القدماء وهما ( الوأو) و ( ألياء ) فهها عندهم 
( أشباه أصوات اللين )7؟ , 
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ترخم نحو الخياشي تكون من الأتف نفسه ٠‏ وقيل : الغنّة أن يجري الكلام في اللّهاة » 
وهي أقل من الخَنّة » المبرد : الفنة أن يشرب الحرف صوت الخيشوم , والخنّة أشد 
متها . الترخيم حذف الكلام » غنَ يغن » وهو أَعَنُ » وقيل : " 
من خياشيه وظبي أغن : ٠‏ يخرج صوته من خيشومه ,37 , 

المعنى الاصطلاحي : هو صوت يجري في الخيشوم" 

مصطلح الفنّة : من مصطلحات سيبويه ذكره قائلاً ٠:‏ ومنها حرف شديد 
يجري ممه الصوت ؛ لأن ذلك الصوت غنّة »'" , وقد شاع هذا المصطلح في كتب 
الملياء دون خلاف . 











والفنة الخالصة هي صوت النون الخقيفة'' في مثل ( عَنْك ) و( مِنْك ) الذي 
يخرج من الخياشم ٠‏ أو التجويف الأنفي . 

أما الغنة غير الخالصة فهي التي تكون مع صوتي المم والنون » حيث يشترك في 
نطقها الأنف بالغّة والقم بالتصويت الناتج عن ابتعاد عضوي النطق » فالغتة صوت » 
وهي النون الخفيفة » وهي أيضا صفة لأن هذا الصوت يسيع عند نطق المم والنون » 
ولذلك عد هيا صغة مميزة ..ولذا يقال عن اليم إنها مم بغئة » أو نون بفنّة » وقد ذكر 
المبرد قائلا  :‏ واليم ترجع إلى الخياش با فيها من الغئة » فلذلك تسمعها كالنون ؛ لأن 
النون المتحركة مشربة غنة » والفنة من الخياشم » النون الخفيفة خالصة من الحياشم , 
وإفا سقيتا باسم واحد لاشتباه الصوتين » وإلا فإنهها ليسا من مخرج واححد 2" ٠‏ وليس 
أصرح من قول المبرد هذا » في عد المُّنَة صوتاً غير صوت النون ٠‏ لاختلاف الخرجين » 
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لقوك 


وهو ماذكره أبن جني حين قال : » ويدلّك على أن النون الساكنة إغا هي من الأتف 
والخياشي » أنك لو أمسكت بأتفك »ثم نطقت ها » لوجدها مختلة . وأما النون 
المتحركة فهن حروف الفم كا قدمنا » إلا أن فيها بعض الغنّة من الأتف 72 , فالفنّة 
صوت يخرج من الأنف , وهنا فقد رأى أبن جني أختلاله عند الإساك بالأتف 
والتطق به » وقد أفرد مكي في كتابه ( الرعاية ) مبحثاً خاصاً مماه ( باب الغنّة ) قال 
فيه : « والفنّة حرف مجهور شديد لاعمل للسان فيه »''' » وهو في هذا تيع لسيبويه » 
والفثة أقرب لأن تكون صوتا رخواً لاغديدا ‏ أن صوت المُّنّة يكون حال انقتاح 
جرى التجويف الأنني؟" للهواء » وصوت الغنة يمكن استراره » ولا يمكن استقرار 
الأصوات الشديدة » ومكي يقصد في عبارته هذه » الغنّة عند الإدغام وهي تكون غير 
خالصة وتابعة لصوت ألم أو النون المدغمتين ٠‏ أما الفئة حال الإخفاء'”/ قهي خالصة , 
ولذلك فهي صوت رخو ء وهو يؤكد ذلك قائلاً : « والغنّة تظهر عند إدغام النون 
الساكنة والتنوين في انون وللم ‏ ولاتدم » وتظهر أيضاً عند إدغام النون والتنوين 
في الياء والواو» ويجوز أن تدتم فلاتظهر ه” » فقد حدد ظهور الغنّة في موضمين 
أثنين » وما موضعان تكون الغنّة فيها غير خالمة » ولعل أم ماذكره مكي هو تفريقه 
بين الغئّة وإلنون الساكنة » فليست كل نون ساكنة غنّة » قال : « الغنّة نون ساكنة 
خفيفة تخرج من الخياشم » وتكون تابعة للنون الساكنة الخالصة غير انففاة ‏ وهي التي 
تتحرك مرة وتسكن مرة ‏ وللتدوين ‏ لأنه نون ساكنة . وللم الساكنة )أ5, 
فالفنة هي الصوت التبقي من النون الساكنة في حالة الإخفاء؟" , وقد تببع ابن 
4 سر الصتاعة اليقة 
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حجحك 


الطحان مكياً » جاعلا الفنّة صوتاً زائدا فقال : « والغنّة الصوت الزائد على جسم الم 
منبعث من الحيشوم »' » وربما اختار صوت الم حتى يسهل عليه التعريف ولاسها 
أن الغنّة حي نون أيضاً » وأما ابن يعيش فقد ذكر أن الغنّة تكون مع النون الساكنة 
التبوعة بواحد من خسة عشر صوتا , وهي أصوات الإخفاء العروفة » قال ٠:‏ قهذه 
النون مخرجها من الخيشوم , وإفا يكون عخرجها من الحيشوم مع خمسة عشر حرفا من 
حروف الفم » وهي القاف ٠‏ والكاف ٠‏ والجم » والشين » والصاد » والضاد ٠‏ والسين » 
والزاي » والطاء » والظاء » والدال » والماء » والذال ٠‏ والشاء » والفاء » فمي مق 
سكنت وكان بعدها حرف من هذه الحروف فخرجها من الخيشوم » لاعلاج على الفم في 
إخراجها .. وإن كانت ساكنة وبعدها حرف من حروف الحلق السنّة فخرجها من الفم 
من موضع الراء واللام "٠‏ ذ ساكنة ٠‏ ولكنها تظهر عندما تتبعها أصوات 
الإخفاء . أما مع أصوات الحلق فإن خروج الصوت من الفم يخفف صوت الغنّة كا 
ذكرنا وقد ذكرابن عقيل الغثة قائلاً : « الفئة ومخرجها الحيشوم وهي فرع 
النون :7 ٠‏ وقد أهتم علماء التجويد كثيراً بالنون الساكنة ٠‏ وفصلوا في أحكامها » فقد 
ذكرابن الجزري قال : « الخيشوم وهي للغنّة وهي تكون في النون والمع الساكنتين 
حالة الإخفاء , أومافي حكه من الإدغام بالغنة »2 , وهذا الذي ذكره ابن يعيش 
وابن الجزري أصله عند سيبويه فقند قال : ٠‏ وتكون النون مع سائر حروف الفم 
حرفا فيا مخرجه من الخياشم ه٠'‏ والغنّة تكون خالصة مع أصوات الإخفاء » 
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لوو 


عخالطة لأصوات الإدغام » وهي ( الراء واللام والياء والوزو)”" » فهي إذا أدغت بغنة 
فليس مخرجها من الخياشم » ولكن صوت الفم أشري ينها" .0 

وقد رأى بعض الحدثين أن الغنّة ليست إلا إطالة للصوت لثلا يفنى في غيره'" , 
والصحيح أن الغثة هي فرع النون”' » وهي مجرد خروج النفس امجهور من الأتف قليلاً 
كان ذلك النفس أم كثيرً” وليست إطالة الصوت ٠‏ إلا إذا أريد الغنّة غير الخالصة . 

وبما تقدم يتضح أن الغنّة صفة لصوتين اثنين هما اليم والنون ٠‏ هذه الصفة هي 
صوت يصاحبهها ويسيع عند نطقها ؛ إما أن يكون هذا الصوت واضحاً جلياً » يتلاشى 
تماماً معه هذان الصوتان » وذلك حين يتبع النون أصوات الإخفاء المذكورة سابقاً » أو 
حين ينيع اليم صوت الباء”" » أو يكون الصوت مصاحيا لمذين الصوتين في الحالات 
الأخرى . 

ونا كآن هذا الصوت يخلص حتى يخفى معه الصوتان المصاحب لما » فقد لقي من 
عناية القدماء ماجعل سيبويه يعده من الأصوات الفروع بل أوفا » ولمل الذي جعله 
يخضّه بهذه المناية هو أنه من دون جميع الأصوات الفروع تفرد بمخرج خاص هو آخر 
أقارج ٠‏ وقد تنبه الدكتور النعيي لهذا حين قال ٠:‏ وقد كان ينبغي على هذا ألا 
تورد النون الخفية في الفروع '"' ٠‏ فالغئّة أو النون الخفية ليست نون لهجية وإنفا هي 
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الخفاء > 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : « خفا البرق خفواً وخفواً : لمع ٠‏ وخفا الشيء 
خفوا : ظهر » وخفي الشيه خفياً وخفياً » أظهره واستخرجه .. وخفيت الشيه 
أخفيه : وخفيته أيضاً : أظهرته » وهو من الأضداد وأخفيت الشي. : سترته وكنته , 
وشيء خفي : خاف ويجمع على خقايا 272 . 

المعنى الاممطلاحي : عدم وضوح الصوت لاتساع الخرج"" . 

الأصوات الخفية : الهاء , والألف » والواو المدّية ٠‏ والياء الدّية . 

مصطلح الخفاء : من مصطلحات سيبويه » وصف به أصواتاً أربعة » وهي الهاء 
وأصوات المد » وكذلك النون ٠‏ إلا أن وصفه للنون لا يغهم منه المعنى نفسه الذي وصف 
به الأصوات الأربعة الأخرى . وإفا يقصد بها الفنّة » أما الخفاء في بقية الأصوات 
فالأرجح أنه يقصد به عدم وضوح الصوت لاتساع انخرج » وقد عرف مكي الأصوات 
الخفيقة قائلاً : « لأها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها » وإفا لفظها في 
هذا خفي بين حرفين "١‏ » ومصطلح الخفاء لايتضح في كتب العماء فالزعخشري 
ان وكذلك ابن يعيش” » والرضي" الذي يصفه بأنه حرف 
ضعيف » بينا يوافق اين عصقور”'' وأبو حيان الرأي الشائع . كا أن معنى الخفاء عند 








ل اللان لايك 


0 الرعاية #اكدء 
0 الرعاية /لاداء 
الفصل 500 


(ه) شح للفصل لماك 
شرح الشافية جبنم , 

0 الممتع في التصريف 30/8 
 )(‏ المبدع في التصريف 50 


مفو 


سيبويه لم يأت مفصلاً » والذي يتجه لي أن وصف علماء العربية أصوات !لد بالأصوات 
الساكنة ٠‏ أي غير للتحركة هو السبب في وصفهم إياها بالأصوات الحفية » فهم لم 
يدركوا أن هذه الأصوات هي أعلى الأصوات إسياعا ”2 وليس وصفهم صوت الماء 
بالحقاء بيعيد » فالهاء صوت رخو مهموس”"» بل إنيها تختلف عن الأصوات الرخوة'" 
إلى الحد الذي وصفها بعض المحدثين بأنها ( صائت مهموى )''' . كا أن وصفهم صوت 
التاء بالخفاء أيضاً له وجه مقبول ٠‏ أما أصوات المد قهي أبعد عن الخقاء . 


الضتعف : 

المعنى اللغوي : جاء في النسان : ٠‏ الضّعف والضّعف : خلاف القوة ؛ وقيل : 
الضعف . بالض ٠‏ في الجسد » والضّعف ٠‏ بالفتح في الرأي والعقل ‏ وقيل همامعاً 
جائزان في كل وجه »" , 

المعنى الاصطلاحي : وهي الصفة السلبية للصوت مثل الهمس ٠‏ الرخاوة ... 

أصوات الضعف : هي الأصوات المتصفة بإحدى هذه الصفات أو أكثر » وهي 
الحمس ٠‏ الرخاوة ٠‏ الانقتاح , الاستفال . الخفاء . اللين . 

مصطلح الضعف : ل يذكره الخليل تصريحا » ؟ا لم يذكره سيبويه أيضأ وإنفا أشار 
إلى أن بعض الأصوات أخف وأضعف من بعض”' . إلا أن اين جني أشار إلى هذه 
الصفة إشارة صريحة حين ذكر صفة القوة'"' , وقد عني علماء التجويد”' .هذه الصفة » 


(0 النهج الصو 07 
49 الأصوات اللغوية هم . 
0 العيتالد 

0 عل اللفة مور 

م اللسان جنر 


إن المين ند الكتاب 6/نمة . 
0 سر الصتاعة #بلاجم ل عدم 
ل الرعاية ححد ١د‏ العميد عه 


سالا 


لأنها الصفة النقيضة للقوة ٠‏ وعدوأ صفات الضعف ال همس والرخاوة والانقتتاج 
والاستفال والخفاء واللين » واختلفوا في التفشي . 
القوة : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : ٠‏ القوة تقيض الضعف ٠‏ واجمع قوى وقُوق ... 
وقد قوي الرجل والضعيف يقوى قوة فهو قوي فقويته أنا تقوية وقاويته أي 
قلبته ول 

الممنى الامطلاحي : هي الصفة الإيجابية للصوت مثل الجهر , والشدة .. 

أمبوات القوة : هي الأصوات التي اتصفت بإحدى هذه الصفات أو أكثر وهي 
الجهر » والشدة » والإطباق ٠‏ والاستعلاء » والتفخم ٠‏ والصفير والتكرير والغنة"" _ 

ممبطلح القوة : أشارالخليل إلى معنى القوة في الأصوات حين قال : «العين والقاف 
الاتدخلان في بناء إلا حسّنتاه » لأنها أطلق الحروف وأضخمها جربا 2" . 

وكذلك أشار سيبويه إلى معنى القوة حين قال ؛ ه المهموس أخف من الجهور »!"! , 
وفي مواضع أخرى أيضا" . إلا أنها لم يستعملا لفظ القوة صريحاً . 

أما ابن جني فقد جاء في كنابه وصقه بعض الأصوات بالقوة . من مثل قوله : 
٠‏ حتى بدؤوا بالشين التي هي أقوى >" » وقوله : « فأما الراء واللام والنون فق 
تقدمت الراء على كل واحدة منها جاز ذلك ... ولو قدمت واحدة منها على الراه لم يجز 
 )(‏ اللسان جيحودء 
الرعاية كح كد 
الفين 1 
0 الكتاب 6١م‏ . 


 (‏ الكتاب لقي :من 
() سر الصتامة للادم . 


ل 


لأها أقوى منها »20 , أما مكي فقد جعل القوة شاملة لعدد من الصفات منها : الجهر 
والإطباق والاستعلاء والشدة والصفير والتكرير والفئّة ”"» إلا أنه م يحدد تعريفاً لصفة 
القوة ولكن تصنيقه هذا يدل على أن معن القوة هو صفة الصوت الإيجابية التي ميزه » 
ويلزم الحافظة عليها عند نطقه » وقد عني علداء التجويدا"' هذه الصفة كثرا مقسيين 
الصفات إلى صفات قوة وصفات ضعف ٠‏ وقد ذكر المرعثي''' صفة التفشي من صفات 
القوة : وهو تابع لابن جني كا جاء في كلامه الآن ٠‏ ولم يعن علماء النحو يذه الصفة 
وإغا عني بها علماء التجويد لعنايتهم ببحث الصفات . 





الطلاقة : 

المعنى اللفوي : جاء في النسان : « رجل طلق اليدين وألوجه وطليقها ؛ سمحها 
ووجه طلق وطلق وطلق ٠‏ الأخيرتان عن ابن الأعرابي ضاحدك مشرق .. ورجل طلق 
اللسان وطلق وطاق وطليق : قصيح 92 

المعنى الامبطلاحي : وهو قوة وضوح الصوت 9 , 

صوتا الطلاقة : وهما ألعين والقاف" . 

الطلاقة : صفة ذكرها الخليل لصوتي المين والقاف قائلاً : « لاتدخلان في بناء إلا 
حتنتاه » لأنها أطلق الحروف وأضخمها جربا »”' وم تشع » فلم يذكرها سيبويه » 


(1) سر الصنامة بيعم . 
0 الرططية تدصر 





09 التييد ها . 

(4) جهد القل 15١‏ 

44 اللسان لصم 6 
يم المي ا 

المين لك 

ل العين 30. 


لا 


ولاابن جني ٠‏ ولامكي ٠‏ ولاابن الجزري » ولاغيرم ء أما الأزهري” فقد ذكرها لأنه 
أعاد قول الخليل في العين وكذلك الرازي'"' » وليست هذه الصفة ميزة محددة . ولاتمنع 
من إدغام العين ولا القاف في الحروف الأخرى . 
النّفث : 
المعنى اللغوي : جاء في اللسان 
معه شيء من الريق ‏ والنّفث : شبيه بالتّفخ +" 
الممنى الاصطلاحي : وهو أنتشار الصوت عند النطق بالقاء والثاء . 
صوتا النفث : وهما صوتا الفاء والثاء . 


لت الثقل ؛ لأن التفل لا يكون إلا 





النفث : ذكره ابن جني واصفأ صوت الناء قائلاً : « الشاء حرف مهموس ٠‏ وهو 
أحد حروف الن '» ولم يذكر بقية حروف النفث » ولم يذكر النفث مع صفات 
الحروف الذكورة في أول الكتاب » وقد وصف متي القام بالتفشي اي بينا وصف الثاء 
ببعض الشدة”" + وذكر بعض العلماء أن الحروف النافثة الفاء واللشاء؟ » والذي يتجه 
لي أن النفث في الفاء هو التأفيف ‏ إلا أنه عم ليشبل صوتي الفاء والثاء وهو من 
الصفات التي لم تلق قبولاً في كتب العلماء . ويندر استعماهم لها . 








ارم تهذيب اللغة ورم . 
40 انهاية ال: 
اللان رمو 

(4) سير الصناعة ا/الاة 

0 الرعاية 3550 

ل الرعاية ؟و 

0 الدراسات الصوتية 796 . 





لس 


التفخ : 
المعنى اللقوي : جاء في اللسان : « نفخ بقمه تفخ إذا أخرج منه الريح يكون 
ذلك في الاستراحة والعالجة وتجوها ,0" , 
المعنى الاصطلاحي : وهو أنتشار الصوت في الفم عند نطق عدد من الأصوات؟"! . 
أصوات النفخ : وهي أصوات الضاد والزاي والظاء والفال”؟ . 
النفخ : وهي صفة ذكرها سيبويه خاصاً ما أصواتاً أربعة عدها أصواتا مشريه 
٠:‏ إذا وقفت عندها خرج معها نحو النفخة »7 » وقد تبمه أبن جني في تغليب 
صفة الإشراب عليها » إلا أن علماء التجويد”"' عدوا صفة الإشراب خاصة بالأصوات 
الستة الفرعية » وعدوا هذه الأصوات الأربمة أصوات النفخ » وهي صفة يندر استمافما 
عند أكثر العلماء9؟ » وتعد من الأبحاث الدقيقة التي يتطلب دربها الاستعانة بالجهرة 
الحديثة . 
الهمّة : 








الممنى اللغوي : جاء في اللسان : « هت الشيء ينه هنا » فهو مهتوت » وهيت » 
وهتهته : وطئه وطئا شديداً » فكسره وتركهم هت بتا » أي كسرم » وقيل : قطعهم ٠‏ 
والمت : كسر الشيء حتى يصير رفاتاً * . 


() اللسان 20 

0 عار الحروف 21. 
0 الكتاب ص . 
الكتاب لالد 


(0) سر الصناعة 357 
0 عتارج الحروف 21. 
0 ظاهرة التفخ 00 
ايم اللسان ول 


ا 


الممتى الاصطلاحي : هو ضعف الصوت وأنخفاضه . 
الأصوات المهتوته : الحمزة" , والهاء"" , والتاء"؟ . 

مصطلح اهتّة : من مصطلحات الخليل » وصف به صوت الممزة والماء » إلا أن 
معنى الحتة اختلف في الوضعين ققد جاء وصفه للهمزة بمعنى الضغط فهي عنده « مهتوئة 
مضغوطة ,''' , أما وصفه للهاء فقد جاء يمعنى صوت الهاء قال : ه ولولا هتة في الهاءء 
وقال مرة ههة لاشبهت الحاء .”' » وجاء في اللسأن : ه قال سيبويه : من الحروف 
المهتوت وهو الحاء "٠‏ كا أورد الجوهري'" قول الخليل وذكر اين جني صوت امار , 
ممرفا المدّة بالضعف والخفاء . إلا أن الصطلح اختلف عند مكي أسيأ ومعنى » فهو 
الهشوف وء الهتف الصوت الشديد »"' » أي إن المعنى هو الشدة أو القوة » وليس 
الضعف ء ؟ا أن الصوت المهتوف هو الهمزة سميت بذلك لشدة الصوت بها وقوق37', 
وهذا المنى مأخوذ من عبارة الخليل في وصفه للهمزة » وحين وصف الخليل الصوتين 
معأ بهذه الصفة اختلف العلماء بين من يعد الهمزة » ومن يمد الماء''' إلا أن الزعخشري 





0 المين هه . 
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0 الرعاية كد 

00 الرماية د 

(01) الدراسات الصوتية 74 » اللمتع في التصريف #078 


ا 


ذكر صوتا ثالث هو( الناء )'' وتبعه في ذلك اين يعيش" والرضي الأستراباذي”" 
واين الحاجب " » ويصف الزيخشري المتة بالخفاء والضعف ٠‏ كا يصفها ابن جني » وقد 
وصف الخليل التاء بالخفوت”' والأرجح أن هذا منشأ قول الزتخشري في وصفه التاء 

يخلص من هذه الأقوال أن الفتّة هي ضعف يعتري أصواتاً 





بالصوت المهتوت ٠‏ و٠‏ 
ثلاثة وهي أغاء وامهمزة والتاء يجعل أصواتها خافتة تتطلب جهداً من الناطق في 
إيضاحها . 


زم الفصل جح 

.شرح المفصل مد 

9 شرح الشافية #قام . 

)0 الإيضاح في شرح المفصل #ربحة . 
 (‏ العين 2320 


كلاد 


صفات الأصوات المفردة 


الا نحراف : 

المعتى اللغوي : جاء في اللسان : « حرف عن الثيء يحرف حرفا وا تحرف وتحرف 
وأحْرَؤْرف : عدل . الأزهري . وإذا مال الإنسان عن شيء يقال : تحرف وانخرف 
واحرورف ... وتحريف القلم : قطه عحرفاً .. وقلم محرف : عدل بأحد حرفيه عن 
الآخر ... وتحريف الكل عن مواضعه : تغييره 9 . 

المعنى الاصطلاحي : وهو صفة لصوت يتصل في إتناجه طرف اللسان مع اللشة 
فينحرف مرور المواء فيخرج من جاني اللسان . 

الصوت المنحرف : وهو صوت ( اللام )" . 

مصطلح الانحراف : من مصطلحات سيبويه ذكره قائلاً : ٠‏ ومنها المنحرف وهو 
حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت »'" » وقد عدّه من أصوات 
بين الشديدة والرخوة » وكذتك فمل المبرد مستعملاً هذا الصطلح صفة لللام"' » إلا أنه 
وصف المين بالانحراف” » ولكنه نم يعن به ما يفهم من المصطلح فقد خص هذا 
الصطلح بائلام” ؛ متبعاً سيبويه في ذلك وهوما نجده عند العاماء بعده كاين جني 
الذي يذكر تعليل سيبويه نفسه لممنى الانحراف موضحاً إياه يقوله : ه ومن الحروف 
حرف منحرف لأن اللسان ينحرف فيه مع الصوت ٠‏ وتتجاف ناحيتا مستدق اللسان 





(0 اللان 65/6. 
0 الكتاب 19/6 . 
0 الكتاب 00/6 
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عن اعتراضهيا على الصوت ء فيخرج الصوت من نَيْنَكَ الناحيتين وبما قويقها » وهو 
انلام” » ويتسع معتى الاتحراف عند مكي ليثمل صوتا آخر أيضا ء فيكون للانحراف 
صوتان هما اللام والراء » ويكون الاتحراف هو الاتحراف عن مخرج الصوت إلى عخرج 
صوت آخر ء وعن الصفة إلى صفة أخرى'" وفي حين يرى سيبويه أن اللام صوت شديد 
اكتسب صفة الرخاوة » يراه مكي رخواً اكتسب صفة الشدة ٠”‏ وهو أصوب في ذلك ؟! 
يتجه لي . إلا أن معن الانحراف عند مكي يصح معه أن ندخل جميع الأصوات بين 
الشديدة والرخوة فيه » وهو غير صحيح ٠‏ وقد تبع مكياً في فهسه لممنى الاتحراف كل 
من ابن الطحان”' , وابن الجزري”' ٠‏ ولكن أكثر العلماء”' على رأي سيبويه » وقد 
ذكر اين الجزري”" في ( النشر) ٠‏ والسيوطي في ( اهمع )” » تقلا عن أبي حيان أن 
الكوفيين زادوا صوت الراء وجملوا الانحراف للام والراء معأ » ويكون مكي ومن ثبعه 
قد ذهبوأ في ذلك مذهب إلكوفيين ٠‏ وهذا الرأي الذي يقول ؛ بأن عد الراء متحرفاً هو 
مذهب الكوفيين نهد أصله عند سيبويه في عبارتته التي وصف بها الراء قنائلاً : « وهو 
حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره وأتحرافه إلى اللام »'"' » فهل أخذ الكوفيون 
مذهبهم هذا من عبارة سيبويه » فعدوا الاتحراف أنحرافاً من انخرج إلى مخرج صوت 


آخر ؟ الذي يتجه لي أن هذا هو الذي صارء وهو ظاهر فهم مكي والداني” 'أواين 


(41 سر الصناعة 35/١‏ . 

0 الرعاية متيس 

© الرعلية كد 

4 ارج الحروف 50 . 

() التشرايك؟. 

(0 المقصل 540 +581 , شرج المفصل 150/٠١‏ . شرج الشافية جنهه؟ , المبدع 59١‏ + المساص 509/6 . 
0 النشر صسك 

ذل ع الموليع 5 

له الكتاب 50/6 ل 

490 الدراسات الصوتية )59 


ما 


الطحان وابن الجزري لمن الاتحراق » وهو ماذهب إليه الكوفيون”' . إلا أن الاتحراف 
عند أكثر العاماء » بقي مخصوصاً به صوت اللام ققط. . أما المحدثون فهم يستعملون 
مصطلحاً آخر هو الجاني" ‏ 
التأفيف : 

المعنى اللفوي : جاء في اللسان : « الأقف الضجر . وقيل الأف والأقف : 
القلة »... وأف كلمة تضجر ؛ وفيها عشرة أوجه .... وأففه وأقف به : قال له : أق ء 
وتأفف الرجل : قال أفه »""". 

المعنى الاسبطلاحي : هو انتشار صوت الفاء عند التطق بها 

صموته : هو( القاء )"9 

مصطلح التأفيف : وهو من مصطلحات علءاء التجويد”" , ذكروه فرعاً لصفة 
التفشي حين ألحقوا الغاء بأصوات التفشي ٠‏ ولم يذكره مكي مع الصفات ولاوصف الفاء 
به في ( الرعاية ) » وهذه الصفة هي التي تمنع صوت الفاء من الإدغام في الأصوات 
الأخرى ٠‏ ولعلهم لهذا السبب حرصو على ذكر هذه اميزة بصفة مستقلة هي التأفيف 
التي ذكرها الرضي قائلاً : « وفضيلة الفاء التأقيف '" , بينا ذكرها ابن الجزري 
التأمة إن 
٠‏ التأقف » 


0 مدرية الكوفة 
00 عل اللفة العام - الأموات 051 ٠‏ متاهج البحث +2 . 
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0 





لك 


و 


التفشي : 

المعنى اللفوي : جاء في اللسان : « فشا خبره يفشو فشوأ وفشياً : أنتشر وذاع ... 
وفشا الشيء يفشو فشواً إذا ظهر » وهو عام في كل شيء ومنه إفشاء الشر»7" , 

المعتى الإصلاحي : وهوأن يشغل الصوت من عرض اللسان مساحة ينتج ها هذا 
الوشيش"؟ _ 

صوت التفشي : وهو صوت الشّين . 

مصطلح التفقي : من مصطلحات سيبويه وصف به صوت ( الشين )' , إلأ أنه 
ذكر أصواتاً أخرى واصفاً إياها بصفة التفشي قال : « والراء لاتدم في اللام ولاني 
النون » لأنها مكررة » وهي تفشى إذا كان معها غيرها ‏ فكرهوا أن يجحفوا بها فتدتم 
مع ماليس يتفشى في الفم ," » وكذنك وصف الأصوات الطبقة بقوله : ٠‏ والطبق 
أفشى في السبع ع" » والواضح أنه يخص صوت الشين فقط بالتفتّي » ولكنه يصف 
أصواتا أخرى أيضاً بالتفشي لأسباب عارضة » فالراء تفشي إذا كان معها غيرها ٠‏ وهو 
يعني التكرير المتصف بالزيادة في التصويت ٠‏ ؟ يعني بالنفشي الإطباق , حين قال 
والمطبق أفشى في السبع » وقد قال عن أصوات الصفير إنها : « أندى في السسع +9" , 
وأظن أن العبارتين للها عنده المعنى نفسه ٠‏ وهذا مافهمه العأساء من بعده حين خصوا 
الشين بالتفئي » وقد ذكر المبرد الشين وأضاف أيضاً الضاد” إليها » إلا أن أصوات 
() اللسان وكردها 
١.9‏ أثر القرامات في الأصوات والنحو المربي 5٠١‏ 


0 الكتاب ويعفة . 
40 الكتاب ولففه ‏ 
الكتاب كفده . 
له الكتاب وين 
0 الكتاب ويك 
0 القتضب <ايادم 


50008 





التفشي عنده أكثر من صوتين ٠‏ وقد أوضح ذلك قائلاً : د لاتدغ الثين في الجم ألبنة 
لأن الشين من حروف التقشي »” » أي أنه يرى أن التفشي لأصوات عدة » وبالنظر 
إلى قول المبرد يظهر أن صفة في عصر المبرد كانت تعني أنتشار الصوت في الفم » 
ول تكن محددة بصوت معين ؛ وهذأ يفسر وصف سيبويه عدة أصوات بالتفشي ٠‏ وم 
يحدد سيبويه ولاالمبرد معنى التفشي ٠‏ ولم يذكره أبن د ريد في ( الجهرة ) » 
ولا ال زجاجي في ( الججل ) , ولا السيرافي في ماذكره الكوقيون من الإدغام » 
ولا الأزهري في ( تجذيب اللغة ) ٠‏ ولااين جني في ( سر الصناعة ) ٠‏ وقد ذكره مكي7" 
خاصاً به صوت الشين إلأ أنه ذكر عن آخرين إضافتهم موقي الشاء والضاد » بل إن 
علياء'" التجويد يضيفون أيضاً أصواتا أخرى ٠‏ بعضهم”' يضيف الضاد والفاء والثاء إلى 
الشين » وبعضهم” المم والفاء والراء » مما يدلل على أن صفة النفشي لم تكن صفة محددة 
عندم ؛ ولعل إغفال ابن جني ها بسبب عدم شيوعها صفة متعارفاً عليها » ويعرف 
مكي التفشي قائلاً : « هو كثرة اتتشار خروج الريح بين اللسان والحنك ع" وهو 
تمريف غير محدد بصوت الشين ؛ وإن قصر هو التفثي على صوت الشين » وقد تبعه في 
هذا التعريف ابن الطحان الذي اشترط في معنى التفشي الاستطالة » وهو في هذا تابع 
للمبرد'"' » وكدلك مكي الذي ممى الاستطالة عخالطة” » ولا يذكره الحفاجي في ( سر 
الفصاحة ) ٠‏ ولاالزتخشري في ( الفصل ) ء ولاابن الأنباري في ( أسرار العربية ) , 
ولاالرازي في ( جاية الإيجاز ) , ولا السكاي في ( مفتاح العلوم ) ؛ ولاابن يعيش في 
9 الرعاية 354 

١.)‏ الدراسات الصوتية ود 

(4). الدرامات الصوتية 504 

١ )6(‏ الدراسات الصوقية 800 

















43 الرعاية مد 
القتضب اا 
له الرعاية هكد 


كمد 


( شرح للفصل ) ء أما اين عصفور فقد ذكره في ( االمتتع )'' : كا ذكره الرضي في 
شرح الشافية ٠")‏ وابن عقيل في ( شرح التسهيل ) الذي قال ٠:‏ التفشي الشين 
باتفاق والضاد باختلاف +" » وهي عبارة تكشف الاختلاق على هذا الصطلح » وقد 
أكد ذلك ابن الجزري قائلاً : « حرف التفشي هو الشين اتفاقا  ''»‏ وهذا يؤكد أن 
الخلاف ظل قائًا » وإن كان أكثر العلناء على أختصاص التفشي ٠‏ وما لاشك فيه أن 
صوت الشين ييز بانتشارالمواء في الفم وزيادة في التصويت » ما امتنع معه إدغامه في 
الأصوات المقاربة له . حيث إن ذلك سيذعب منه هذه الميزة وهي التذخ. 

والخلاصة أن صفة التفشي » لم تستقر مصطاحاً محددا إلا في وقت'متأخر : فقد 
كانت تستعمل في القرون الأونى بمعناها اللفوي , وهو ما نجده عند سيبويه والمبرد 
وغيرم » أما الحدثون فقد استعملوه بعد أن استقر» ولذلك نجده في كتيهه” صفة 
مخصوصة بصوت الشين فقط » وهم يعرّفون التفشي بقوهم : « أن يشغل الصوت من 
عرض اللسان مساحة ينتج ها هذا الوشيش ”٠‏ » وهو تعريف مكي نفسه ولكنه 
بألفاظ أخرى . 
التكرير : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : ٠‏ الكَرٌ : الرجوع ... والكّر: مصدر كر عليه 
يكر كرأ وكرورا وتكراراً : عطف . وكرّعنه : رجع ٠‏ وكر على العد ويكرٌء ورجل 
كرار ومكرٌ ... وكرر إلشيء وكركره : أعاده مرة بعد أخرى . والكرة : المرة ٠‏ والجع 


0 شرع انشافية 0/0 . 





. 6١/6 المساعد‎ 9 

8 التشرمة.. 

3 نجاية القول المفيد »6 ٠»‏ دروس في عل أصوات العربية 58 ؛ مراسات في فقه اللقة 554 , تاريخ الملامة 
ابن خلدون 00 . 


(0.. أثر القرامات في الأصوات واننحو العربي 7٠١‏ . 


جم 


الكرات ... والكر : الرجوع على الشيء » ومنه التكرار ... الجوهري : كررت الثنيء 
تكريراً وتكراراً "٠‏ . 

المعنى الاصطلاحي : وهي صفة لصوت يتكون ٠‏ بأن تتكرر ضربات اللسان على 
اللثة قكرارا سريعأ «"" . 


الصبوت المكرر : وهو صوت الراء 9 


مصطلح التكرير : من مصطلحات سيبويه ذكره قائلآ : ٠‏ ومنها المكرر وهو 
حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره ''' » وقد خص به صوت ( الراء ) وهذا 
المصطلح بهذا لمعن الذي وصفه سيبويه استعمله علساء العربية دون تغيير يذكر عدا 
إيضاحهم معنى التكرير . فقد وصفه البرد بأنه ه ترجيع 72 » كا فسره ابن جني بأنه 
تمثر اللسان9 بها في الصوت من التكرير » أما مي ققد وصفه يقوله :د كأن طرف 
اللسان يرتمد به »'" ٠‏ ووصفه ابن الطحان :اولضف بوجتد ف جم 
الراء »أ ٠‏ بينا قال أبن عقيل : « كأنك نطقت بأكثر من حرف »”' , وأردف قائلاً : 
قال سيبويه : والراء إذا تكامت بها خرجت كأنها مضاعفة ٠»‏ '» ويبدو أن وصف 








0 اللسان ركد 

)2 عل اللغة العام الأصوات 259 
0 الكتاب ابدسا 

الكتاب ك2 

0 القتضب عاد 

00 سر الصتاعة 325/8 

00 المفصل 95 ء الرعاية 356 
40 مارج الحروف 06. 

1 الماعد )هك 

زنج لماعت وبقر. 


عم 


مكي اللسان قي حالة نطق صوت الراء بالارتعاد مقرباً جداً لمعنى التكرير . وكذلك 
قول ابن عقيل وهو مأخود من كلام سيبويه موافق معنى الحدثين للتكرير» وققد شاع 
هذا الصطلح عند عاماء العربية قدياً وحديثا”' بالاستعمال نفسه دون إضافة تذكر . 
الجانبية : 

وهي صفة مرادفة لصفة الانحراف يستعملها امحدثون”" ؛ ينسبونها إلى جاني 
اللسان حيث هر اهواء عند النطق بصوت اللام » إذ يتصل طرف اللمان باللشة مع 
ترك فراغ للهواء بين جانبيه . 
الجرس : 

المعتى اللفوي : جاء في اللسسان : ٠‏ الجرس : مصدر ء الصوت المجروس ٠‏ 
والجرس : الصوت نفسه . والجرس : الأصل ٠‏ وقيل الجرس والجرس : الصوت الخفي . 
قال ابن سيدة : الجرس والجرس ... والجرس ... الحركة والصوت من كل ذي 

7 

وت 

المعنى الاصطلاحي : هو قوة وضوح الصوت وعلوه عند النطق" , 

الصوت الجرمي : هو صوت الحمزة!*4 





(40 درو في عم أصوات المربية 54 . عل اللغة جد . أسس عم اللقة 0 . الدخل إلى علم اللغة امه 
() عل اللغة المام ‏ الأموات 159 . مناهج البحث في اللفة 157 . كلام العرب 5 . علم اللفة مها . 
الأصوات اللفوية ٠04‏ . الدخل إلى علم اللغة 89 


5 اللسان مهم 
4 الرعاية ا , 
(ه) الرعاية جود 


قم 


مصطلح الجرمي : ذكره أبن دريد واصفاً به صوت ( الألف ) قائلاً : : وأما 
احرف التناسيع والعشرين قجزس بلاصرف >" » وقد نسب ذلك إلى الأخفش"" , 
وورد في ( العين ) وصفه صوت الحكاية بالجرس” , كا ذكر الأزهري أن لكل حرف 
صرفاً وجرساً » قائلاً : « أما الجرس فهو الصوت في سكون الحرف ٠‏ وأما الصرف فهو 
حركة الحرف/ » وهو معنى الخليل نفسه ٠‏ وهو يعني بالجرس التصويت . أما مكي 
فالجرس عنده هو علو الصوت عند النطق به وهي صفة للهمزة”'» وقد وصفها في 
موضع آخر بالخفاء"" . ولعله قصد أن أفمزة صوت خفي عسير في النطق يحتاج 
إخراجه إلى علو الصوت وارتفاعه » ولذلك ممي خفياً 6 سمي جرسياً » أما ابن منظور 
فقد ذهب في معنى الجرس على خلاف مذهب مكي فأصوات العلة عنده جوف ٠‏ والبقية 
أصوات مجروسة!" . وظاهر هذا التقس تأثره بوصف علماء العريية الحركات الطويلة 
بالأصوات المعتلة أو الضعيفة ؛ وهما يلتقيان في استعيال الجرس معت قوة الصوت » 
ويختلفان في التصنيف ٠‏ وقد وافق ابن الجزري”) مكياً في ماذهب إليه » أما امحدثون 
فيعرفون الجرس بأنه :« أي أثر سعمي غير ذي ذبذبة مسترة مطردة كالنقرة على 
الخشب أو الطبلة » وكالاصطدام ع" » وهو غير الصوت الإنساني . 





(ا) جهرة اللغة 2/١‏ , الدراسات الصوتية 580 . 
0 جهرة اللغة لا 


00 المين ىه 
ره تعذيب اللقة مده 
0 الرعاية ؟رد 

الرعاية ماد 

الأان لمم 

از القييد كرتت 





زه مناهج البحث 20 . 


-مم 


الحافية : وهي صفة مرادفة لصفة الاتحراف . يستعملها امحدثون وينسبونها إلى 
حافتي اللسان حيث هر متها الهواء عند النطق بصوت اللام . إذ يتصل طرف اللسان 


باللثة مع ترك فراغ للهواء بين حافتيه ‏ 
الرجوع : 
المعنى اللغوي : جاء في اللسان : « رجع يرجع رجعاً ورجوعاً ورجعى ورجعاناً 





ومرجعاً ومرجعة : انصرف ... الرجعة : المرة من الرجوع ... ورجّع الرجل وترجّع : 
« ردّد صوته في قراءة أو أذان أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما يترم به »7 , 


المعتي الا 
المت سطلاحي : هوأن يرجع مخرج الصوت إلى منطقة متأخرة ومخرج 


الصبوت الراجع : وهو صوت ( لمم )!" . 


مصطلح الرجوع : واضع هذا المطلح هو لبد حين قال : « ولليم ترجيع إلى 
الخنياشم بما فيها من الغنّة 7" ' : وهو الاستمال نفسه الذي جاء عند مكي فيا بعد » ول 
يذكر مكي واضع هذا الفظ » وقدد ذكره قائلاً: ٠‏ الحرف الراجع وهواليم الساكنة ؛ 
حيت بذلك له ترج في عرجها إلى لياش لا فيما من ال > ' إلا أنه أضاف 
1 »وم يشع استعمال هذا الصطلح » وقد ذكره ابن 


أثر الأصوات في القراءات والنحو العربي ٠‏ كلام العرب ؟؟ . حيط في أصوات العريية 35/١‏ , 
0 اللسان مينحد مد 


0 الرعلية فد 
440 القغضب ماحد 
(0) المقتضب انود . 
 (‏ الرعاية +كد 

0 الرعلية هدر 
(4) القهيد ٠١١‏ 


0 


صفات الأصوات بحسب المخارج 


الحنجرية : 

المع اللغوي : الحنجربة نسبة إلى الْحَنْجرة وهي : « عبارة عن حجرة متسمة 
نوعا ٠‏ ومكونة من ثلاثة غضاريف ٠‏ الأول أو الملوي منها ناقص الاستدارة من خلف 
وعريض بارز من الأمام » ويعرف الجزء البارز منه بتفاحة آدم » أما الغضروف الثاني 
فهو كامل الاستدارة » والثالث مكون من قطعتين موضوعتين فوق الغضروف الثاني من 
ف 00 
خلف :9 





المعنى الاصطلاحي : وهي صفة يختص بأ صوتان اثنان ٠‏ وهي منسوبة إلى 
موضع إخراج هذين الصوتين وهو الحنجرة . 

الصوتان الحنجريان :وهما ( الهمزة وافاء )7" . 

مصطلح الحنجرية : وهو مصطلح حديث لم يعرفه علماء المريية قدياً . وإفا 
“موا هذا الموضع الذي ينتج فيه صوتا الهمزة والحاء بأقصص الحلق ‏ وقد أشار إلى ذلك 
بعض الحدثين قائلاً : ٠‏ سموا هذا الوضع أقصص الحلق وبياء البحث الحديث 
الجر ا 

| ولا كان صوت الشمزة يتكون بانطباق الوترين الصوتين وحجز المواء ثم ابتعادهما 
جأة وإحداث صوت هو صوت الممزة" أ »ونا كانت التتحة التي ب يي 
فتحة المزمار » فإن الهمزة توصف أحياناً بأنها صوت مزماري”' , والمزمار جزء من 
() الأصوات | 
)عل اللغة المام ‏ الأصوات 5١‏ 
دراسات في علم اللغة 309 . 
)عل اللغة المام ‏ الأصوات 191 . 
(0) كلام العرب 06 








لوم 


الحتجرة » ولذلك فإن صفة مزماري تدخل في معنى حنجري ٠‏ ولعل الدقة تقتضي أن 
توصف الهمزة بأنها مزمارية ويسميها بعض الباحثين بالوقفة الحنجرية . وقد ذكر 
بعضهم أصواتاً حنجرية ثلاثة زاعما أن الصوت الثالث هوالماء الجهورة” » ولاأرى صحة 
في هذا الكلام » ولاسيا أن الماء الجهورة ليست ( فونياً ) في اللفة العربية » ولذلك 
فهي فرع من الغاء المهموسة لاداعي للحديث عنه مستقلاً . 








الحلقية 

المعتى النفوي للحلق : جاء في اللسان : ٠‏ الحلق : مساغ الطعام والشراب في 
المرئ والجع القليل أحلاق ... والكثير حلوق وحلق ... الأزهري : مخرج النفس من 
الحلقوم وموضع الذبح هو أيضآ من الحلق . وقال أبو زيد : الحلق موضع الخلصة 
والذبح . وحلقه يحلقه حلقاً : ضربه فأصاب حلقه وحلق حلقاً شك حلقه »'"؟ . 

المعنى الاصطلااحمي : هو الجزء الذي بين الحنجرة والقمأ" . 

الأصوات الحلقية : وهما ( العين والحاء )9 , 

مصطلح الحلقية : من مصطلحات الخليل » اختص به خمسة أصوات مستثنياً 
الهمزة . التي عدها مع أصوات المد واللين هوائية . قائلاً ٠:‏ فالمين والحاء والهاء ء 
والخاء والغين حلقية ”٠‏ . وقد زاد سيبويه صوتين فجعلها أصوات سبمة قائلاً : 
« فللحلق مها ... الممزة والهاء والألف ... العين والحاء ... القين والخاء »3 وقد 


اللفة 907 . 





(0 أصوات 
اللان لوم 

0 الأصوات اللفوية بده 

)عل اللغة العام . الأصوات 0١‏ 

4 العين 10 ٠.‏ ذكر اتخزومي أن حروف الحلق عند الخليل تبشدق بالمين وتنتهي بالغاء : 


كتايه تهذيب اللغة للأزهري 3 
ابه العين ولافي تهديب اللغة للأزهري ذكر ذلك . . .١‏ ليل بن أحند الفراهير: 
الكتاب وي مم 





لود 


وافقه في ذلك المبردا" » أما ابن دريد فقد أخرج الألف قائلاً : قن الصته الصحاح 
حروف الحلق وهي الممزة والهاء والحاء والعين والخاء وألغين ه" » وهذا الرأي قال يه 
علماء التجويد في في ( الرعاية )” "» وابن الجزري في ( النشر )"'' ٠‏ والرعشي في 
( جمد القل )! أما أكثر المداءفعل رأ سيبويه في عد أصوات اخلق سيعة ومنهم 
ابن جني" ٠‏ والخفاجي” ٠‏ والزيخشري”” ‏ وابن الطحان”" » وابن الأتباريا"'9, 
والرازي!0 ٠‏ والسكايأ” "'؛ وابن يعيش 7" » والرضي/" "لا أستراباذي , وأبو حيان 
الأندلسي”"': وان عقيل””؟. واين الجزريا'' في ( التهيد ) والسيوطيي”""» ويختلفون 


في ترتيب هذه الأصوات . قال" اع ا 
الل 


0 جهرة اللغة 0/1 

8 الرعاية كد 

8 التشرايعة 

0 جهد القل .1٠١‏ 

لج سر الصعاعة ذم ,89 

0 سر الفصاحة 0١‏ 

الم الفصل 0 

49 ارج الحروف بم 

00 أسرار المريية :45 . 

10 هاية الإيجاز ياد . 

9 مفتاح العلوم 13١‏ 

01 شرح المقصل 151/8١‏ 

رام شرح الشافية 5٠م‏ 

زو3) اللبدع في التصريف 090* 

لحو السام وبع 

ويم العبيد 37 

يدم همع الطوامع 55077 . 

4 شرح جل الزجاجي هؤء ء الفصل 555 , نباية الإيجاز ١٠8‏ , شرح الشافية ؟/-0؟ . افساعد 51:6 , 
النشر ا/كو1 . 








و 
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وقسم آخرا"' يضع الآلف بعد الهمزة وقبل الخاء وهو الأكثر ؛ كا يختلفون في تقدم العين 
على الحاء أوتتأخيرها » أما مي'"' فيجمل العين قبل الحاء » وهو ظاهر كلام 
سيبويها"” » وقد ذكر ابن الجزري أيضاً أن بعض العلماء يجمل الحاء قبل العين وهو 
للهدوي”' » والتجارب الحديثة تدل على أن لكل صوتين من أصوات الحلق حيز معين » 
يحلان فيه مع ٠‏ دون ترتيب لأحدهما على الآخرث”' » وهذا يعني أن العين والحاء من 
عنرج واحد لا يتقدم أحدهما على الآخرء والفرق بينها أن أولما مجهور ء وثانيهها 
مهموس ٠‏ وهذا يؤيد كلام سيبويه الذي لم ينص على تقديم أي الصوتين ومسألة الغين 
والخاء كسألة المين والحاء سواء بسواء » ومن الغريب أن مكيا الذي قدم العين على 
الحاء عكس القضية فقدم الخاء على العين" » وهو مافعل عكسه شريح”" ققدم الحاء 
على العين والغين على الخاء ٠,‏ 

أما انحدثون فالأصوات الحلقية عندم اثنان فقط وهي الحاء والمين” » أما الهمزة 
والهاء فهها مزماريان7 , وأما الفين والخاء فهها أقصى حتكيين ٠‏ وأما الألف فهي حركة 
طويلة » وقد رأى بعض الباحثين الحدثين مسوغاً لعد القدماء هذه الأصوات حلقية 
دون الألف قائلاً : ٠‏ وربما سوغ ماذهب إليه هؤلاء الدارسون أمران , أحدهما قرب 
هذه أتخارج بعضها من بعض ٠‏ بل عدم إمكانية الفصل بينها قصلاً تاماً » وإنا القصل 
09 الرعاية لحر 
النشر 199/١‏ . سر الفصاحة 14 ء عخارج الحروف ٠ 5٠‏ أسرار العربية ٠؟؛‏ , مفتاج الملوم ٠٠١‏ ؛ الدع 

في التصريف 7597 , التهيد ؟٠‏ , همع الطوامع ؟/770 
8 الشر صعير 
(0) الأصوات اللغوية 209 . 
و الرعاية كع عدر 
6 الأصوات اللغوية 054 . 
زد عل اللغة العام الأصوات ٠ ٠١١‏ كلام العرب 56 . 
از الخليل بن أحمد الفراهيدي 9١١‏ . 











3-5 


أمر تقديري مبني على الناحية الفسيولوجية ء ثانيها اشتراك هذه الأصوات السمة في 
بعض الخواص الصوتية والصرفية في اللغة العربية » منها أن الفعل على وزن ( قل 
يفل ) بفتح العين في الماضي وامضارع لا يقع إلا إذا كان عين الفمل أو لامه حرف 
حلق ٠‏ وإنا التزموأ فتح العين فيها ليقاوم خفة فتحة العين ثقالة حروف الحلق » ومن 
هذه الخواص أيضاً جواز تحريك عين الكامة الساكنة بالفتح إذا كانت هذه العين حرف 
حلق ٠‏ فيقال مثلاً : نهر وبحر بفتح الحاء والحاء"" .. 

يبقى مشكل هام وهو أن الحلق عند القدماء كان يمتد مساحة حتى يشل على 
منطقة اللهاة ثم الحنك الرخو » وقد جاء حديثهم صريحاً على معرفتهم منطقة اللهاة » 
ولم يدخلوا القاف وهو لموي في الأصوات الخلقية » وهو ما يدلل على ممرفتهم تلك ٠‏ 
وهو مشكل عالجه الدكتور حسام النعيي ووصل فيه إلى أن الخاء والفين كانا ينطقنان 
من موضع اللهاة بعيد القاف أو قبيلها » مما يؤدي إلى الاشتباه في تعيين انخرج"" . 
الصتم : 

الممنى اللغوي : الثم . بالتسكين ‏ والصُتّم . بالفتح ؛ من كل شيء : ماعظم 
واشتد ... وصمم الشيء : أحكه وم . أبو مرو : صقت الشيء فهو مصتم وصم أي عكر 
تام ... والتصتم : التكيل ؛ وألف مصم : متم . وألف صم : أي تام" . 

المعنى الاسطلاحي : وهي الأصوات غير الحلقية" . 

مصطلح الصتم : من مصطلحات الخليل إلا أنه ثم يأت بهذا المعنى وإفا ذكره ببعنى 
الإصمات , قال : د يجوز فيه من تأليف الحروف جنيع ماجاء من الصحيح والمعتل ومن 
(41.. عم اللفة المام ‏ الأصوات 1-9 . 
020 الدراسات اللهجية -؟ : 5:8 , التحول والثيات في أصوات العربية 581 ٠‏ 584 . 


29 اللبان وى 
240 القييد ود 
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الزئق والشفوية والصم ,"9 فد ققابل بين الصحيح والعتمل وبين الزلقية وألصم ‏ 
وكذلك جاء العنى نفسه في موضع آخر" ' » وهكذا فر الجوهري العبارة حين قال : 
« العيته وهي الصم ء' *” : وقد استعمل مكي هذا المصطلح واصقاً به الأصوات غير 
الحلقية ٠‏ إلا أنه استعمل لفظ ( الصم )!'' بدلا من الصتم . 

وقد جاء في اللسان قوله : ه والحروف الصم التي ليست من حروف الحلق »!" 
بالاستعيال نفسه » وتبعها ابن الجزريي "9 

ومعنى الصتم عند مكي وابن اجزري هو تمكن الأصوات « في خروجها من القم 
واستحكامها فيه »'" . ول يشع استممال هذا الصطلح في كتب العاماء » ولعل السبب 
هو زهددم في الإسراف في المصطلحات . 


اللهوية : 

المعنى اللغوي : اللهوي نسبة إلى اللهاة . جاء في اللسان : ٠‏ لحة حراء في الحنك 
معلقة على عكدة اللسان ٠‏ والججع لهيات ٠‏ غيره : اللهاة المنة الطيقة في أقصى سقف الغم » 
ابن سيده : واللماة من كل ذي حلق اللحمة المشرفة على الحلق ؛ وقيل هي مابين 
منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم , وا جع لهوات وفيات 92 . 


1 المين‎ 0١ 
المين نك‎ 9 

09 تذيب اللغة اماه . 
8 الرعاية كر 
14 اللسان 71 
 4(‏ التهيد ٠١5‏ 


ني الرعاية 159 ء التهيد ٠١5‏ . 
زم اللسان ممص كص 


موت 


المعنى الاصطلاحي : صفة يختص ها صوتان اثنان » وهي منسوبة إلى موضع 
إخراج هذين الصوتين » وهذا الموضع هو اللهاة . 

الموت اللهوي : وهو( القاق )'" . 

مصطلح اللهوية : من مصطلحات الخليل ذكره قائلاً : ٠‏ والقاف والكاق 
لحويتان , لأن مبدأههما من اللهاة «'" » ول يخالفه سيبويه'" في ذلك ٠‏ وقد ذكر 
الأزهري ذلك قائلا : » والقاف والكاف لحويان +" بالتذكير ؟ا ذكر مي الصوتين 
قائلاً ٠:‏ وبماهما الخليل بذلك ؛ لأنه نسبهها إلى الموضع الذي يخرجان منه وهو 
الليلة جني 


ول يشع هذا الصطلح في كتب عماء العربية . بل لانكاد نجد له وجوداً في 
مؤلفاتهم ؛ والسبب في ذلك يعود كا أظن إلى اهتامهم بالصفات الحقيقية التي تميز صوتاً 
عن صوت كالجهر والهمس والشدة والرخساوة » وغيرها . وهي التي يكون لما أثر في 
الكلام وفي الإدغام بصفة خاصة ٠‏ أما الصفات التي تنسب إلى مواضع الأصوات وهي 
صفات زائدة » لاتضيف شيئأ للصوت نفه » ولذلك فقد كان اهتامهم بالصفات 
الأخرى شاغلاً عن هذه الصفات . وقد ذكره ابن الجزري في النشر متحدثأ عن صوتي 
القاف والكاف قائلاً : ٠‏ وهذان الحرفان يقال لكل منهها لحوي ؛ نسبة إلى اللهاة » وهي 
بين الفم والحلق نه 


0 عر اللغة العام الأصوات ٠١١‏ 
0 المي 6د 

05 الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠١١‏ 
ل تجذيب اللغة ابعة 

0 الرعاية كد 

إل النشر لمعحد 


له 


والحدثون يقصرون هذه الصفة على ( القاف )'' فقط ء إذ ينتج هذا الصوت : 
٠‏ عن طريق اتصال مؤخر اللسان بمنطقة إللهأة مع الطبق اللين بصورة لاتسمح بمرور 
لهواء ٠»‏ يعقبه تسريح فجائي له" . قاللماة هي « نهاية الحنك اللين »') وهو 
الصحيح أما عدد من الححدثين فيخلطون بين اللماة ولسان للزمار» ! لمعيو 
( معجم عل الثقة النظري ) الهماة مرادفة للسان الزسارا' " »ا يعرفها آخرقائلاً : 
« وهي لحة مشتبكة بآخر اللسان 6" ٠‏ واللهاة موضعها قبل منطقة الحنك الرخو إذ 
إما الجزء الأخير منه » وقد ذكرها الدكتورأنيس بعده قائلاً  :‏ ثم أقصص الحنك أو 
الجزء اللين منه ثم اللهاة »'" ٠‏ ولمله جرى في ذلك على مذهب القدماء الذين جملوا 
منطقة الخلق تنتهي بصوتي الخاء والغين ثم بعدهما القاف واللهوية . 
الشجرية : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : « الشجر : مفرج الفم » وقيل مؤخره وقيل : هو 
الصامغ ٠‏ وقيل هو ما انفتح من منطبق الفم » وقيل : هو ملتقى اللهزمتين ٠‏ وقيل : 
هو ما بين اللّحيين .... قال اين الأثير : الشجر مفتح الفم » وقيل : هو الذقن ”" . 

المعنى الاصطلاحي : هي صفة لأصوات ثلاثة » وتنسب إلى مخرج هذه الأصوات 
في الفم وهو الشجر ‏ 

الأصوات الشجرية : وهي الجم » والشين » والضاد"" . 
(0) دراسة الصوث اللفوي 877 . 
0 عل اللغة كاد 
() معجم عل اللغة النظري 45 . 
(ه) ‏ غاية القول المقيد 56 
00 الأصوات اللغوية 18 . 
0 اللسان 6/اة؟ , بود 


إل المين 36 











4و 


ممبطلح الشجرية : من مصطلحات الخليل ٠‏ ذكره قائلاً : « والجم والشين 
والضاد شجرية لأن مبدأها من شجر الفم » أي مغرج الفم »" » وزيادة الضاد إلى 
الأصوات الشجرية من أوهام ما زيد في العين ؛ وم يحدد الخليل هذا انخرج تحديدآ 
دقيقاً » ولذا فإن سيبويه ذكر صوتي الجم والشين مضيفاً فيا صوت الياء محددا 
عخرجهما » من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى"” ٠‏ ولم يدخل الضاد معها » 
وإفا رأى لها عخرجاً منغردا بها » ٠‏ وقد وافقه ا حدثون على عزل صوت الضاد وعدها من 
مخرج مستقل ٠»‏ » ولم يستعمل مصطاح الشجرية في كتابه ؟ا لم يذكر البرد المطلح 
أيضا » إلأ أنه ذكر الأصوات الثلاثة متوالية قائلاً ٠:‏ عخرج الشين ويليها مخرج الجم » 
ويعارضها الضاد » وعخرجها من الشدق 9" . 

وقد ذكر الأزهري نص الخليل'” » أما ابن جني فقد حذا حذو سيبويه » ولم يذكر 
الصطلح ؛ وهو ما نمده عند أكثر العاماء . إذ إن هذه الصفات التي تصف الأصوات 
بنسبتها إلى مواضعها وعخارجها » هي أشبه بألقاب لما وليست صفات تيزها » لهذا قل 
أهتام علماء العربية بها ٠‏ وحين تذكر تذكر إضافية . وقد ذكر مكي المصطلح قائلاً : 
« الحروف الشجرية وهي ثلائة أحرف : الشين والضاد والجم سماهن بذلك الخليل ؛ 
لأنه نسبهن إلى الوضع الذي يخرجن منه » وهو مفرج الفم ”” . ول يذكرها الخفاجي 
في ( سر الفصاحة ) ولاأين الطحان في ( مخارج الحروف ) ء ولاابن الأنباري في ( أسرار 
العربية ) » ولا الرازي في ( نهاية الإيجاز ) . ولاالسكاي في ( مفتاح العلوم ) » وقد 
ذكرها الزغشري خاصاً بها صوتين اثنين هما الم والضاد'" » أما ابن يعيش فقد 
رخ العين 6ج 
از الكتاب 6 , 
045 الخليل بن أحد الفراهيدي 0٠+‏ 
زع التشر عد كير 
0 تذيب اللغة ابعة 
الرعاية كذ 
0) المفصل 545 


0 


استعمل اللصطلح لأصوات وسط اللسان » وهو مالم يقل به أحد من قبل فقال ٠:‏ ثم 
الجم والشين والياء » وها حيز وأحد » وهو وسط اللسان يبنه وبين وسط الحنك وهي 
شجرية » والشجر مفرج القم » لأن مبدأها من شجرالفم ع" » وهوخلاف تحصديد 
الخليل وتحديد مكي للشجرية ٠‏ ول يذكرها الرضي في ( شرح الشافية ) » ولاأيو حيان 
في ( المبدع ) ٠‏ ولاابن عقيل في ( شريح التسهيل ) ٠‏ أما ابن الجزري فقد تبع ابن يعيش 
في تحديده للأصوات الشجرية » فهي عنده الجم والشين والياء" . 


أما الحدثون فهم لاايستعملون هذا الصطلح , وحم في ذلك تأكثر_القدماء » وقد 
ذكره الدكتور أنيس مغصلاً إياه قائلاً : ه وكذلك الشأن في مصطلحهم ( الشجرية ) 
الذي يتضن أصوات وسط الحنك كالجم القصيحة أو الجم الشامية الكثيرة التعطيش 
وكالشين » ولاداعي إذن أن تنهج منهج هؤلاء الدارسين حين يطلقون عليها لفظ 
( الغارية ) , لأن الغار في الحقيقة يشمل كل أجزاء الحنك الأعلى »7 , ؟ ذكره آخر 
قائلاً : « أصوات وسط الحنك » وهذه الأصوات هي : الشين والجم والياء ... وبعضهم 
يسمي هذه الأصوات الثلاثة بالأصوات الشجرية ه''' » ويميل عدد من المحدثين” إلى 
استعرال لفظ آخر هو ماذكره الدكتور أنيس أنفاً وهو( الغاري ) والأصح كا أوضح هو 
مصطاح الشجري » ولاسها أن الغار يثمل كل منطقة الحنك الأعلى » الغارية : أي 
الشجرية وهو مصطلح حديث ينسب إلى الغار وهو الحنك الصلب!" . 








زم شرج الفسل “ماد 
زم التشر مياد 

زم الأصوات اللفوية 009 . 
ل 
() مناهج البحث في اللغة 17١‏ : درأسة الصوت اللغوي 005 
 )0(‏ الصطلحات الأنسنية في اللغة المربية 564 - 





لكوك 


الأسلية : 


المعنى اللقوي : جاء في اللسان : « الأسل : نبات له أغصان كثيرة رقاق 
بلاورق ... والأسل : الرماح على التشبيه ب في اعتداله وطوله واستوائه ودقة أطرافه 
والواحد كالواحد . والأسل : التبل . والأسلة : شوكة النخلة وجعها أسل .. وأسلة 


اللسان طرف شباته إلى مستدقه 992 ر 





المعنى الاصطلاحي : هي صفة لأصوات ثلاثة » وهي تنسب إلى مخرج هذه 
الأصوات وهو أسلة اللسان . 


الأصوات الأسلية :وهي ( الصاد والسين والزاي )9 . 


ممبطلح الأسلية : من مصطلحات الخليل ذكره قائلاً : « والصاد والسين والزاي 
أسلية , لأن مبدأها من أسلة اللسان , وهي مستدق طرف اللسان "'١‏ , ولم يحدد 
الخليل أين يكون موضع الأسلة من الحنك الأملى” » ولكن سيبويه حدده بأنه من 
بين طرف اللسان فويق الشنايل'" » ولم يستعمل سيبويه هذا المصطلح ؛ بل مماها 
أصوات الصفير » وكذلك فعل المبرو" , 
أما ابن دريد فقد قال عن هذه الأصوات إنها : ه حروف وسط اللسان مما هو 
منخفض »'"' وهو مخطئ في ذلك » أما الزرجاجي!"/ فقد ذكر الأصوات وحندد مخرجها 
إن اللسان تيفك قد - 
0 لعي فا 
العين 38. 
() الدراسات اللهجية ؟0 ٠.‏ أشار الدكتور إبراه 
موضع أخر أنه ينب إلى الخليل » ٠‏ الأصوات 
زم الكتاب 1/6 . 
القتضب اكد 
0 جهرة اللغة اثلا 
لم شرح جل الزجاجي 445 . 


أنيس أن هذا المطلح عرف بعد سيبويه كا ذكر في 
مال 








لاود 


دون ذكر المصطلح كا أعاد الأزهري نص الخليل » وقد ذكر السيرافي” هذه الأصوات 
في رده على أعتراض تعلب على سيبويه في عدم إدغام هذه الآصوات في غيرها » دون أن 
يذكر هذا المصطلح وإنا وصفها بالصفيرء ولم يذكره أبن جتي في ( سر الصناعة ) وإفا 
ذكر مصطاح الصفير"' » أما مكي فقد ذكرهن قائلاً: . الحروف الأسلية وهي ثلاثة + 
الصاد والسين والزاي ٠‏ مماهن الخليل بذلك ٠‏ لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن 
منه ء فاما كن يخرجن من طرف اللسان ٠‏ وطرف اللسان أسلته نسبهن إلى ذلك .9 
ولم يشع هذا المصطلح في كتب العاماء ٠‏ فلم يذكره الخقاجي في ( سر الفصاحة ) » 
ولاابن الطحان في ( مخارج الحروف ) , ولاأبن الأنباري في ( أسرار المربية ) » وقد 
ذكره الزمخشري في ( المقصل )''". وابن يعيش في ( الشرج 0" . وابن الججزري في 
(النشر)© , 

والخلاصة أن هذا المصطلح كغيره من الصطلحات التي تنسب إلى مواضع الحروف 
يقل استعالها في كتب القدماء » بل يندر ء وذلك لأن هذه الصطاحات لاعلاقة لما 
بدرس الإدغام بشكل خاص . 

أما امحدثون فهم أيضاً لايستعملون هذا الصطلح » وعلى الغ من أن الدكتور 
أنيس لا يرى بأسآ في استعماله إلا أنه اعترض عليه قائلاً : 
إك أول النسان أو طرفه تجد مجوعة كبيرة يقوم فيها هذا الجزء المام من اللسان بدور 
هام في صدورها أو النطق بها . فليس الأمر مقصوراً على هذه الأصوات الثلائة ٠‏ بل 


لأندا حين تنسب الأصوات 











(0) ماذكره الكوقيون من الإدغام 6< 
9 سر الصناعة :لاجم . 

(1) الرعاية +04 

4 المفصل 0و 

0 شري الفصل لع 

لم التق صك. 


لفك 


معها أيضاً الناء والدال والطاء واللام والراء والنون ٠‏ بل والظاء والتال والشاء :900 
ولعل قوله هذا كان له أثر في قلة استعياله لدى انمحدثين , أما المصطلح المستعمل بدلا 
عنه هو مصطاح ( اللثوي )؟" , أو الأسنافي اللشوعي"" . 
النطعية : ( الأستانية اللثوية ) 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : ه النطع والتَطّع والنطع والنطعة : ماظهر من 
غار الفم الأعلى » وهي الجلدة اللتزقة بعظم الحليقاء فيها آثار كالتحزيز » وهناك موقع 
اللسان في الحنك ء واجع تَطُوع "1 . 

اللعنى الاسطلاحي : صفة لأصوات ثلائة » وهي تنسب إلى عخرج هذه الأصوات 
وهي النطع . 

الأصوات التطعية : وهي ( الطاء وألتاء والدال )!© . 

مصطئح النطعية : من مصطلحات الخليل ذكره قائلاً  :‏ والطاء والناء والدال 
نطعية ع" ٠‏ وقد جعل سيبويه هذه الأصوات في مخرج وأحد حدده بأنه بين طرف 
اللسان وأصول الثنايا”” . ولم يذكر المبرد الصطلح في ( المقتضب ) . ولاايندريد في 
( الجهرة ) » ولاالزجاجي في ( الجل ) ٠‏ أما الأزهري فقد أعاد نص الخليل" : أما مكي 





(0) 0 الأصوات النفوية ٠٠ ٠04‏ في موضع آخر يقول إننا نؤثر تمية هذه الأصوات بالأصوات الأسلية » 
6 

1 عل اللغة المام ‏ الأصوات 7١‏ 

00 متاهج البحث 1194:3990 

(1)9 اللسان «/ام؟ . 

(0)) العين 06. 

0 العين 

9 الكتاب 15/6 . 

4 جذيب اللغة عه . 





لووك 


فقد ذكر اللصطاح قائلاً : « الحروق النطعية وهي ثلاثة : الطاء والدال والتاء » سماعن 
الخليل بذلك ء لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه ٠‏ فلما كن يخرجن من نطع 
الغار الأعلى » وهو سقفه , نسين إليه "٠‏ » ولم يذكر المصطلح الحفساجي في ( سر 
الفصاحة ) . ولاابن الطحان في ( مارج الحروق  )‏ ولاابن الأنباري في ( أسرار 
العربية ) ٠‏ ولا الرازي في ( نهاية الإيجاز ) » ولاالسكاي في ( مفتاح العلوم ) » أما 
الزيخشري”” فقد ذكره دون إضافة » وكذلك ابن يعيش”" » ولم يذكره الرضي في 
( شرح الشافية ) ٠‏ ولاأبو حيان في ( المبدع ) » ولاابن عقيل في ( شرح التسهيل ) ٠‏ 
أما ابن الجزري فقد ذكره قائلاً : ٠‏ الطاء والدال والناء ... ويقال هذه الثلاثة 
النطمية ؛ لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى وهو سقفه ٠‏ . 

ويغلب على علماء العربية قلة استعمال هذا المصطاح للسبب نفسه الذي ذكرناه 
وهو عنايتهم بالصفات التي تتغير يفعل تجاوز الحروف بعضها من بعض وتأثيرها على 
بعض ولاسيا في الإدغام . 

والمصطلح أيضاً يقل استمماله لدى المحدثين””' ٠‏ فهم يرون » أن هذا امصطلح 
جانبه التوفيق ؛ لأن النطع ‏ كا شرحته المماجم وكا يقهم من كلام هؤلاء العاماء - هو 
أقرب جزء من الحنك الأعلى إلى أصول الثنايا ٠‏ » بينا طرف اللسان مع هذه 
الأصوات يتصل بأصول الثنايا » بل ومعظم الثنايا من الداخل ٠‏ فهي أصوات أسنانية 





)3 3 زبن 
لثوية"' ٠‏ ويرون أن مصطلح النطعية يصح إطلاقه على صوت اللام والراء'" » 
ل الرعاية ند 

0 الفقصل 553 

از شرج المفصل 351/9١‏ 

زه كلام العرب 0١‏ 


(0) | الأصوات اللغوية 009 . 
ل الأسوات اللغوية ٠١‏ . 
)0 الأصوات اللغوية ٠١١‏ . 





وهذان الصوتان عند القدماء ذلقيان » ومصطاح أسناني لثوي هو الذي يكثر استعماله 
في كتب الحدثين" » وعدم استعمال امحدثين لمصطلح النطع يعود ‏ ذكر الدكتور أنيس 
إلى عدم توفر الدقة في دلالة هذا الصطلح على عخرج هذه الأصوات - 

اللثوية : 

المعنى اللغوي : نسبة إلى اللثة » جاء في اللسان : « اللثة : واللئة من اللثاة لحم 
على أصول الأسنان ٠‏ قدال الأزهري : والذي عرفته اللشات جمع اللثة » واللشة عند 
النحويين أصلها لثية من لثى الشيء يلثي إذا ندى وابتل .. أبو زيد : االشة مراكز 
الأسنان ٠‏ وفي اللثة الدردر» وهي مخارج الأسنان » وفيها القمور» وهو ماتصمد بين 
الأسنان من اللثة ... واللثة مغرز الأسنان 9 .. 

المعنى الاصطلاحي : وهي صفة لمدد من الأصوات وتنسب إلى مخرج هذه 
الأصوات وهي اللثة . 

الأصوات اللثوية : وهي :( س ص + زءداءت وطاءلءنءر)]9؟ 

مصطلح اللثوية : من مصطلحات الخليل وضعه لأصوات ثلائة فقط قائلاً : 
« والظاء والذال والثاء لثوية ؛ لأن مبدأها من اللشة »'''» وقد حدد سيبويه مخرج 
هذه الأصوات بأبما : د ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا »” وهو الصحيح » إذ 
الاشأن لطرف اللسان باللثة عند النطق هذه الأصوات الثلاثة » ولمل هذا هو الذي 
دعا بعض الحدثين إلى القول : « ولكن الذي لايحمل النزاع أو الشك أن نسبة هذه 


0 عم اللغة العام الأصوات ٠١. 00١‏ , متأهج اليحث 2379 310:15 

0 اللسان 5.0 . 

0 عل اللفة العام الأصوات ٠05.3١‏ 116350 +18 مناهج البحث 371 395 +2017 
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المصطلحات للخليل نسبة غير صحيحة » وإلا فقد كنا نتوقع أن تجد لما صدى في كلام 
سيبويه '' » كا وصفها آخرقائلاً ٠‏ وفي هذه التسمية غرابة ظاهرة ... ولو أطلق 
هذا الصطلح على حروف الصفيرء لكان قولاً » لأن اللشة تسهم في إخراجها . أولو 
أطلق على حروف النطع » لكان أجمل به وأمثل »'"' » وقد ذكر هذا المصطلح مكي في 
( الرعاية )؟'' دون إشارة إلى صحة مخرج الأصوات ناسبآ التسمية إلى الخليل ؟! ذكرها 
الزتخشري في ( المفصل )''' ٠‏ وأبن يعيش في ( الشرح )”' دون إشارة أيض] » وكذلك 
فمل ابن الجزري”" . أما ابن فقد ذكر وصف سييويه 
وذكر عبارة الخليل قائلاً : ٠‏ وهي ثثوية لأن مبدأها من اللثة "٠‏ » وه وأمر يدعو 
إلى التساؤل والحيرة أن يجمع هؤلاء العلداء على هذه التسمية التي « لادليل عليها من 
وصف علهاء العربية «'*' تخارج هذه الأصوات ٠‏ وقد رأى بعض الحدثين في هذه التسمية 
تبوزا" , إلا أن هذا الرأي يعترض عليه بأنه أولى بعاماء العربية استعمالها حقيقة » 
بوصف أصوات أخرى هي لثوية على التحقيق . 

وامحدثون يستعملون هذا الصطلح للدلالة على أصوات تسمة هي النطعية 
والأسلية والذلقية!"') ويضيف بعضهم”' إليها صوت ( الشين ) وعم يقسمون هذه 
() الأصوات اللفوية 1211. 
9 أصوات اللغة واقمها ومستقيلها 879 , 57 . 
0 الرعاية بك 
() الفصل :55 
(0) شرح المفصل 020/80 
0 التشر صا 
شرج الفصل 250/6١‏ 
0 أ 
4 
6 عم اللفة المام ‏ الأصوات الح عا 15 51ل كد وشاهج اليحث 232322159 1155 

حكض ككدء كد الخد , وأصوات اللغة 5١5‏ , 508 .1و 
(1ج) عم اللفة المام ‏ الأصوات 5١‏ . 
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الأصوات فيجعلون الذئقية لثوية خالصة عدا النون الذي هو لثوي أنفي ٠‏ والنطعية 
الثوية أسنانية » ويعضهم يعدها لثوية خالصة والأسلية كذلك 
يعدها لثوية خالصة ٠‏ وبعضهم يعد اللام والنون أسنانية لثوية أيض]". 





يه أنغتنة + وبمد 





الذلقية : 


المعنى اللخوي : وهي منسوبة إلى الذّلق » جاء في اللسان : « أبو عمرو : الذلق 
حدة الشيء » وحد كل شيء ذلقه » وذلق كل شيء حده .. وذلق السنان : حد 
طرفه ... وذلق اللسان » بالكسر » يذلق ذلقاً أي ذرب ... الذليق الفصيح اللسان .. 
والحروف الذلق : حروف طرف اللسان +9" . 

المعنى الاصطلاحي : هي صفة لعدد من الأصوات متقارية الخارج يشيع استعراها 
في الكلام العربيا" . 

الأصوات الذلقية : وهي ( الراء واللام والنون والفاء والباء وللم )9 , 

مصطلح الذئقية : من مصطلحات الخليل جعله شاملا لأصوات ستدة وخص به 
اثلاثة منها قائلا : ه وإفا سميت هذه الحروف ذلقاً لأن الذلاقة في المنطق إفنا هي 
بطرف أسلة اللسان والشفتين وها مدرجتا هذه الأحرف السّة ٠‏ ومنها ثلائة ذلقية 
( رءل ءن )0 » فالخليل وصف الأصوات الستة جيمها بالذلاقة . ولذا فبإن 
أبن دريد ذكرها قائلاً : « الحروف سبعة يجمعهن لقبان الصمته والذلقة » 
أحرف »' » وقد حدد هذه الأحرف الستة في موضع آخر قائلاً ٠:‏ وها جنسان جنس 








()< اللصادر السابقة نقها 
اللسان «لعر, بحر 
0 ينظر: الأصوات اللغوية 00١‏ 


ل المين 07 
(ه) العين 07 ؛ وينظر : البحث اللغوي عند المرب +7 . 
جهرة اللغة ده 
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الشفة وهي الفاء وم والباء . والجنس الثاني من المذلقة بين أسلة اللسان إلى مقدم 
الغار الأعلى ه'”' » وهذا كان أيضاً صنيع لين جني”'' حين عد الذلقة ستة أصوات » وهو 
بذلك لاحق بصاحب الجهرة7” » وقد شاع استعيال هذا المصطلح في كتب العماء الل 
إلا أن بعضهم””' عدها صفة لثلائة أصوات فقط تابعاً الخليل في ذلك حين خصصها . 

أما المحدثون فيقل استعياهم للمذا المصطلح كثيرا في بحوهم وهو أكثر استعالاً في 
كتب التجويد قدهاً وحديقا" . 
الإصمات : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : « المصمت : الذي لاجوف له ... وباب مصمت ٠‏ 
وقفل مصمت ؛ مبهم » قد أيهم إغلاقه .. وثوب مصمت : لونه لون واحد , لايخالطه 
لون آخر ... وفرس مصمت ٠‏ وخيل مصتات إذا لم يكن فيها شية » وكانت بأ » وأدهم 
مصمت . لا يخالطه لون غير الدعمة 9" . 

المعنى الاصطلاحي : وهي الأصوات التي أصمتت أن تختص بالبناء إذا كثرت 
حروفه لاعتياصها على اللسان© . 

الأصوات المممتة : وهي غير الأصوات الذلقية . 

مصطلح الإصمات : من مصطلحات الخليل ‏ ذكره ابن دريد حين قسم الأصوات 





ال 

رين 

7 0 

() 0 سر الفصاحة ١؟‏ . المفصل 589 . أسرار المربية ؟45 . 

زم الفصل 55 

. ١ حق التلاوة 44 » فن التجويد ة , أحكام تجويد القرآن‎  )( 
. اللسان ايته‎ 0 


ابه جيرة اللغة لا 
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إلى قسمين هي المذلقة أو الذلقية والمصمتة” ؛ ول ينسبه إلى الخليل » وإفا ذكر رواية 
منقولة عن الأخفش في تفسير معنى المذلقة والمصبتة » كا ذكره بعده ابن جني" » إلا أن 
صاحب ( تهذيب اللفة )'" نسب التسمية إلى الخليل » ولم يأت في معجم (العين ) شيء 
من ذلك » والذي ذكر في العين هو قوله : ه الحروف الصمْ .''' » وقد فسر الجوهري 29 
الصتم بالأصوات غير الذلقية » وهو ما يتضح من سياق العبارة » وقد أوضح ابن الجزري 
الفرق بين التسميتين قنائلاً : ٠‏ الحروف الصتم وهي الحروف التي ليست من الحلق .3 . 
كا ذكرها صاحب ( الرعاية ) ناسباً السمية إلى أبن دريد فقال : ٠‏ الحروف المذلقة » 
والحروف المصمتة ٠‏ فبهذين اللقبين لقب ابن دريد الحروف كلها «'" ٠‏ وما تقدم يتضح 
أن هذا الصطلح من وضع الخليل كا أوضح الأزهري . وقد شاع هذا الصطلح 
فاستعمله ابن جني ومكي والخفساجي”/ . وابن الأنباري" » واين منظوره وابن 
عقيل!”''. وابن الجزري”'!. والسيوطي”''أوغيرهم .. وهذا المصطليح يندر في استعيال 
امحدثين . إلا أنه مستعمل في كتب التجويد القدية والحديثة "7 








 )(‏ جهرة اللغة ميد 
09 سر الصناعة 34/7 
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القرآن ٠ ١‏ وفن التجويد .2 
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الشغوية : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان :« الشفتان من الإنسان طبقا القم » الواحدة 
شفة » منقوصة لام الفعل ولامها هاء ٠‏ والشفة أصلها شفهة لأن تصغيرها شفيهة ؛ والمع 
شفاه » بالهاء ... وزيم قوم أن الناقص من الشفة واو لأنه يقال في الجع شفوات .. ولامه 
هاء عند جميع البصريين ٠‏ وهذا قالوا الحروف الشفهية وام يقولوا الشفوية 2( , 

المعنى الاصطلاحي : وهي صفة للأصوات التي يكون عخرجها من الشفتين . 

الأصوات الشفوية : وهي ( الباء والمم ) » وقد تضاف لما الواو" . 

مصطلح الشغوية :من مصطاحات الخليل ٠‏ وضف ها ثلاثة أصوات » جاء في 
العين قوله : ٠‏ الفاء والباء والمم شفوية ٠‏ وقال مرة شفهية "١‏ » وقد أخرج سيبويد" 
صوت الفاء منها وأدخل بدلا عنه صوت الوأو » وتمل سيبويه هنا أصوب من عمل 
الخليل" » وقد ذهب هذا الذهب أكثر العم" بعد سيبويه » كا تع الخليل قلة متهم 


ابن دريسدا" , والأزهري! " ٠‏ وابن ارين ل" ٠"‏ والرضي” "» وقد ججمع بعضهر'"' بين 
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0 المين 36 


0 الكتاب 6ص 

(40 0 الخليل بن أحمد القراهيدي 0١5‏ 

0 القتضب 58/0 , سر الصناعة ١د‏ , الرعاية 141 , 165 » سر القصاحة 5١‏ , الفصل 04 , عنارج 
الحروف 5 , أسرار المربية 5١‏ اباي عار مشا اف 00٠١‏ النشر 701/1 المساعد 
1/6 , همع الموامع 700/7 . 

00 جهرة اللغة 10 

0 تهذيب اللغة امه 

زه الصاحبي في ققد اللغة .1 . 

0١‏ شرج الشافية جبادد 

رد المبدع في التصريف هم؟ . 





3006 


القولين فعد الأصوات أريمة امم والباء والفاء والواو» وقد تبع الزجاجي'" أيضاً 
سيبويه في تقسيه » فعد صوتي الباء واليم شفويين وم يلحق هن صوت القاء » والحدثون 
يؤيدون سيبويه في صوت الباء والم إلأ أجم لاايرون صوت الواوشقوي] خالصا إذ 
تجمتبع في إنتاجه الشفتان والحنك الرخو » فعمل سيبويه ليس خطيا لأن للشفتين دخلا 
كبيراً في نطق هذا الصوت”" , أما صوت القاء فهو شفوي أسنافي . وقد حدد مخرجه 
الأنناقية + 

المعنى اللفوي : جاء في اللسان : « السن : واحدة الأسنان . ابن سيدة : السن 
الضرس ... وروي عن الفراء : السن الأكل الشديد ... وقال أو عبييدة في الأسنة أنها 
جمع الأسنان ٠‏ والأسنان جمع السن » وهو الأكل والرعي 9" , 

ا معنى الاصطلاحي : وهي صفة لأصوات مخرجها بين الأسنان . 

الأههوات الأسنانية : وهي ثلاثة أصوات ( الذال والثاء والظاء )99 , 





مصطلح الأسنانية : من المصطلحات الحديثة , استعملها الححدثون”' مع مصطلح 
آخر هو بين الأسناني'" ٠‏ للدلالة على الأصوات الثلاثة الي حددها سيبويه بقوله : 
« مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا »'" ٠‏ وققد أطلق الخليل على هذه الأصوات 


شرج جل الزجاجي 44 . 

)عل اللغة المام ‏ الأصوات 25 . 

الأان كما ص 

40 مناهج البحث 38970195 

(ه) مناهج البحث 171 ١‏ 117 ء علم اللغة العام الأصوات 87 
يم عل اللفة جود 

8 الكتاب 445/6 . 





لوو 


مصطلح اللثوية”" » وتابعه على ذلك عدد من النحاة ")وعلاء التجويد” , وامحدثون 
يطلقون مصطاح الأسنانية على جموعة كبيرة من الأصوات منها أصوات ذلقية وأسلية 
ونطعية ولثوية ويقسمونها على النحو الآتي : 

:: أستاني : وهو للأصوات التي‎ ١ 
أحيانا ( بين أستاني ) والأصوات الأسنا:‎ 


يوضع اللان بين الأسئان ولذا يسمى 
هي الذال والثاء والظاء . 

؟ ‏ أسناني لشوي : وهو للأصوات التي يلتقي فيها طرف اللسان بالأسئان والللة 
معأ . وهي ( التاء والدال والطاء والضاد واللام والنون )'“' و ( الزاي والسين 
والصاد )'”) وبعض الباحثين” لا يدخل صوق اللام والنون فيها لأنها لثويان خالصان 
يتان بالتقاء طرف اللان باللثة فقط . 






؟ ‏ أسناني شفويا"" : وهذه الصفة لصوت واحد هو( الفاء ) الذي يخرج من 
باطن الشفة الفلى وأطراف الثنايا العلى , 


المعنى اللفوي : جاء في اللسان : ٠‏ الجوف : المطمئن من الأرض . وجوف 
الإنسان بطئه .... ابن سيدة : الجوف باطن البطن ٠‏ والجوف ماانطبقت عليه الكتفان 
والمضدان والأضلاع والصقلان » وجمها أجواف 72 . 
0 العين مد 0-6 
الفصل حم 
59 شرج القصل 370/٠١‏ » الرعاية +16 ؛ الششر 5-10١‏ 
(4) عم اللغة العام الأصوات 84 
5 المدخل إلى عل الثفة 5؛ : الألسنية العربية 43 » دروس في عل أصوات العربية ؟5 
00 دراسة الصوت اللغوي +0 
أصوات اللغة 5-0 
يم الكتاب جيه 
يم اللان مام 


50-077 


المعنى الاسطلاحي : وهي صفة لأصوات المد التي تنسب مخارجها إلى الجوف 
وتنتج بمرور المواء دون حوائل مع أهتزاز الوترين الصوتين . 
الأصوات الجوفية : الألف والواو والياء9 , 


مصطاح الجوفية : من مصطلحات الخليل خص به أصواتاً أربعة قائلاً : « وأربعة 
أحرف يقال لها : جوف » الواو أجوف ٠‏ ومثله الياء والألف اللينة والهمزة »'" » وقد 
ذكر سبب التسمية قائلاً ٠:‏ سعيت جوف لأها تخرج من الجوف فلاتخرج من مدرجه » 
وهي في المواء ٠‏ قلم يكن لما حيز تنسب إليه إلا الجوف »'"' إلا أن الصطلح استقر 
وشاع””' صفة لأصوات امد فقط ٠‏ ول يذكر سيبويه الجوف مخرجاً » وإغا عد أصوات 
المد ذات عخارج أخرى” ٠‏ وقد تمه في ذلك أكثر العداء فعدوا الخارج ستة عشر مخرجآً 
باستثناء الجوف ٠‏ وقد ذكر مكي هذه الصفة لأصوات المد قائلاً : ٠‏ سماهن الخليل 
بذلك ٠‏ لأنه نسبهن إلى آخر انقطاع عخرجهن وهو الجرف وزاد غيره”" معهن الهمزة لأن 
مخرجها من أقصى الحلق وهو يتصل بالجوف ""٠‏ » ومكي يحدد في مواضع أخرى من 
الكتناب مارج أصوات الألف والياء والواو كا هي عند سيبويه ‏ إلا أن ابن الجزري 
كان أكثر دقة حين حدد للجوف أصوات المد قائلاً : ٠‏ للألف والواو الساكنة المضوم 
ماقبلها وإلياء الساكنة الكسور قيلها :” » ييا الياء والواو مخرجها كا هما عند 
(0 تجذيب اللغة يمه 
00 تجذيب اللقة دنه 
09 تذيب اللفة امم . 
0) الرعاية :34 . 
زه النشر اكوا , الكتاب 155/6 . 
0 جاء في مسجم العين 76 » قوله + ٠‏ أما الممزة فسبيت حرفا هوائي لأنها تخرج من الجوف » . 
© الرملية كد 
ل الششر محودء 
و شرح الفصل 10/26١‏ 





خا ونم 


سيبويه » أما أبن يعيش" فقد ذكر الوأودون الألف والياء من أصوات الجوف ٠‏ ونا 
كان أكثر العلماء على عد المخارج ستة عشر مخرجاً وعدم عد الجوف عنرجاً » فإن مصطلح 
الجوفية يندر'' في كتبهم » وكذلك الحدثون لايستعملوته » فهم يفضلون وصف هذه 
الأصوات بالحركات ٠‏ وقد ذكر أحد الباحثين النمحدثين قائلاً : ٠‏ إن تقدير الخليل إذ 
اعتبر عفرجها الجوف كله قريب من اعتيار الحدثين إياء »7 » فقد عد الحدثون أن مخرج 
هذه الأصوات الجوف مع تدخل اللسان والشقتين في إنتاجها"" . 


اهوائية : وهي صفة الجوفية تفسها استعملها الخليل وصفاً للأصوات الأربعة 
الهمزة وأصوات المد ه لأنها لاتقع في مدرجة من مدارج اللسان » ولام مدارج الحلق » 
ولامن مدارج اللهاة » إنا هي هاوية في الهواء فلم يكن لما حيز تنسب إليه إلا 
الجوف 0" » واستعياله في كتب العلباء” أقل من مصطلح الجوفية . 


0 ناية القول اللفيد 89 

الخليل بن أحمد الفراعيدي م١9‏ . 

07 الخليل بن أمد الفراهيدي 3١ ٠١‏ 
0 المين عد 

(0) شرج الشاقية جيكه؟ . 


نلوك 


الفصل الثالث 


النطقيات 


ولنة 


هيد 

النطقيات ‏ الفونولوجيا : 

هو عم حديث يدرس الملاقة التأثيرية بين الأصوات ٠‏ وتاريخه يعود إلى مطلع 
هذا القرن”' » إلا أن كثيراً من موضوعات هذا العلم درسها عاماء العربية قدياً في 
مؤلفاجم غمن مواد تحوية أولغوية . أوفي كتب التجويد : مثل الإدغام والإعلال 
والإبدال والقلب وغيرها من اللوضويعات . 

هذا العلم من الملوم التي لم يتفق الباحثون في العربية اليوم على مصطلح له » فهو 
ينقل مرة يا هو في اللغة الإنجليزية فيسمى ( الفونولوجيا )'"' ٠‏ ويترجم مرة أخرى إلى 
تسبيات عدة » منها ( التشكيل الصوتي )" و ( عم وظائف الأصوات )"' » و ( علم 
الأصوات التنظمي )'"' , و ( علم الأصوات  ”)‏ و( دراسة اللفظ الوظيفي )'" , 
و( عل النظم الصوتية )" » وترجمات أخرى مدرجة في الترجمات السابقة مثل ( عم 
الأصوات التشكيلي )"' الذي هو تحوير للترجمة السابقة ( التشكيل الصوقي ) » وكذلك 





لم4 الأصوات اللغوية ؛ . مدخل إلى عل اللقة ٠‏ . الوجيز في ففه اللغة 14 . فنون التقميد وعلوم الألسنية. 
ف 

0 مدخل إلى عل اللغة ٠٠‏ , الألسنية العربية 5١‏ ؛ الوجيز في فقه اللغة 14 . 

00 متاهج البحث 209 

(4) مقدمة لدراسة فقه اللغة؟؟1 ٠‏ ودروس في عل أصوات العربية 704 . 

() عل اللفة العام الأصوات 54 

43 منهج البحث في الأدب واللفة 54 





لعا 


( علمٍ الأصوات الوظيفي )'' الذي هو تحوير للترجمة ( عم وظائف الأصوات ) ٠‏ وقد 
ترجه جمع اللغة العربية بالقاهرة : ( النطقيات )9 ر 


ومن الغريب ألا تشيع هذه اللفظة على الرغ من دقتها وارتباطها الوثيق 
بموضوعات هذا العلم » وبالنظر إلى بقية القرججات فإنها تبدو أكثر الترجمات دلالة على 
المعنى المراد بالمصطلح ‏ ولاسها موضوعات هذا العم كا عرفت لدى عااء العربية 
القدماء مبينة في هذا الفصل , أما بالنظر إلى اللفظ الأجنبي ( 01081ه260 ) فقد رأى 
بعض الحدثين أن : « ليس هناك صلة بين عل الفونولوجيا والنطق أبداً » فالفونهات 
التي يدرسها هذا العم ( في إطار المدرسة البنيوية مثلا) لاتنطق بل هي أشياء 
تجريدية رمزية ,7 /وأيست هذه حجة تدقع هذه الترجة ٠‏ » فالكانة الأجنبية مكونة 
من لفظين اثنين وهما ( مط ) وهوصوت كلامي!"" "و دبعم ) وهو عل" أ وفذه 
الترجمة ميزة الإفراد الذي يسهل ممه الاستعيال » وهو السبب الذي من أجله رأى 
الباحث” رد الترجات الأخرى حيث تألفت من كفتين فأكثر . 





ونظراًلمذا الاضطراب الواضح في استعمال هذا اللمصطلح ؛ ونا كان جمع اللفة 
العربية بالقاهرة قد اقترح هذه الترجمة » وهي يسيرة جيدة كا اتضح ٠‏ فإنها جديرة 
بالاستعبال والشيوع » وقد رأينا استمالها من بين بقية الترجمات الأخرى على الرغم من 
عدم شيوعها » وهي أخف من غيرها بالاستممال . 


ا( فقه اللقة في الكتب العربية * . 
رج لة بجع اللغة العربية غارده؟ . 

المصطاح الصوتي بين الترجمة والتعريب *90 ٠‏ 
لع الور تا 

زم الور 4ه 


(0). المطلح الصوني بين الترجة والتعريب 003 


4 


يبحث علم النطقيات الأصوات اللغوية في تجردها"” ٠‏ وفي تركيبها الصفي ٠‏ دفي 
تر يها النحوي أحيانا ٠‏ نيث يبدا بدراسة الوء ة الصوتية التي تعرف عالمياً يانم 
( القوني )" "- وتجم إل أكثر من لفظ فمي ‏ الصوتع "” رهي ( الصويته )"أ وهي 
( امصوت  '”)‏ وسلوكها في الكلام وتغير مواضعها يتغير الأصوات التي : 
والأصوات التي تليها ٠‏ ودراسة الظواهر التي تؤثر فيها كالتنقم والنب ‏ 

قعلم النطقيات يختلف عن عم الأصوات حيث يعنى هذا الأخير بدراسة الأصوات 


التي تجري في الكلام من حيث هي حركات عضوية مقترنة بنفهات صوتية *؛ دون 











النظر إلى وظائفها وقيها التي هي من موضوعات النطقيات ٠‏ فهذا الأخير لا يعدوأن 
يكون منهجاً لتنظم مادة الفوناتيك ( علم الأصوات ) أو تقعيدها . أو هو الفوناتيك 
انفسه أصبح وظيفياً وعمليا"؟ _ 


وقبل البدء بدراسة موضوعات ومصطلحات عم النطقيات يحسن الوقوف عند 
مصطاحين أثنين حيث يلتبس معناهما بمعنى ( الفونم ) أو الوحدة الصوتية » وهذان 
الصطلحان هما الحرف والصوت فقد استعمل الباحثون العرب هذين المصطلحين 
للدلالة على ممنى الفونم أحياناً . 


الصوت : والصوت ‏ إطلاقاً - هو الجرس" . وقد جاء في ( رسالة اين سينا ) 


نقد كتاب النهج الصوتي ؟ة . 54 

40 دراسة الصوت اللغوي 50.051 

(5) دروس في الألسنية العامة 40 . والبتيوية وعلم الإشارة 3.5 
4 الكتاية الصوتية ٠6‏ ؛ والأل 
().. البنية الإيقاعية في الشمر المرفي :20 . 
0 منامج البحث 
عل اللغة المام ‏ الأصوات 24 
رم اللان ممم 











ل 


6د 





أسباب حدوث الحروف ‏ قوله : ه الصوت سببه القريب قوج أهواء دفعه بقوة وسوعة 
من أي سبب كان عأ" ٠‏ والسيب كا ذكر إما أن يكون تقريب جسم إلى جنم » وهو 
ماأطلق عليه ( القرع ) » وإما تبعيد جمم عن جمم وهو( القلع )9. 

وكذلك عني إخوان الصفا : في رسائلهم بدراسة الصوت وأسبابه فألصوت عندثم : 
« قرع يحدث من أهواء إذا صدمت الأجسام بعضها بعظاً +" . 

والصوت عند علماء العربية هو أثر سمعي يصدر عن أعضاء النطق غير محدد بعنى 
معين في ذاته أو في غيره » إذ إن « ماخرج من الفم إن نم يشقسل على حرف 
فصوت + » فالفرق بين الحرف والصوت هو أن الأول يشتمل على معنى وهو أنه وحمدة 
بنائية في الكلام وفي اللغة » يقول أبن جني : « لصوت عرض يخرج مع النفس 
مستطيلاً متصلاً حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده 
واستطالته فيسمى المقطع أينا عرض له حرفا »'*' ٠‏ ومن هذين النصين يتضح أن معنى 
الصوت. عند علماء العربية مرادف للمعنى الذي ورد في ( اللسان ) وهو الجرس ٠‏ وهو 
لمعن اللغوي للفظ ٠‏ وهذا ماوجد عند سيبويه'" ولمبرد'' » وكل العلماء الذين أتوا فيا 
بعد » ولم تستعمل الكلمة في المعنى المعروف أليوم ٠‏ وإنا استعملها القدماء استعالاً 
عاماً » فالحرف صوت ٠‏ وليس كل صوت حرفا » ولذا نرى السيراقي يقول : ه إن الراء 
فيها تكرير وهو صوت تختص به الراء 2 » وقد جاء في موضع آخر قوله : ه حروف 
141 أسياب حدوث الحروف 5 . 
زيل 
زين 
2 
)2 
0 الكتاب 55/6 . 
9 المقتضب اق 
(4. ماذكره الكوفيون من الإدظام 35 





-1- 


الصفير ... وأصواتها فاغية '" : ويؤخذ من هذه العبارة أن الضوت غير قرف » 
وكأنه أراد بالحرف الرمز الكتاتي كا هو معروف اليوم . 

وقد حدد القاراي الفرق بين الصوت والحرف حين قال : ه ومن فصول الأصوات 
الفصول التي بها تصير الأصوات حروفآً "٠‏ » وهذا يعني أن الصوت لفظ يطلق على كل 
سموع وأن الانسان يخرج أصواتاً من فه تتحول إلى حروف ٠‏ فكامة ( الصوت ) في 
كتب عاماء العربية قدياً لم تكن دانة على الصوت اللفوي كا هو معروف الآن ٠‏ بل إن 
كتب المحدثين حتى يومنا هذا لم تصطلح على لفظ ( الصوت ) للدلانة على الصوت 
اللغوي ٠‏ بل تستعمل الحرف . 

وقبل البدء بعرض مصطاحات النطقيات عند عاماء العربية نعرض لمصطلحين 
اثنين هما : الحرف والحركة » وها اللذان يندرج تحتهها مصطلحا الصامت والمصوت في 
الدراسات الحديئة 
الحرف : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : « الحرف في الأصل : الطرف والجانب ... حرفا 
الرأس : شقّاه » وحرف السقينة والجبسل : جانيهها » والجمع أحرف وحروف 
وحرفه »1 

المعنى الاصطلاحي : رمز كتاني للصوت اللغوي » ولفظ يدل على الصوت اللغوي 
أيضاً . مثل حرف الراء بمعنى صوت الراء » وحرف المع بممنى صوت المع وهكذا  .‏ 

مصطلح الحرف : مصطلح عرف قدياً قبل الخليل وسيبويه ٠‏ فقد جاء في الرواية 


ماذكره الكوفيون من الإدغام 20 . 
كتاب الوسيقى الكبير 1095 . 
م الأسان مام 


لوو 


التي نسبت وضع النحو لأني الأسود الدؤلي قله : ه إذا أي قد فتحت في بال حرف 
تفل جل :- 12 ع" » وهو هنا يستعمل الحرق بعق الصّوت ء وهو ماجاء يالعنى ثقسه 
في معجم ( العين ) للخليل » ققد ورد فيه : ه فإذا سئلت عن كلمة وأردت أن تعرفه 
موضمها فانظر إلى حروف الكلمة »'" » وقد استعمل سيبويه الصطلح بامعنى تقسه . 

ومن المعروف أن استعيال الحرف بعنى الصوت في العربية متلازم مع استماله بمعنى 
الرمز الكتابي » وقد جاء المعنيان في ( كتاب ) سيبويه » أما الحرف بعنى الصوت فقد 
استممله في قوله : « هذا باب عدد الحروف العربية ويخارجها » ومهموسها 
وبجهورها .. »'" ٠‏ وفي قوله ٠:‏ وتكون خسة وثلاثين حرفا بحروف هن فروع . 
وهي النون الحقيفة » المزة ني بين بي » والأف ات ال إالة شديدة » والشين ني 
كالجم » والصاد التي تكون كائزاي » وألف التفخم »''' » وأما الحرف بعنى الرمز الكتاني 
فقد استعمله في قوله : « وإفا وصفت لك حروف اللعجم 2" . 

وقد عد المستشرق الأماتي شاده هذا مما يؤخذ'"' على سيبويه » وهو يعني استعمال 
سوبويه للحرف للدلالة على الصوت واستعيال الحرف للدلالة على الصوت شائع جدأ في 
كتب علماء العربية" » وهو موافق لاستماهم نه بعنى الرمز الكتابي . ونحدثون 
يرون أن ذلك مما يؤخذ على القدماء . 








(0 الفمرست 66 

09 المين 0 

الكتاب 10/6 

زه الكتاب ويصى. 

 )9(‏ الكتاب امد 

() الأصوات اللغوية .11١‏ 

0 المقتضب 191/1 7-٠‏ . جهرة اللغة ١ب‏ » شرح جمل الزجاجي 467 , ماذكره الكوفيون من الإدغام 
ل 


زم ١‏ اللقة العربية معتاها ومبتاها 0م . 


كيده 


فالحرف إذن مصطاح لدى عااء العربية للرمز الكتاني والصوت اللغوي » ونظراً 
الأن اللغات جيمها لاتنطيق كنابتها على لفظهاا" , بسبب التغير اتير في أصوات 
هذه اللقات ٠‏ فإن ( الحرف ) في المربية هو رمز كتابي للصوت » فإذا استعمل في معنى 
الصوت فإن السيب يعود إلى عدم التفريق بين الرمز الكتابي واللفظ أو الصوت » وهو 
ماتشترك فيه جميع اللغات قدياً وحديثاً » عدا أن الدربس اللغوي الحديث بسبب من 
تطور الدراسات الصوتية في العصر الحديث يفرق بين الرمز والصوت ٠‏ أي بين الحرف 
والصوت . 

وقد فسر القدماء مصطاح الحرف بقوهم : « الحرف حد متقطع الصوت وغايته 
وطرفه »''' ٠‏ وهي إشارة إلى الممنى اللغوي للكلمة » وقوهم : « معيت بذلك لأنها 
جهات للكلام ونواح كحروف الشيء وجهاته '"' : كا استعمل الحرف بعنى الكامة ٠‏ 
وهو استعال مجازي » كا عرف ابن يعيش الحرف بقوله : « الحرف إفا هوصوت 
مقروع من مخرج معلوم »'' » وهو تعريف صحيح باتفاق معنى الحرف والصوت لديه 
ولدى القدماء . 

والمسألة التي تست تستحق الإشارة هي أن عاماء المربية أطلقوا مصطاح الحرف بعفى 
الصوت على جميع الأصوات الصامتئة والمصوتة الطويئة وهي ( الألف وواواللد وياء 
المد ) » دون عد الأصوات الصّوته القصيرة معها بل أطلق عليها مصطاح الحركات على 
الرغ من تسليهم بأن هذه القصيرة هي أبعاض تلك الطويلة ٠‏ فقسد ذكر ابن جني 
قوله : د اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهي الألف والياء لوفو 


(0) عل اللقة هه , دراسات في عل اللغة © . 

40 سر الصناعة ١د‏ 

سر الفصاحة 35. 

6 شرح اللفصل 76/8٠١‏ + وتاريخ اين خلدون ياه . 
(0) مر الصتاعة اباد 


1د 


م ا لاحي بدي ل ترد بل وزاك ود 
رمز الكلام الملفوظ الذي هو الصوت!؟ » ويضف بعش اتتبثين المزوف بأنها << 
أو وسائل كنابية تستخدم لتثيل النطق وتصويره +" ا 
الإيضاح اليعد بين الرمز والصوت ٠‏ فقية الرموز أو الحروف إذن ليست قية ذاتية 
بة بل هي مسقدة من الاتفاق المرفي'" : إذ إن الكتابة ليست من جوهر اللفة » 
فاللغة أقدم من الكتابة » والكتابة عرض واللغة جموعة أصوات لغوية . والكتابة رموز 
هذه الأصوات”' » وهذا هو الفرق بين الحرف والصوت ‏ 


ومصطاح الحرف لدى عاماء العربية قدياً هوما يدل على الصوت اللغوي » ونا 
كانوا قد خصصوا للأصوات المصوتة مصطلحاً هو الحركات ن الحرف لدم يدل على 
ما يسمى حديثاً الصوت الصامت . 


وقد فضل بعض الحدثين” استعيال مصطلح عاماء التجويد ؛ وهو مصطلح 
( الجامد ) مقابلاً لمصطلح ( الذائب ) الذي يدل على الأصوات المصوتة . 

أا الاستمال الشاع ندى اغدثين فهو تمية هذا المطلح مصطلحات أخرى غه 
( الحرف ) فقد رأوا أن أن مصطلح ( الحرف ) تسمية غير صحيحة لما تقدم ذكره ٠‏ إلا أهم 
م يتفقوا على مصطلح واححد » ولعل مصطلح ( الصامت ) أكثرها * شيوعا. !011 
أخرين”' فضلوا مصطلح ( الساكن ) والتبية موضوعة بإيحساء من مصطلح الحركات 
المعروف قدياً 


07 عل اللققوة . 
هراسات في علم اللفة دي . 
5 اللغة العربية عبر القرون ؟ . 
60 نظريات في اللفة +6 . 

زه الدراسات الصوتية +لاه 

عم اللغة العام الأصوات 76 : والمنهج الصوتي في 
00 الأصوات اللغوية 53 . دراسات في لحجات شرق 1+ 

















المربية 7١‏ , والألسنية العربية 50 . 





و 


وإذا كان مصطلح الحرف أطلق على المصوتات الطويلة أيضاً . فإن اين سينا(" 
في رسالته استعمل مصطلحاً هو الشائع اليوم في الدراسات الصوتية وهو مصطلح 
( الصامت ) للدلانة على الأصوات غير المصوتة ولذلك فإن هذا الاستعيال يكتسب 
ميزتين » استعماله الشائع اليوم وأصوله التي تتد إلى الدراسات الصوتية العربية الأولى . 
الحركة : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : « الحركة : ضد السكون » حرك يحرك حركة 

07 5 إين 
وحركا ٠‏ وحركه فتحرك »'" , 

المعنى الاطلاحي : هي صوت مصوت قصير مثل الفتحة أو الضة أو الكسرة أو 
طويل مثل الألف » وواوالمد وياء للد . 


مصطلح الحركة : عرف مصطاح الحركة قدياً قبل سيبويه » فققد ورد في النص 
الذي يذكر وضم أبي الأسود للنحو قوله : ه إذ رأ قد فتحت في بالحرف فاتقط 
نتقطة فوقه » فيان ضمت في » فاتقط تفطة فوقه على أعلاه » وإن كسرت فاجعل 
النقطة تحت الحرف ٠ "٠‏ وعلى الرغ من أن هذا التص لا يذكر مصطلح الحركة إلا أنه 
يشير إليها إشارة واضحة بذكره للضة والكسرة والفتحة » كا جاء في ( العين ) قوله : 
« قد تن أسماء لفظها على حرفين وتقامها ومعناها على ثلاثة أحرف ٠‏ مثل يد وق ودم - 
وإما ذهب الثالث لمنة أنها جاءت سواكن وخلفها السكون ''' » وهذا النص يشير 
إشارة صريحة إلى وجود مصطاح الحركة . إل أن هذا الصطلح ذكر بلفظ آخرهو 








(1) أسياب حدوث الحروف 15 
09 الفان للمتلك. 

0 الفهرست 62 

18 لسن 


-1- 


الإعراب فقد جاء قوله : « الإعراب الضمة والكسرة ... ألا ترى أنك تقول : رأيت 
يدك + وهذهء يدك » وعبت من يبلق » تغرب لبان +31 


ومصطاح الحركة يتضح عند سيبويه وضوحاً تام فهو يستعمل الحركة لأنصوت 
القصير كقوله :ه أحسن ما يكون الإدغام في الحرفين التحركين '''١‏ , وقوله : 
د ماكانت عدته خسة لاتتوالى حروفها متحركة ؛ استثقالاً لنتحركات مع هذه العدة 
ولابد من ساكن 70 كا يستعمل السكون بعنى اتعدام الحركة ‏ 

وقد شاع هذا الصطلح في كتب علماء"' العربية هذا العنى . الذي ورد عند 
سيبويه » إلا أنهم جعلوا الحركة بعد الأصوات الصامتة في الأهمية فرأى الخليل أنها : 
« زوائدوهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكل به ه' . ووصفها ابن جني بقوله : 
« الأصوات الناقصة حركات "٠‏ » وقد عني القدماء كثيرأ برتبة الحركة قبل الحرف أم 
بعدة , 

والمسألة التي وقف القدماء دون أن يصلوا فيها إلى حل هي أصوات المد , حيث لم 
تسب من الحركات ٠‏ وإن رأوا صلتها الوثيقة بها ٠‏ بل إن أبن جني أعلن قائلاً : ٠‏ إن 
الحركات أبعاض حروف المد واللين »" ٠‏ إلا أن ذلك لم يكن أكثر من رأي نافذ بصير لم 
يعترف به ععلياً من أتوا بعده كا دللت على ذلك مؤلفات الملناء حتى يومنا هذا » فقد 
بقيت أصوات المد أصواتاً صامتة توصف بالسكون وهو تناقض كبير . 





0 العين 0 

0 الكتاب ص 

الكتاب وص 

الخصائص 5000 , وشرح جمل الزجاجي 56 
زم الكتاب 14/6 .65لا 

زوم سر الصناعة «يا5 . 

8 أن الصناعة احا 


-515- 


وكا أوضح أبن جني في النص السابق فهمّة الشامل للحركات ٠‏ فإن الفارابي تجاوزه 
حين قسم أصوات العربية إلى قسمين قائلآً : « الحروف منها مصوت ومنها غير مصوت » 
والمصوتات منها قصيرة » ومنها طويلة ٠‏ والمصوتات القصيرة هي التي تسميها العرب 
الحركات 06" ٠‏ والفاراني هنا يجمل الحركات من فصيلة الحروف » وا كان معنى الحرف 
عند عاماء العريية ‏ ؟ أسلف القول ‏ يعني الصوت » فهو يعد أول من أدرك إدراكا 
واعياً القهة الصوتية للحركات » ونا كان مصطاح الحركة مصطاحاً قلق حيث توصف 
الصوامت بأنها متحركة ٠‏ أ توصف الحركات بأها ساكنة » ققد فضل استممال مصطلح 
آخر وهو( الصوت ) . 


وقد استعمل علماء التجويدا" مصطاحا هو( النائب ) مقابلاً للأصوات غير 
المصوتة التي مموها الأصوات الجامدة ٠‏ وهي تسمية لم تشع كثيراً ‏ إلا أن من" علساء 
التجويد من استعمل مصطلح الفارابي ( الصوت  )‏ 

أما المحدثون فهم عنتلفون في استمال المصطليح ٠‏ فقند أبقى بعضهم”! على هذا 
الصطلح ليدل على الأصوات المصوتة ٠‏ بيما مال أكثر” الباحثين المحدثين إلى استعيال 
مصطلح الصوائت بينا استعمل بعضهم” مصطلح ( أصوات اللين ) وبعضهه؟؟ 
( أصوات الملة ) . 


ف 


1 كتاب الموسيقى الكبير 1012 . 
9 الدراسات الصوتية 902 . 

9 الوح 50ل 

(44 مدخل إلى عل اللغة ؟4 » وعم اللغة العام الأصوات 77 . 

() عل اللغة 125 + والتطور اللغوي مظاعره وعلله ٠١‏ » وأللفة 47 ٠‏ ومنهج البحث في الأدب واللغة 5 


واللغة والتقد الأدبي 74 . 
)0 الأصوات اللفوية ٠ 5١‏ ودراسات في لحجات شرق الجزيرة 76 . 
متامج البحث ادح 


1 


ولعل الرجوع إلى استعيال لفظ ( مصوت ) الذي استعمله لبد والقاراي وابن 
سينا" أصوب » إذ إنه أولآ رجوع إلى الأصل في أستعيال مصطلح استعمل قدياً بالعنى 
نفسه المعروف اليوم » وثانياً أن مصطلح مصوت أقوى في الدلالة من المصطاح الشائع 
الصائت ( فالصائت ) من حيث صيفته يعني المتصف بالتصويت في ذاته » أما الصوت 
فيعني من هذه الوجهة ذلك أولآ » ؟! يعني أنه يمنح التصويت لغيره'” وهذا سيب كاف 
لنقسك بهذا الصطلح الذي عرف قدها . 
الوحدة الصوتية" ( الفونم ) : 

وهو مصطلح حديث ٠‏ يطلق على أصغر وحدة صوتية لها وظيفة في بناء الكلمة » 
وقد شهدت الاختلافات الكثيرة التي نشأت بصدد هذا اللصطلح تعريفاً واستعمالاً على 
بقائه متصدرأ أكثر القضايا اللغوية في العصر الحديث » حتى إن عل النطقيات يحبذ 
بعض علماء الغرب وضع اسم له هو( علم الفونيات )"" . 

والاختلافات الكثيرة جداً يصدد هذا المصطلح جاءت من النظرة الموحدة إلى 
جميع الأصوات في كل اللغات ٠‏ ولذلك ققد جاءت تعريفاته غامضة ومتناقضة أيضاً » 
مثل تعريف تروبتسكوي للفونم بقوله : ٠‏ الصورة العقلية للصوت "' ٠‏ وتعريف 
دانيال جونز : ٠‏ أسرة من الأصوات ‏ في لغة معينة ‏ متشاهة الخصائص . مستعملة 
بطريقة لاتسبح لأحد أعضائها أن يقع في كلمة » في نفس السياق الصوقي الذي يقع فيه 


00 
ال 0 





أسياب حدوث الحروف 15 . 

() العربية الفصحى 5١‏ . 

مدخل إفى عل اللغة ٠‏ » وفي صوتيات العربية 08 
أسى عل اللقة 

زه درالة الموت اللفري 069 . 

رم درلة الصوت اللغوي 096 . 


عند 


وتعريف مدرسة لننجراد للفونمات بأنها  :‏ التاذج الصوتية التي لما قدرة على 
تمييز الكائات وأشكالها !"2 أوء الأغاط الصوتية المستقلة التي تميز الحدث الكلامي المعين 
من غيره من الأحداث الأخرى »0 وغيرها من التعريقات ء ولعل أنسب التعريفات 
اللغة العربية » هو تعريف ترنكا بأنه : « كل صوت قادر على إيجاد تغيير دلالي .9" , 
وكذلك التعريف القائل : « أصغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن التفريق بين 
اللاي 

هذا الصطلح . مصطلح غربي اتتقل من اللغات الأخرى ٠‏ ولكن لأهميته في 
دراسة النطقيات » فقد فضل وضعه ضن مصطلحات هذا الفصل ومباحثه ٠‏ ونا كان 
مصطاح الصوت الذي عرف في الدراسات العربية قدأ باسم الحرف لايفي بمقتضيات 
الدرس الصوتي » سواء بهذه التسمية أو تلك » فقد كان لزاماً علي استعمال هذا الصطلح 
في حدود ضيقة تفي بالدرس . 

فالوحدة الصوتية ( الفونم ) غير الصوت ٠‏ فالأصوات في العريية الفصحى أكثر من 
الوحدات الصوتية » بمعنى أن الحروف التسعة والعشرين صوتتاً التي ذكرها سيبويه 
كلها وحدات صوتية وكذلك الحركات » فالوحدة الصوتية هي أساس في بناء الكلمة ؛ 
ينجم عن تغيير أحدها تغيير في العنى » ونذلك فإن الأصوات الستة التي أضافها سيبويه 
وهي الأصوات المستحسنة » وكذلك السبعة غير الستحسنة ليست وحدات صوتية أو 
( فوبيات ) » وقد سماها بالفروع وهي تقابل التسمية الأوريية ( ألوفونات ) أو 
( صويتيات )5 حيث إن ( الألوفون ) يترجم ( صويتي ) وهي ترججة أستاذنا الدكتور 
(1) دراسة الصوت اللقوي ١6١‏ ؛ 765 . 
دراسة الصوت اللغوي ٠61‏ . 
(5) دراسة الصوت اللفوي 00١‏ . 
(4) دراسة الصوت اللقوي 96١‏ . 
زم الكتاب 9/6 . 
ار الكتاية الصوتية ٠6‏ . 





لم 


النعبي » فالنون وهو وحدة صوتية له نطق آخر فرع له أو تنوع أو( صويتي ) وهو 
التون الخفيقة ٠‏ وكذلك الحمزة لما صويتي وهو الهمزة التي بين بين » وكذلك الألف. 
والشين والصاد ‏ نما قروع من الأصوات الستة للستحمنة ٠‏ 

فالوحدات الصوتية التسعة والعشرون صوتاً مضاقاً إليها الحركات القصيرة الثلاث. 
( الفتحة والضمة والكسرة ) والحركتان الطويلتان الواو وألياء اللنان تشتركان مع صوتي 
اللين في الرمز الكتابي . ويكون عددها أربعاً وثلاثين وحدة صوتية أو( فونها ) فقط . 

فإذا تأثر صوت مأ بسبب من وضعه في الكامة فاكتسب صغة غير صفته , كأن 
تتحول الباء الجهورة إلى باء مهموسة في الكلمة دون أن ينأثر المعنى فإن هذا الصوت 
لا ايكون وحدة صوتية وإغا تنوعاً صوتياً أو( ألوفونا ) . مثل كلمة ( كبت ) فالياء 
هنا مهموسة بسبب من موضعها بين صوتين مهموسين » وهي تنوع للباء أما كايتا 
( كتب وكاتب ) فإن الحركة هي الفارق بين الكامتين ٠‏ وهي السبب في تغير المعنى بين 
الكائتين . ونذلك فإن الحركة هنا وحدة صوتية أو فونم )'" . أما التفخم فيكون 
وحدة صوتية في العربية الفصحى في أصوات أربعة فقط وهي أصوات الإطباق 
الأربمة » أما الراء واللام فالتفخم فيها تنوع وليس وحدة صوتية . يقول دانيال 
جونز : ه أنا أعتير صوت ( 5 ) الذي يشبه ؟ عضواً في فونم ال ( 5 ) »”' . فمرفة 
الوحدة الصوتية يكون بأن يجرب الصوتان بأن يوضع كل منهها مكان الآخر في كلمة 
ما , مع الاحتفاظ بباقي حروفها » فإذا حدث ووجد اختلاف في الممنى فهما فونيان » 
وإذا لم يحدث أي اختلاف في المعنى نتيجة هذا التغيير فهها الفونان لفونم واد" . 

تعريب الغونم : عنى علماء المربية الحدثون بإيجاد لفظ عرب ٠‏ لمصطلح الفونم » 
دراسة الصوت اللفوي +07 
أسسن ع اللقة جم نه 


-- 


ولا كان هذا المصطلح من أكثر المصطلحات استعالاً في الدرس الصوقي عامة ء فإن 
الحاجة إلى توحيد تعريبه أكبر من الحاجة إلى تعريب غيره من الصطلحات » إلآ أن 
يعن من الباحثين امحدثين آثروا إيقناء الصطلح على حالة من اللفظ الأجنبي 
( فونم ). 

وقد عرب الصطلح إلى صيغ كثيرة لم يكتب لواحدة منها الشيوع والاتتشار وهو 
ماشجع بقاء اللفظ الأجني ٠‏ فقد عربه جمع اللغة العربية بالقاهرة بقوله : « الصوت 
اللغوي ٠»‏ وعربه مترجوة" كتاب دي سوسير ب ( الصوم ) وعربه النعيي "9 
ب ( الصويته ) ؛ وعربه كال أبو ديب ب ( اللصوت ) وعربه الحناش" ب (صوتنه ) . 
وعربه آخرث'' ب ( الوحدة الصوتية ) . 

هذهالمعريات المتعددةم يستقر واحد منها مصطلح ا مقا بلأللفونم »ولع السبب غوض 
معن الفونم » وشيوع اللفظ في اللغات الأخرى » وهوما يجمل استعماله في العربيةسائراً ‏ 

مصطلحات الفصل الثالث 

الإبدال : 

المعنى اللفوي : جاء في اللسان :« أبدل الشيء من الشيء وبدله : اتخذه منه 
بدلا وأبدلت الشيء بغيره ٠‏ وبدله الله من الخوف أمنتا » وتمديل الثيء : تغييره » 
وإن م تأت ببدل ٠‏ واستبدل الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذه مكانه ؛ والميادلة 
(0) متاهج البحث ٠‏ ؛ دراسة الصوت اللقوي ١54‏ . علم اللغة المام. الأصوات 168 ٠‏ عل اللفة المام 83 , 

نظريات في اللفة لم 
() عملة ممع اللغة العربية 0/12 .. 
0 دروس في الألسنية العامة عه 
() الكتابة الصوتية ٠6‏ . 
م6 ية في الشمر المرني 5-٠‏ . 
4 5 
و فصول في عر اللغة العام 








يده 


التبادل . والأصل في التبديل تغيير التىء عن حالة والأصل ف 

0 بيل تغيير الشيء عن حالة والأصل في الإبدال جصل شيء 
ان شيء آخر 9" . 

المعتى الاصطلاحي : هو جعل صوت مكان صوت غيره' , في بعض الكلمات مع بقاء 

الأسييلت الاجر 5 


1 ات : اع 2 
5 سوا الإبدال : وهي أثنا عشر صوتاً : يجمعها هجاء قولك : طال يوم 
أنجدته؟'' على رأي مكي , تنقص قليلاً عند جماعة”' وتزيد عند أخرى" وتبلغ اثنين 
وعشرين عند ابن مالك" , ش 


مصطلح الإبدال : من مصطلحات الخليل » فهو أول من أغار إليه » ومثل ل20 
؟اذكره سيبويه أثناء حديثه عن الأصوات التي يبدل منها غيرها كحديثه عن الهمزة 
قائلا : « اعم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء » التحقيق والتخفيف واليدل >" » وقد 
رأى عاباء العربية في الإبدال ظاهرة لغوية شائعة فمنوا بها وألفوا عنها المؤلفات » 
ولعل أكثر المؤلفات شهرة كتاب ( الإبدال ) لابن السكيت الذي يعرف أيضاً بالقلب 
والإبدال وكتاب ( الإبدال ) لأني الطيب اللفوي . 


والإبدال ظاهرة لغوية ٠‏ لم يتفق عماء العربية القدامى على عدها ظاهرة صوتية 


(0 اللسان لامعاء 
00 شرح الشافية +3997 . 

0 فقه اللغة وغصائض العربية 35 

الرعاية 255 . 

زه الكتاب 780/6 ٠‏ وكقتضب 320/8 ء واللسان 2/6 . 
الفصل -5؟ . والمتاهل الصافية 5519/7 . 

0 من أسوار اللغة 7 

الدراسات اللغوية عند العرب 508 . 

الكتاب علوم . 
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كا عو الحال لدى الحدثين » إذ لم يروا اشتراطاً أن يكون الصوتان المبدلان على قرب من 
أنخرج » إلا أن منهم من رأى ذلك . 
والإبدال عند عاماء المريبة هو أن تنفق الكامتان في المعنى وفي جميع الأصوات عدا 
صوت واحد له موضع الترتيب نفسه في الكلمتين مثل ( آجم وآجن )!' اللتين تختلفان 
في صوت امم والتون وكذلك ( أصيلان وأصيلال  ''')‏ وها تختلقان في النون واللام » 
والملاحظ أن صوتي النون والمم يشتركان في الصفة وكذلك اللام والنون يشتركان في 
اغغرج ٠‏ والغالب على الإبدال أن يكون بين صوتين مشتركين في الخرج أو في الصفة . 
أما تعليل الظاهرة » فقد ورد عن الخليل قوله : « الدّعاق كالرُعاق معنا ذلك 
من بعضهم » وما ندري ألغة أم لثفة  "':‏ أما قوله لغة فهو تفسير لا يستشف منه 
أشتراط قرب الخرج ٠‏ فلربما جاءت الكامتان متفقتين في جميع الأصوات عدا صوت 
واحد . دون أن يكون بينها إبدالاً » مثل صوتي التاء والباء في قول الشاعر : 
صفقة ذي ذعالت مصول بيع امرك ليس يمستقيللا 
بل إن عبا. أ على هذا البيت تدلل على أن معنى لغة هو عدم وجود 
إبدال الصوتين » وهذا ما يستنتج من عبارة الخليل » أما قوله لثغة » فالشفة كا ذكر 
صاحب اللسان هي : « أن تمدل الحرف إلى حرف غيره ٠٠‏ » فهي إذن تغير صوتي » 
والإبدال الذي وجد في العربية ؛ إما بين أصوات متقاربة اتخارج » وهي تدخل في 
تفسير الخليل بأنها لثفة , أو متباعدة الخارج وهي ( اللغة ) . وهذا القول هو الذي 








زيل 





0 
لل 
0 المزهر في علوم اللغة ١/3ده‏ 
(4) سر الصتاعة 209/١‏ . 

ا( اللسان ديقو 





ننه 


اعقده ابن جني وأستاذه أبو علي الفاربي ٠‏ حين اشترطا تقارب الخارج أواتفاق الصفة 
بين الصوتين المبدلين » ولذا فإن الرأي الني عرف عنها أصله عند الخليل . 

ويعد أبن جني في كتابه ( سر الصناعة ) أول عالم عربي استعمل نظرية اقفارج في 
تعليل ظاهرة الإبدال » حين اشترط أن يكون الصوتان المبدلان قريبين أو متفقين في 
انخرج » وقند درس الإبدال عند ابن جتي الدكتور النعيي في كتاب ( الدراسات 


اللهجية )”" . وقد رد أبن جني الأمثلة التي لم تتفق مع شرطه هذاء كرده الإبدال بين 
ليل : 0 








والخليل في عبارته السابقة التي بدا أنه يرى الإبدال قد يكون سببه لثفة أو انحرافاً 
بالنطق من صوت إلى آخر , ذكر أنه لم يشترط تقارب فارج في الإبدال حين رأى 
إبدالآ بين صوتين متباعدي امارج » في قوله تعالى : « فجاسُوا خلال الديار 4 
[الإساء : 0/0 1 » إلا أن ابن فارس رد ذنك قائلاً : ه وماأحسب الخليل قال هذا » 
وماأحققه عنه »'' » وقول ابن فارس يدل على أنه يؤيد الرأي القائل بقرب انخرج في 
الإبدال » إلا أن الأسمعي لم يجد قرب انخرج شرط]” ٠‏ وكذلك الكسائي وابن السكيت 
وابن الأعراي" , 

والإبدال مصطلح صوتي » وهو أدخل في مباحث التطور الصوقي منه في مباحث 
التعامل الصوتي ٠‏ إلا أن علاقته بالجانب التعاملي يمكن أن تكون ذات صلة بنشئه » 
فلعل الأسباب الداعية إلى أنحراف نطق المتكامين بصوت ما إلى صوت آخر ء هو تأثير 





0 الدراسات الليجية 57 254 
سر الصنامة 16-0 

0 الصاحبي في فقه القفة 0.2 

(4) الصاحي في فقه اللفة ص 506 . 
6 الدراسات اللقوية عند المرب د.4 
() الدراسات اللغوية عند العرب 408 . 


0 


هذا الصوت بالأصوات الأخرى التي تليه أو تسبقه قيتحول إلى الصوت النظير الجهو ر أو 
النظير القريب من المخرج وعكتا . 

وقد درس الدكتور إبراهم أنيس الإبدال » ورأى أن الإسدال نتيجة التطور 
سيق" #أنة رك الكامة الشائعة في الاستعمال هي الأصل » والأخرى هي التي 
عب فيا قدي ؛ رأى أيضاً أن الاختلاف الطفيف في المعنى مع صعوبة الربط 
الصوتي يدل على أن الكلمتين تنقيان إلى أصلين مختلفين » ؟! رأى أن الإبدال 


ان 
تصحيف ' . 





الإجهار : 
المعنى اللفوي : جاء في اللسان : « أجهر الرجل جاء ببنين ذوي جهارة وهم 
الحسنو القدود الحسنو المنظر » وأجهر : جاء بان أحول ٠‏ أبو عمر : الأجهر الحسن 
المنظر ء الحسن الجسم التامة » والأجهر الذي لا يبصر في التهار ,9" , 
المعنى الامبطلاحي : والإجهار هو طروء صفة الجهر للصوت الهموين© . 
مصطلح الإجهار : من الصطلحات الطارئة حديثاً » وقد عني هذه الظاهرة 
عاماء التجويد في تحذيرهم من تأثر بعض الأصوات بصفات غيرها » فقد سماه مكي 
الخالطة في حديثه عن صوت ( الصاد ) قائلا : ه وإذا سكنت الصاد وأتت يعدها دأل » 
وجبت الحافظة على تصفية لفظ الصاد لثلا يخالطها لفظ الزاي "٠‏ . إلا أن مصطلح 
0 من أسرار اللغة 06. 
4 من أسرار اثلغة 6ش 
9 من أسرار اللغة كم 
رن اللان دمي 


(0) من قضايا اللفة والنحو + . ومناهج البحث جها . 
١‏ الرعلية هم 


ل 


انخالطة عند مكي مرادف لمصطلح الإشراب” » كا سياه الداتي الإشيام قائلاً : « وذلك 
مذهب الجاعة ماخلا حمزة والكسائي فإنها يلقظان بالصاد مشمومة زايا »' , والإشيام 
مصطلح معروف ذكره في موضع آخر من ألكتاب”" . 

أما القرطي فقد استعمل مصطلحا أتفرد به كا ذكر الدكتور قدوري”' » وهو 
( الشائبة ) قائلاً :« فأما حسن التخلص من دخول شوائب الحروف بعضها على بعض 
فيكون التنبيه عليه بعد ذكر السبب الموجب له »'"؟ , وقد تحدث عن صفة الإجهاز في 
قوله : « فاندال تجذب الصاد إليها »'" والدال » مجهورة فحين تججذب الصاد إليها 
تكتسب الصاد صفة الجهر فتنطق مثل الزاي . 

وقد كان حديث عماء التجويد عن 
حالات التأثر لالصفة الإجهار وحدها . 

أما المحدثون””' فيستعمئون الإجهار » وهو الأصوب » إلا أن بعض”" الحدثين 
يستعمل الجهر في معنى الإجهار ٠‏ والفرق كبير بين المعنيين » أما استعمال لفظ التجهير 
فهو صحيح أيضاً إذ إن الثلاثي المزيد فعل وأفمل" كليها يؤديان معنى اكتساب 
الصفة . إلا أن الإجهار أخف في الاستعمال . 





الأصوات بصفات غيرها عام لكل 





زم الرعاية بكر 

0 التحديد في الإتقان والتجويد .04 

() التحديد في الإتقان والتجويد 07١‏ 

(6)." الدراسات الصوتية 6:5 . 

9 الوشع ص مود 

لم الوح للد 

00 من قضايا اللغة والنحو 177 , ومناعج البحث ؟ها . 
زم عاضات في اللفة عاد . 

زه أوزان الفمل وممانيها 1060م 


ةا 


الاختلاس : 

المعنى اللفوي : جاء في اللسان : ه خلست الشيء واختلسته وتخلسته إذا 
استلبته . والتخالس : التسائب . والاختلاس كالخنس ٠‏ وقيل الاختتلاس أوحى من 
الخلس وأخص »... والخلس : الأخذ في نهزة وعنائلة :7" . 

المعتى الاصطلاحي : وهو عبارة عن الإسراع بالحركة إسراعاً يحم الامع له أن 
الحركة قد ذهبت , وهي كاملة في الوزن!" ‏ 

مصبطاح الاختلاس : من مصطلحات سيبويه ذكره في « باب الإشباع في الجر 
والرفع وغير الإشباع والحركة كا هي »7 » فالصوت إما أن يكون متبوعا بحركته 6 
هي » أو بحركته مع مطلّها » وهو الإشباع أو بالإسراع في الحركة حتى تكاد أن تذهب 
وهو الاختلاس » ولايكون الاختلاس في النصب ه لأن القتج أخف عليهم ,9 , 
والاختلاس لا يمني انعدام الحركة » وإما هو خفوتها فهو يشبه الرُوم إلا أن الرُوم 
يكون في الوقف والاختلاس في درج الكلام وفي الوقف” . ٠‏ فانخفى بزنة الحقق إلا 
أننك تختلس »' » وقد وصف أبن جني الاختلاس بالحركة الضعيفة”" » وهو وصف 
دقيق إلى حد بعيد » وقد عدّ هذه الحركة الضعيفة كالحركة التامة إذ إنها « كفيرها من 
سائر المتحركات في ميزان العروض الذي هو حسام وعيار على الساكن والمتحرك »!© , 
وكا وصف أبن جني الاختلاس بالحركة الضعيفة » أطلق عليها أيضا الإخفاء" ‏ 
0 اللان مره . 
0 التهيد 10. 
5 الكتاب 5/6 
الكتاب 5/6-؟ 
القتضب 380/8 . 
ل ١‏ القتعضب 722 . 
0 سر الصناعة 82/١‏ . 
(4) سر الصناعة ١2ه‏ . 
زم سر الصتاعة 69 
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وقد عني عماء التجويد بهذا المصطلح فذكره الداني في ( التحديد ) قائلاً : 
الناطق يسرع اللفظ به إسراعاً يظن السامع أن حركته ققد ذهيت 76" ٠‏ وهي ب اقية 





ولكن خفى إشباعها وم يتبين تحقيقها 7 

أما القرطبي في ( الموضح ) ققد فصل الحديث في الاختلاس في إلباب الشالث , 
وهو في الكلام على الحركات والسكون”” . قائلاً : ٠‏ فإذا «معت حض أئة القراءة 
وأصحاب الأداء على اختلاس الحركة في موضع ما فإن ذلك لأن الحركة تظهر على ذلك 


الحرف » وفي ذلك المكان . و ينطاع بها اللسان أكثر من انطياعه بها على حرف آهر"؟ , 


فالاختلاس يكون بسبب حذر من الوقوع في إشباع غير لازم » وققد ذكرها أبن 


الجزري في ( التهيد )''' أيضاً . 

وقد أستقر مصطلح الاختلاس في كتب التجويد هذا العنى » وهو العنى نفسه 
الذي ذكره سيبويه له . 
الإخفاء : 


المعنى اللفوي : جاء في اللسان : « أخفيت الشيء أي سترته ٠‏ ولقيته خفياً أي 
سرآ ... الخفاء : الكساء وكل شيء غطيت به شيئاً فهو خفاء , وي الحديث : » إن الله 
يحب العبد التقي الغني الخفي » ٠‏ هو المعتزل على الناس الذي يخفي عليهم مكانه .0 , 

المعنى الاصطلاحي : هو حالة من حمالات النون الساكنة والتنوين حين يكون 
بمدها أحد أصوات الغم البعيدة احرج . 


() التحديد وديمو 


0 التحديد هه 

0 الوضج كاد 

4 الوضح كقد. 

م القبيد ك8 

زم اللسان خم و 


لع 


أصوات الإخفاء : ( القاف » الكاف » الجم ٠‏ الشين ‏ السين » الصاد ء الزاي » 
الضاد ء الدال ٠‏ التاء » الطاء . الذال ء الثاء » الظاء » الغاء )!© ر 


مصطلح الإخفاء : من مصطلحات سيبويه ذكره حين تحدث عن إدغام النون 
قائلاً : ٠‏ وتكون النون ممع سائر حروف القم حرفاً خفيا ,'؟ » وهو يعني أصوات 
الإخقاء المذكورة » والإخفاء صفة للنون حين تدغ في هذه الأصوات . 

وهذا امصطلح ظل متتداولاً بالمعنى نفسه في كتب العاماء'”' بعد سيبويه » 
والمعروف أن النون الساكتة لما حالات أريع » إما أن تكون مدغمة ٠‏ أو مظهره » أو 
مقلوية إلى صوت المم » أو مخفية ( تسمع غنتها فقط ) ويكون ذلك بحسب قرب عفارج 
الأصوات من عخرجها ٠‏ فالأصوات بعيدة انخرج تظهر معها » والأصوات قريبة الخرج 
تدم فيها » أما أصوات الإخفاء فتكون وسطأ بين الإدغام والظهور . وهي المالة التي 
تبقى معها بقية من النون وهي الغنة . 
الإدغام ( الإدغام الأكبر ) : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : « دغ الغيث الأرض يدغمها وأدغها إذا غشيها 
وقهرها . والدثم : كسر الأتف إلى باطنه هشيا .. والدغمة والدت من ألوان الخيل : أن 
يضرب وجهه وجحافله إلى السواد عخالقا ثلون سائر جسده ... والدتماء من النماج التي 
اسودت نخرتها ٠‏ وهي الأرنبة » وحكتها وهي الذقن ... وقالوا في الشل : الذئب 
دغ » لأن الذئب ولغ أوم يلغ فالدغه لازمة له" , 
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المعنى الاصسطلاحي : هوأن يتاشل صوتان في الكلام بحسب وضعها أو بتأثير 
أحدهما على الآخر قيتائل معه » فتعقد فيا في اللسان اعتادة واحدة" . 

مصطلح الإدغام : من مصطلحات الخليل ذكره قائلاً : ه أعلم أن الراء في ( اقشع 
واسبكرٌ ) هما راءان أدغمت واحدة في الأخرى والتشديد علامة الإدغام »'" : وقد فصل 
سيبويه في الإدغام تفصيلاً . والإدغام عنده في الصوتين يكون بأن يدخل الأول في 
الآخر » والآخر على حالة ٠‏ ويقلب الأول فيدخل في الآخر حتى يصير هو والآخر من 
موضع واحد نمو : قد تركتك . ويكون الآخر على حالة'"» فالإدغام عنده إما أن 
يكون لصوتين متاثلين يدغ الأول في الثاني أو متقاربين في الخرج أو الصفة ٠‏ وقد تناول 
الإدغام في جميع الأصوات واستدرك عليه المبرد” إدغام العين والماء في الغين والخاء 
قائلاً :ه ول يذكر ذلك سيبويه ؛ ولكنه مستقم في اللفسة » معروف جائز في 
القيانى +" , 

وقد ذكر السيرافي في ( رسالته ) ماذكره الكوفيون من الإدغام 3 آراء اللفراء 
والكسائي يخالفان فيها سيبويه وقد رد هذه الآراء جميعاً . 





وقد قسم سيبويه الإدغام إلى قسمين يحسب نوع الأصوات . 
الأول سماه إدغام الممائلين”' ويكون بين صوتين هما صوت واحد مكرر مثل شد 


والشاني سماه , إدغام المتقاربين وهو يكون بين الأصوات المشتركة في الخرج أو 
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الوم 


المتقارية في الخارج كا قسم الإدغام بحسب وجود الصوتين في كلمة واحدة » أو في كلمتين 
منفصلتين إلى إدغام متفصل وإدغام متصل/" . 

المنقصل والمتصل : وقد قسم سيبويه الإدغام إلى قسمين رئيسين هما , الإدغام في 
كامة واحدة ٠‏ والثاني الإدغام في كلمتين , أما الأول فم يفصل فيه ٠‏ وأما الثاني ققد 
فصل فيه تفصيلاً وعليه قام فصل الإدغام في الكتاب . 

إدغام المتائلين : فالإدغام في الصوتين المنقصلين يكون إما بين متاثلين أو 
متقاريين في الخرج ٠‏ فأما اللعاثلان . أي اللذان هما صوت واحد ٠‏ فقد لاحظ عليها 


ملاحظات هي : 
١‏ سما يون الإمشارقيها أن سوال سه أسرات متسركنة يا 
باعي" 


” - يكون الإدغام حسنا بأن يكونا متحركين وقبل الأول صوت مدا" . 

, 9 لاايصح الإدغام إذا كان قبل الأول صوت متبوع بالسكون‎  ” 

؛ ‏ إذا كانت الواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة فبإن واححدة منهها لاتتدم إذا كان 
مثلها بعدها . 

ه ‏ الهمزتان ليس فيها إدغام" . أما الذين يحققونها يدغونها في بعض ولكنه 
رديء كا ذكر سيبويه . 
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هذه الملاحظات حتى تكمل صورتا يجد رأن نذكر معها قواعد أخرى صاغها أثناء 
حديثه وهي تسد بعض الثغرات التي ربما بدت في هذه الملاحظات وهي : 

. أصوات الحلق ليست أصلاً للإدغام"‎ - ١ 

. ماكان أقرب إلى القم كان أقوى على الإدغام‎ - ٠ 

. الصوت الأقرب إلى الفم لا يدغ في الذي قبله""‎  * 

ومن الجدير بالذكر أن سيبويه ذكر إدغام الجم قي الشين » ول يذكر الجم حين 
يكون مدغماً فيها أصوات أخرى ٠‏ وكذلك فمل ليرد , في حين أن الأصوات النطقية 
والأسنانية تدغ كلها في الج" , 

إدغام المتقاربين : أما المتقاربان . اللذان من مخرج واحد ء فلا يكون يينهها 
إدغام إلا بأن يقلب الأول إلى صوت الثاني » ولما كان بعض الأصوات عتاز بميزات عن 
غيره تمنعه من الذوبان فيه » فقد رأى سيبويه أن الأصوات تدخ في غيرها على النحو 
الآتي : 

. أصوات لاتدم ولا يدثم غيرها فيهال"' : وهي الهمزة والألف والياء والواو‎ ١ 

أصوات يدم غيرها فيها فقط'"' : وهي :م ٠و‏ فاءش ءض 

؟ - أصصوات تدث في غيرها فقط”" : وهي ج ءن »ل ١‏ ويستثنى إدغام إن ) في (ل). 





0 الكتاب عم 
00 الكتاب و/كنةا. 
الكتاب تيحفة 
4 القتضب امااك. 
 )0(‏ الممتع «ربيقد 
الكتاب ويحف. 
الكتاب بع 


يه الكتاب 6/مو , جم 


ع 


: أصوات تدم في غيرها ويد غيرها فيها : وهي على النحو الآقي‎  » 

أ الحلقية تدغ في الحلقية" عدا (ح ) لاتدغ في (ع ) ولا في (ه ) . 

ب اللهوية تدغ في اللهوية 9" , 

ج ‏ النطعية7 تدغ في ( النطعية ) و( الأسنانية ) و( الصفيرية ) وكذلك 
م بطم ”د 

د الصفيرية” تدغ قي الصغيرية . 

ه ‏ الأسنائية” تدغ في « الأسنانية ٠‏ و« النطعية ٠و«‏ الصفيرية » وأيضاً 
ضءش ء, 


و اللام الثنسية تدغ في النطعية والصفيرية والأسنانية وأيضاً ض » ش »ن * 
40 


مااستدرك على سيبويه : هذه القواعد لها بعض الاستثناءات التي تشذ عنها من 
ذلك إدغام الممزة عند من يحققونبا”" . وإدغام الراء في اللام على قراءة أبي مرو" 
وإدغام الضاد في الطاء » وهي لغة شاذة" . 
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وقد فصل البرد في الإدغام » فذكر إدغام الثلين أولآ” . ونا كان سيبويه" قد 
بحث في هذا الكلام شاملاً فيه الأسماء والأقعال والحروف فقد خص المبرد الفعل بيبحث 
خاص هو( إدغام للثلين في الفعل )7 إلا أن القواعد التي ذكرها في إدخام امثلين في 
الفعل مم تختلف عن القواعد التي ذكرها سيبويه في إدغام الكلام اسما وفعلاً وحرفاً . 
ولذلك قال المبرد في ختام حديثه : ٠‏ كل مأكان من هذه الأفمال كأسرائها مدغة 
مثلها ,'' ثم تحدث عن الإدغام في المقاربة ”© » وقد استدرك فيه على سيبويه إدغام 
الحاء والعين في الخاء والغين ‏ 

جهود آخرين : وقد خطا ابن جني خطرة في دراسة تأثير الأصوات بعضها في 
بعض حين قسم الدأثير » على نوعين » وهما الإدغام الأكبر والإدغام الأصفرء جاعلاً 
الأول للظاهرة التي يذوب فيها أحد الصوتين في الآخر والثاني للظاهرة التي يحدث فيها 
تأثير بين صوتين ويصل حد الإدغام والذوبان "© ر 

التشديد : أما مكي والقرطبي فيستعملان لفظ ٠‏ التشديد »”' بدلا من الإدغام » 
بل يعدان الإدغام مرحلة قبل التشديد حيث يدنم الصوت في غيره فينشأ عن ذلك 
التشديد ٠‏ يقول مكي : « ومنه ماأصله حرفان منفصلان في الوزن » وإففا يشدد 
للإدغام » نحو( ميت ) و( هين ) و( لين ) و( سيد ) » وشبهه وهو كثير أيضاً ٠‏ ومن 
هذا الأصل ماهو من كابتين وقع أيضاً فيه التشديد لأجل الإدغام نحوء بل ران » 











رم القتضب اكد 
ار الكتاب مص مند. 

ا( المقتضب اناه 

المقتضب 0/6 

زه المقتضب 50078 . 

رم الخصائض ١607‏ 

الرعاية 166 » وينظر : الوضح 764 . 


-4- 


وه من لدنه ء''' . وعما في هذا تابعان للخليل حيث يقول : ٠‏ والتشديد علامة 
الإدغام »''' . إلا أن الجديد في الأمر هو أن مكياً فرق بين التشديد بسيب الإدغام 
والتشديد أصلاً في الكللة » وهو يستعمل مصطاح الإدغام في حديشه عن القراءات؟" , 
وكذلك الناني؟ , 

النتام والناقص : وقد لاحظ المرعشي أن الإدغام بين صوتين يكون بذوبان الأول 
في الثاني ذوباناً لاايبقي له أثراً » فسماه إدغاماً تتاماً » وذوبان يقر 
إطباق أو استعلاء قسمى الإدغام إدغاماً ناقس]" . 

الكبير والصفير : وقد ذكر مكي في ( التبصرة ) والداني في ( التيسير ) تقسياً 
للإدغام إلى كبير وصغير » ويتضح المعنى في قونما » فققد ذكر مكي قوله : « وإذا كانا 
مثلين من كابتين . والأول متحرك ٠‏ فكلهم أظهروا إلا ماجاء عن أبي عمرو في الإدغنام 
ال 

كا ذكر الداني باباً مياه ه باب ذكر مذهب أي عمرو في الإدغام الكبير ,97 
فالإدغام الكبير هو ماكان الأول فيه متحرتاً والصغير ماكان ساكناً ٠.‏ وسمي كبيرا 
لكثرة وقوعه +( » وهذا التقسم أكثر التقسيات غيوعاً في المؤلفات التي تناولت هذا 
الوضوع 9 . 
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59 المين اه 66 . 
9 التبصرة ٠٠4‏ 
(0) التبير 4١‏ 
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أثراً من غنّة أو 





جيه 


الإدغام بغتة : وهو أن تدت النون الساكنة أو التنوين قي النون أو الم أو في الواو 
أوالياء ‏ فتبقى الغنة » وسبب ظهورها في الواو والياء كونها صوتي لين فلا بد من 
إبقاء الغنة دليلاً على إدغام التون . 

الإدغام الأصغر : وهو ماليس إدغاماً » ولكنه ٠‏ تقريب الحرف » من الحرف 
وإدناؤه منه من غير إدغام »7 » أي أنه مصطلح أطلق على 15 
الأصوات عدا ماشاع في العربية بأسم الإدغام وهو ماعينه ابن جني بعنوان الإدغام 
الأكبر » وعدا اتخالفة . 





اع العأثيرات بين 


واضع هذا الصطلح هوابن جني » فحين رأى أن الظواهر الصوتية التي تقع تحت 
هذا العنوان هي قريبة الصلة مما عرف بالإدغام في كتب المتقدمين فقد أطلق على هذه 
الظاهرة مصطاح الإدغام الأصفر . ولولا سيق الأول وأشتهاره في كتب العلماء لكان 
الأجدر أن يكون الإدغام الأصفر هو الأكبر لاتساع موضوعاته وتعددها ٠‏ ولمله نظر 
إلى مقدار التأثير الذي يلحق الأصوات ٠‏ وهو في الإدغام الأكبر يصل حد الذوبان . 

وقد أحص الظواهر التي تقع تحت هذا البباب » منها الإمالة'" » ووقوع قناء 
افتمل صاداً أو ضادا أو طاءا أوظاءا"'' ووقوع فاء افتمل زايا أو دالا أو ذالا" , 
ووقوع السين قبل الحرف الستملي” » وتقريب الصوت من الصوت مع حروف 
الخلق وغيره . 
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وقد عرفت هذه الظواهر عند الخليل وسيبويه ٠‏ ومن تقدم أبن جني فقد « تحدث 
الخليل وسيبويه عما يسمى بالانسجام الصوت ”'وذكر سيبويه أن ذلك أخف على 
الناس « ألا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة ”" فاختاروا الخقة إذا لم يكن لبس .79" . 
وإذا كانت هذه الظواهر قد ذكرت في كتب المتقدمين فإن ابن جني له فضل إيجاد 
الصلة بينها وجمعها في مصطلح وأحد ء وقد رأى أن « المعنى الجامع لهذا كله تت 
الصوت من الصوت » *) ونا كانت الدراسة الصوتية في كتب علماء العريية لم 
كثيراً عند المتأخرين 

فالإدغام الأصغر هو انسجام بين صوتين » يكون في كلمة واحدة أو في كتين 
» وهو يحدث في الكلام كثيراً . لأن الإنسان قي كلامه يميل إلى التخفف ٠‏ ولذا 
تنحو الأصوات المتقاربة في احرج أو في الصفة إلى التوحد في صفة واحمدة أوفي عخرج 
واحد يبيل أحدها إلى الآخر » وعادة يكون التأثير من الأقوى على الأضمف ٠‏ والإدغام 
الأصغر هو ما يعرف بالمائلة أو ظاهرة المناسبة الصوتية " , 


وما كان الإدغام الأصغر هو تقريب صوت من صوت ٠‏ فإن ذلك يكون بتأثير 
الصوت المتقدم في الكلام في المتأخر , بتأثير الصوت التأخر في المتقدم » ويسمى التأثير 
الأول تأثيراً تقدمياً » والثاني تأثيرً رجعياً . 

تأثير تقدمي : وهوآن يتجاور في الكلام صورتان مختلفان » فيتغير الصوت 
الشاني ليتقارب في الصفة مع الصوت الأول ٠‏ فيكون التأثير من المتقدم على المتدأخر 
فيسمى تأثيرأ تقدمياً ٠‏ وتأثيرً رجعيا 9" . 
(:) . البحث اللقوي عند العرب 5م . 
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وهذه الظاهرة قليلة الشيوع في العربية إذا قورنت بالظاهرة الأخرى التي يكون 
التأثير فيها رجعياً . وقد ذكر سيبويه في ياب « ماتقلب فيه السين صاداً في بعض 
اللغات "١‏ » قوله د فشبهوا هذا يابدالحم الطاء في مصطبر والدال في مزدجر "١‏ فهذا 
الإبدال بفمل تقريب صوت التاء في الأولى ( مصتبر ) إلى صوت الصاد » ولذنك قلبت 
إلى نظيرها المطبق ( الطاء ) وكذلك في ( مزتجر ) حيث قلبت التاء إلى نظيرها الجهور 
( الدال ) . 

وقد ذكره ابن جني في ( الخصائص ) مغصلاً بقوله : ٠‏ ومن ذلك أن تقع فاء 
افتمل صادا أو ضاداً أوطاء أوظاء ٠‏ فتقلب ها تاؤه طاء , وذلك نح واصطيرء 
واضطرب ٠‏ واطرد » واظطام فهذا تقريب من غير إدغام » فإما أطرد فن ذا الباب 
أيضاً » ولكن إدغامه ورد هاهنا التقاطاً لاقصداً وذلك أن قاءه طاء9 , 

ومن ذلك أن تقبع فاء « افتمل » زايا أودالاً أوذالاً . فتقلب تاؤه لما دالأء 
كقوهم : ازدان ٠‏ وادعي ( واذكر واذدكر ) فيا حكاه أبو عمرو » ومن ذلك أيضاً كا 
ذكرابن جني التقريب في ججلة « المد لله » » حيث غيرت الكسرة في اللام إلى الضة 
لتناسب الضمة على صوت الدال ٠‏ وليس منه » امد لله » بالكير . 

وقد أطلق المستشرق الألماني برجشتراسى”' على هذه الظاهرة ام « التشابه 
ألقبل » , 6 سمى التأثير الرجعي ٠ ٠‏ تشاهاً مدبرا » » إلا أن الشائع اليوم تسميتها 
بالتأثير التقدمي" . 
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ومن التأثير التقدمي أيضاً إدغام الحاء في العين ؟ ذكر سيبويه في مثل ه امدح 
أغرقه ج غبيرة لبق ديه 1 

تأثير رجعي : وهوأن يؤثر الصوت الثاني في الصوت الأول : فيكون التأثيي 
رجعياً » وقد ذكر أبن جني مثالا لهذه الظاهرة هوه قوهم في سقت : صقت وقي 
السوق : الصوق ء وفي صبقت » وفي سعلق وسويق : صلق وصويق ء وفي 
سالخ وساخط صالخ وصاخط ؛ وفي سقر : صقر ء وفي مساليخ : مصاليخ 92" . 

والتأثير الرجعي من أكثر ظواهر التأثيرات بين الأصوات شيوعاً في العربية ٠‏ وهو 
أوضح ما يكون في الإدخام الأكبر . 

والإدغام الأصغر عني به اللغويون » ولم يعن النحويون إلا بالإدغام الأكبر » فقد 
كان ه اللغويون يجعلون الإدغام شاملا لقلب الصوت إلى نظيره لإدخاله فيه ؛ على حين 
يقصره النحويون على مجرد النطق بثلين ساكن فتحرك ٠‏ فعملية القلب منفصلة عن 
عملية الإدغام عندم”"'إلا أن تصور سيبويه للإدغام كان أوسع من تصور متأخري 

4غ 

النحاة »7 . 








الإشثواب : 

المعنى اللغوي : الإشراب الخالطة جاء في اللسان : « الإشراب لون قند أشرب من 
لون ٠‏ يقال : أشرب الأبيض حرة ء أي علاه ذلك ٠‏ وفيه شربة من حمرة أي أشرب .. 
الإغراب : خلط لون بلون كأن أحد اللونين سقي اللون الآخر ٠‏ يقال : بيياض مشرب 
عخنففاً » وإذا شدد كان للتكثير والمبالغة*" , 


أب 101/4 








4 
الخصائص 7ك 


أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ؟ 05‏ 
أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي 776 . 
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زم اللسان ور 
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المعنى الاسطلاحي : هو أن يختلط صوت بصوت آخر فينجم صوت مزيج من 
0 
صوتين ٠.‏ 


الأصوات المشربة : وهي : ٠‏ المهمزة التي بين بين » والألف التي تمال إمالة 
شديدة ٠‏ والشين التي كالجم ٠‏ والصاد التي كالزاي » وألف التفخيم 8 

مصطلح الإشراب : من مصطلحات سيبويه استعمله في معنى آخر » الأرجح أنه 
مرادف للجهر'”' » حيث قال : ه واعم أن من الخروف حروفا مشرية ... وهي حروف 
القلقلة ... ومن المشربة حروف ... وهي الزاي والظاء والذال والضاد .. وأما الحروف 
المهموسة ... ومنها حروف مشربة .. اللام والنون .. وكذلك اليم .. ,وكذلك العين 
والغين وامهمزة »') وقد استعمله المبرد قائلاً : ٠‏ النون المتحركة مشرية غنة » وهو المعنى 
الذي استعمله عاماء التجويد فيا بعد » ولم يذكر هذا اللصطلح أبن دريد في ( الجهرة ) 
ولا الرجاجي في ( الجل ) ولا الأزهري في ( التهذيب ) ٠‏ وقد أعاد ابن جني عبارة 
سيبويه إلا أنه استثنى الهمزة والمين ٠‏ والفين » واللام » والنون والم'”' ولكن صنعه 
هذا يوحي بأنه فهم الإشراب بأنه إتباع الصوت بنبرة أو تفخ » وهو ما ينطبق على 
أصوات القلقلة . وعلى الأصوات ( الزاي والظاء والذال والضاد والراء )"© . ولم يذكر 
صوت الراء . وأول من نجد لديه هذا الاستعمال هو مكي في ( الرعاية ) » حيث يقول : 
٠.‏ الحروف الشربة ويقال لها : الخالطة ‏ بكسر اللام وفتحها ‏ وهي الحروف الستة التي 
ذكرنا أن العرب اتسعت فيها فزادتها على التسعة والعشرين » وهو يعني الأصوات 
0 الرعاية م 
4 الرعاية 3١‏ 
)0 الكتاب 4/4ذ ء كذلك : في التطور اللغوي 7١6‏ . 515596 . 
4 الكتاب 90/6 . 


(0) الكتاب /الا١‏ » كذلك : سر الصناعة 75/١9‏ . 
يم الكتاب 4/ لاد هادم 
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المستحسدة التي يصير بها عدد الأصوات خمسة وثلاثين صوتا ٠‏ ولم يشر مكي إلى المعنى 
الذي استعمئه سيبويه وابن جني ذا الصطلح ء وهو يباين تامأ استعياله . 

أما اين عصفور” فقد رأى الإشراب صقة للأصوات التي يخرج عند الوقف عليها 
نمو النفخ » وهي عنده الزاي وألفاء والذال والضاد والراء » ول يعد أصوات القلقلة 
منها وهو بذلك يخالف من سبقوه وقد حب الرضي'' مذهب مكي في الإشراب وكذلك 
أبن الجزري'"' ويمكن القول : إن معنى الإشراب مر بمراحمل المرحلة الأولى التي تمثلت 
لدى سيبيويه واضع المصطلح وهو بمعنى الجهر ثم مرحلة تمثلت عند أبن جني ثم 
ابن عصفور في استعراهم له ببعنى عخالطة الصوت نبرة أو نقخ ثم المرحلة إلثالثة وهي التي 
استقر فيها االصطلح على معنى الأصوات المركبة من صوتين اثنين ؟! وجد عند مكي . 
الإثمام : 

المعني اللغوي : جاء في اللسان : « شامت فلانا إذا قاربشه وتعرفت ماعنده 
بالاختبار والكشف » وهي مفاعلة من الثم .. وشاعت العدو إذا دنوت منهم حتى 
يروك وترام » والّْمم : الدتوء انم مه 9 , 

المعنى الاصطلاحي : هو حالة من حالات الوقف على الصوت في الكلمة الرفوعة 
وهي أن تقف على الصوت دون إتباعه حركة الضم ٠‏ وإفا تضم شفتيك فقط”" , أو هو 


0 


الإشارة إلى حركة الرفع من غير تصويت' 
مصطلح الإشهام : من مصطلحات سيبويه ذكره في حديثه عن « الوقف في أخر 


01 الممئع علا لصح 
49 شرج للفصل 2006 
0 القيد فير 

(ه ‏ اللبان لصحم 
40 الكتاب ويعد . 

0 النشر مياكح 











و4 


الكل اللتحركة في الوصل التي لاتلحقها زيادة في الوقف "١‏ » وما كان الإشام هو حركة 
غم الشفتين في حانة الوقف على الكلمة المرفوعة إعراباً ٠‏ فإن الإثيام لا يكون في 


والإثيام ليس صوتاً . إلا أنه حالة من حالات الشفتين في الوقف ٠‏ والشقتان 
عضوان بارزان من أعضاء الجهاز الصوقي ٠‏ كا أن هذه الحالة هي حالة صوتية ٠‏ وهي 
حالة اتتهاء الصوت . 

وقد شاع هذا الصطلح » ذكره علماء اللغة والنحو'" في مباحثهم الصوتية وعتي به 
هناد الهوين؟ هناية حاية.. 


والإشام هو إشارة إلى أن الصوت في الأصل متحرك بالرفع إلا أن واقع الحال 
لايفيد حركة ٠‏ ولذا فقد شبه ابن جني الإشام بالإطباق والغنة في الأصوات التي تتدتم 
في غيرها حيث يذهبان معاً » ولذلك فإن الاعنداد يها مثل الاعتداد بالإشهام الذي 
تزول معه الحركة" , 


وعلى الرغم من أن الإشام مصطلح معروف إلا أن الممنى اللغوي له يستعمل أيضاً 

في الدراسات الصوتية كقول ابن جني ٠‏ وأما الحركة الضعيفة القتلسة كحركة همزة بين 

بن .-- فايست جركسة منمنة عيكنا من خوفا :"2 : وكتلتة لسنانا 
رين .ايم 

الداني وابن الجزري ٠.‏ 

() الكتاب 6/ع3د . 

0 الكتاب 6/الاد 

0 شرج ججل الزجاجي 900 : المفصل 50 

(). الرعاية 51٠‏ : التحديد 0١‏ : للوضح 5-4 : التهيد 850 

(9) سر الصضامة وا 

0 سر الصتاعة ١/هه‏ , 

0 التحديد ول 

لم النشر اص 
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الإظهار : 

المعنى اللقوي : جاء في اللسان : « الظهر من كل شيء خلاف البطن والظهر عند 
الإنسان من لدن مؤخر الكاهل إلى أدى العجز عند آخره ... والظاهر خلاف الباطن » 
ظهر يظهر ظهوراً » فهو ظاهر وظهير ,!" . 

المعنى الاصطلاحي : هو حانة من حالات النون الساكنة والتنوين حين يليها 
صوت من أصوات الحلق » وكذلك حالة من حالات الم حين يليها صوت غير الم 
والياء" ب 

أصوات الإظهار : : رهي (+.ه يع ٠ج‏ ٠غ‏ ٠خ ٠)‏ 

مصطلح الإظهار : استعمل سيبويه هذا المصطلح في معنى آخر لاعلاقة له 
بالدرس الصوتي » حين تحدث عن الإضار فجعل مقابله الإظهار قائلاً ٠:‏ لأنك قد 
استغنيت عن إظهاره » وإفا ينبغي لك أن تضره 7 

أما هذا المعنى فقد أطلق عليه التبيين » قائلاً في حديثه عن النون الساكتة : 
د وتكون مع الهمزة والحاء والعين والحاء والغين واللخاء يّنة :9 .ر 

ولمل هذا المصطلح من وضع المبرد » ققد كان أقدم من استعمله , إلا أنه جمله 
مجاوراً لصطلح سيبويه ٠‏ التبيين » » قائلاً : « ولا تقول : من قال » ومن 
... وذلك قولك ٠:‏ من هو ؟ فتظهر مع الهاء » وكذلك من حاتم ؟ »2 , 








افتبين 





زم اللسان ورنحم 0 

النشر 559/6 » كذلك : النشر 50/6 
الكتاب 5/1اء 

ب الكتاب ويوهف . 

زم القتضب مد 55 
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أما اليلق" فيستعمل مصطلح سيبويه . وقد استعمل مصطلح الإظهار 
ابن جني مقابلاً لصطلح الإدغام حين قال : ٠‏ قد علموا أن إدغام الحرف في الحرف 
أخف عليهم من إظهار الحرفين ,'" ر 

وقد استقر هذا المصطلح عند عاماء التجويد”” حكاً من أحكام النون الساكنة 
والتنوين حين يأتي بعدهما صوت من أصوات الحلق . كا شاع أيضاً في كتب علماء 
النبحو) والقراءات'" » إلا أن بعض”/ عاماء العريية يستعمل مصطلح سيبويه نفسه 
فيسميه البيان . 
الإعلال : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : « الل والعللٌ : الشربة الثانية ٠‏ وقيل : الشرب 
بعد الشرب تباعاً » يقال : علل بعد نهل .. اين الأعرابي : عل الرجل يل من المرض » 
وعل يعل ويعل من علل الشراب ,'" . 

المعنى الاصطلاحي : هو« تغيير حرف الملة : أي الألف والواو والياء بالقلب أو 
الحذف ء أو الإسكان 02 

مصطلح الإعلال : من مصطلحات سيبويه » وقد استعمله بعنى الإبدال بين 
أصوات العلة ( وهي أصوات المد ) ٠‏ وما كان الإبدال من صوتي الوا والياء كثيرأ » فيا 
0 ماذكره الكوفيون من الإدغام 0< 
0 الخصائض 500/9 . 
5 الرعاية 515 , التحديد 105 . الوضح 197 . التهيد 158 
3 اللمتع #يقاد» اناعد ويميم, 
(6) التبصرة 10١‏ , والتيسير 50 . 
1 الفصل ..و. 
49 اللسان رياح 
0 شرح الشافية +/9< . 


نوكه 


٠‏ أكثر الفونيات عرضة للتغير .''؟ » تذلك معي إعلالا » تشبيهاً له بالعلة التي تصيب 
الجسم الصحييع » كا سمي صوقتي الواو والياء معتلين » وبقية الأصوات الصامتة 
بالصحاح ‏ وقد ورد عن سيبويه قوله : ٠‏ إذا أردت فعل قلت : دار وناب » وساق » 
فيعتل كا يعتل في القعل » ... وربما جاء على الأصل ؟ يمع قعل من المضاعف على 
الأصل إذا كان اسماً » وذلك قوهم : القود » والحوكه ء والخونه » والجورة . فأما الأكثر 
فالإسكان والاعتلال »7 وهو يسميه الاعتلال لاالإعلال » وقد علل المبرد الإعلال في 
مثل هذه الكلئات بقوله : « فإذا كانت وأحدة منها عيناً وهي ثانية فحكها أن تنقلب 
الفاء في قولك فعل وذلك نحوقولك :« قال وباع . وإفا اتقلبت لأنها في موضع 
حركة + وقد أنفتح ماقبلها ”© فهو هنا ب إلى قاعدة من قواعد الإعلال وهي أن 
» حم اليياء والواو متى تحركتا وانقتح ما قبلها قلبتا ألفا .'" » ويكون ذلك طلباً 
للخفة » كا هو الحال في الإعلال في قوهم : « ييأس ( يائس ) وفي يوجل ( ياجل ) » 
فإما قلبوا الياء والواو فيها ... تخفيف » ذلك أهم رأوا أن جمع الياء والأئف أسهل عليهم 
من جمع الياءين » والياء والواو »© . 

والإعلال . من المصطلحات الشائعة في الدراسات الصرفيية وقند تبع الزمخشريا" 
سيبويه في التسبية فهو عنده الاعتلال » وهي لفظ شائع عند عدد من العلناء” . 





وكا فسر أبن جني الإعلال بأن سببه طلب الخفة » فقد فسر ابن الفياث الإعلال 


(1) الهلة المربية للدراسات اللغوية مج ؟ »ع ٠١1/5‏ . 
)0 الكتاب 6لهه؟ . 

0 القتضب ايائه 

() سر الصناعة 330/6 

() سر الصتاعة ايفحة . 

زم الفصل ويم 

80 المتع لبو 


وه 


بقوله : » يحل أن يكون من أفعل الذي للسلب » وكآن معنى أعلّ الكلمة أزال علتها 
أي ثقلها » لأن العلة ثقل ٠‏ فعلى هذا يكون معناه لغة إزاء العلة 97" 

والإعلال يكون بالقلب ء أو بالحذق أو بالتقل . 

أما الإعلال بالقلب فهو تابع للإبدال , إذ إنه إيدال ٠‏ ولكن من صوتي اللين مثل 
« عجائز ٠‏ والأصل ٠‏ عجاوز ٠‏ . 

وأما الإعلال بالتقل قهوتابع للقلب المكاني , إذ إنه قلب مكاتي , إلا أنه قلب 
لمكان الصوت فقط ٠‏ مثل ( يقول ) والأصل ( يقول ) . 

أما الإعلال بالحذف فيكون في ه صورتين قياسية وبماعية  "'»‏ أما السماعية فلا 
دخل لها بالتعامل الصوي » وأماالقياسية فإن السبب فيها هو طلب الخفة للثقل"" . 

ونا كان الإعلال مصطاحا يتصل بأصوات اللين ٠‏ فإن دراسة المحدثين له واجهت 
صعوبة كبيرة » وهذه الصعوبة جاءت من جانيين : 


الجانب الأول خلط القدماء بين أصوات المد وأصوات اللين » وديجهم النوعين 


برمزين أثنين . 
والمجائب الشاني خلط المحدثين' بين الأصوات الانزلاقية وأصوات اللين 
( الصامتة ) . 


وعلى ذلك يكن القول : إن العربية تحتوي على ثلاثة أنواع من الأصوات تتفق 
جميعها في الرمز , النوع الأول صوتا اللين الصامتين وهما الواو والياء في مثل ( وعد ء» 


41 المناهل الصافية 54/5 


10 التهج الصوقي 2.1 
المت باح 
4 . اللتهج الصوقي :8 


3 


يعد ) ٠‏ والنوع الشافي صوت المصوتين وهما الواو والياء في مثل ( ثوم ) ( وعيد ) ء 
والنوع الثالث حركات مزدوجة وها الواو والياء في مثل ( يوم » وييت ) ولذشك فإن 
الإعلال يتناول الواو والياء في هذه الأنواع الثلاثة . 

وقد ظل الإعلال موضوعاً من موضوعات عل الصرف نم يحسب من موضوعات 
الدراسة الصوتية » غير أن الحدثين عنوا بدراسته صوتياً إلا أن موضوع الإعلال لاتساعه 
ظل شائكاً ينتظر الدراسة الواعية اللدركة . 
الإقلاب : 

لمعنى اللغوي : جاء في اللسان : ٠‏ القلب : تحويل الشيء عن وجهه ... وأقليت 
الخبزة : حان لها أن تقلب ٠‏ وأقلب المنب : يبس ظاهره فحول » ' . 

المعنى الاسطلاحي : وهو أن تقلب النون الساكنة أو التنوين إلى مم في الكلام 
إذا جاء بعدها صوت الباء"" . 

مصطاح الإقلاب : من مصطلحات سيبويه ذكره قائلا : ٠‏ وتقلب النون ممع 
الباء ميا" » وقد شاع المصطلح في مؤلقات العلياء؟" بعد سيبويه بالاستعيال نفسه » 
إلا أن الاستعيال الأكثر شيوعاً هو لفظ « القلب » » غير أن الأجدر استعافها 
« إقلاباً » ؛ لأن القلب يشترك مع معنى القلب في الكلمات وهو أيضاً ظاهرة صوتية كا 








 0(‏ اللان وميد 

1 الأصوات اللغوية 7« 

9 الكتاب مد 

(4) القتضب 500/1 , والصاحبي 77 ٠‏ والرعاية 500 , التحديد 1١7‏ , وللوضح 174 : وللفصل 4.0 , 
وللساعد 900/6 . والمتع "بنة+ , وللناهل الصافية 720/7 


م 


سيتضح ٠‏ وقد أستعمل الصطلح بهذا المعنى أبن الجزري في ( التهيد )”" » بينا استعمل 
في ( النشر )"" لفظ القلب ٠‏ والشائع في كتب التجويد”” اليوم هو الإقلاب . 


الإمالة : 


ا معن اللغوي : جاء في اللسان : ٠‏ الميل : العدول إلى الثيء والإقبال عليه , 
وكذلك الميلان . ومال الشيء عيل ميلا يمالا وبميلاً وقهالآ ٠‏ , 


المعنى الاصسطلاحي : هي : « جنوح بالألف إلى صوت الياء » وبالفتحة إلى صوت 
الكسرة 6" » أو هي نطق الفتحة نطق أماميا ,9 


مصطلح الإمالة : من مصطلحات الخليل » ذكره سيبويه قائلاً : ٠‏ فزيم الخليل 
أن اجناح الألف أخف عليهم ٠‏ يعني الإمالة »'' » وذكر في موضع آخر : « وقال 
الخليل : لو معيت رجلا بها وامرأة جازت فيها الإمالة © » أما سيبويه فقد فصّل في 
باب ؛ ه ماتمال فيه الألفات » "! قائلاً : « فالألف تال إذا كان بعدها حرف مكسور 
وذلك قولك عابد » وعالم » ومساجد ٠‏ ومفاتيح ٠‏ وعذافر» وهابيل :”' » وقد فسر 
الإمالة بقوله : « وإنما أمألوها للكرة التي بعدها . أرادوا أن يقربوها منها ٠‏ ؟ قريوا 


0 التهيد 34د . 
107 النشر ويم . 

2 فواعد التجويد 77 , وفن التجويد ١؟‏ , وأحكام تجويد القرآن 97 » وحق التلاوة 3٠١‏ . 
اللان تبص 

() دروس في عل أصوات العربية 151 

0 دروس في عم أصوات العربية 16١‏ 

0 الكتاب عد . 

يم الكتاب 10/6 . 

از الكتاب 6/اذا . 

00 الكتاب 19/6 . 
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3 الاذل لماه من الزاي 3 ؛ الإبالة شد هي تقريب صوت من صوت كا رأى 
أبن جني ' فها بعد وهي مضارعه بين الأصوات ' . 

فالإمالة ظاهرة صوتية ٠‏ تعليلها عند سيبويه هو الاقتصاد في الجهد المضلي » وهو 
ماعير عنه بقوله : « إنا يرفع لسانه عن الحرف امتحرك رفمة واحدة ") ولا يختلف 
هذا التعليل عن تعليل محدثين إطلاقاً » وقوله مشابهاً بين الإمالة والإدغام أن التكلم 
« يريد في الإدقام أن يرفع لسانه من موضع واحد » كذلك يقرب الحرف إلى الحرف 
على قدر ذلك .”' في الإمالة . هو تعليل الحدثين نقه" . 





وقد رأى سيبويه أن الإمالة تكون في الحالات الآنية : 


١‏ -ه إذا كان بين أول حرف من ة وبين الألذ 
اا ايت ابد عير تن الكمسجة ووز اليا تبك وال تود 


ا إذا كان بينه وبين الألف حرفان , الأول ساكن ٠‏ لأن الساكن ليس ماحز 
قوى '"' » وذلك مثل سربال . وشيال وكلاب ٠.‏ 


؟ - كل شيء من بنات الياء والواو» كانت عينه مفتوحة 92" . 





الكتاب اح 

0 الخصائص 111/6 . 

9 الكتاب 6/صع . 

الكتاب 0/6 

الكتاب كيال 

0 الخليل بن أحد الفراميبي 756 
الكتاب واد 

زم الكتاب واد 

ا( الكتاب تيبح 


لوه 


-إذا يلغت الأسماء أربعة أحرف أو جاوزت من بنات الواوء"؟ . 

وهناك حالات لاتصح فيها الإمالة » منها إذا جاورت الألف أحد أصوات 
الاستعلاه'” ء أو حالات أخرى متها : 

, -ه إذا كان مابعد الألف مضوماً أو مفتوحا »”' » وذلك نح وآجر ء وتابل‎ ١ 
. وخام‎ 

" « إذا كان الحرف الذي قبل الألف مفتوحا أو مضوما نحو رباب . جمنادء 
البلبال والجاع , الخطاف »9 , 

* ه ماكان على ثلاثة أحرف من بنات الواوء نحوقفا وعصاء والقناء 
والقطا »" 8 

؛ ‏ إذا كان بعد الألف راءٌ على ألا تكون الراء مكسورة" . 

والإصالة تختص بصوتي الفتحة القصيرة والطويلة ٠‏ وتقريبها إلى صوتي الكسرة 
القصيرة أو الطويلة ٠‏ فهي تختص بالحركات ٠‏ ولكن لما كانت الحركات تابعة للصوامت 
عند عاماء المربية » فقد وصفوا الصوامت بالإمالة ؟ وصفوا الحركات وهو الأصل » 
فقال المبرد : « الإمالة أن تقرب الحرف ما يشاكله من كسرة أو ياء »”", ؟ وضع مكي 
الإمالة مع الصفات المدييدة للأصوات التي ذكرها في ( الرماية ) قائلاً : ٠‏ حروف 


0 الكتاب 6/ند 
0 الكتاب بدا 
00 الكتاب ويعدد 


زع الكتاب ويوود. 
 )(‏ الكتاب 205/6 . 
م الكتاب وبضد. 
0 القتضب عي . 


وهو 





الإمالة وهي ثلاثة أحرف الألف والراء وهاء التأنيث »” . ويمكن القول : إن الماثلة 
وهي الإدغام الأصفر شاملة لكاقة أنواع التأثيرات بين الأصوات ٠‏ ومنها الإدغام الأكبر 
وهو المعروف غالبا بالإدغام » ويكون بين الصوامت فقط ؛ ؟ أن الإمالة تكون بين 
الحركات فقط . 





وقد درس الزمخشري مواضع الإمالة في الكلام قي الأماء والأفمال حين تكون 
الألف أول الكامة أو وسطها أوآخرها ٠‏ مستخلصاً بعض النتائج نوردها على النحو 
الأتي : 


١‏ -ه تؤثر الكسرة قبل الألف إذا تقدمته بحرف ك ( عماد ) ؛ أو بحرفين أوخيا 
ساكن ك ( شلال )!؟ 

؟ - إذا تقدمت الكسرة بحرفين متحركين أو بثلاثة لاتؤثر ولا تكون الإمالة 9" . 

, "9 الألف حين يكون آخر الكامة إذا كان في الفعل تمال كيف كانت‎  * 

؛ - وإذا كان في الاسم إن لم يعرف انقلايها عن الياء لم تمل ثالثة وقال رابع" , 

© ه الألف المتوسطة إن كانت في فعل يقال فيه فعلت كطاب وخاف أميلت ول 
ينظر إلى ما انقلبت عنه » وإن كانت في اسم نظر إلى ذلك © . 

. تمال الألف لألف ممالة قبلها مثل عماد أو معزانا'"‎ - ١ 


رن الرعلية دود 
القصل 00م 
29 المفمل 0 
4 المفصل 6 
(2) | الفصل 74 
زه القصل 5 
المفصل 6ل 


دوو 


؟ ‏ وكا أن لكل قاعدة شوأذ فإن هناك كامات سمعت مالة ٠‏ ول تخضع هذه 
الثقاييس مثل الحجاج والنالس؟؟ . 

أما أبن يعيش فقد رأى أن الإمانة طارئة , وأن الأصل هو التفخم » وقد دلل 
على ذلك بقوله : ٠‏ والذي يدل أن التفخيم هو الأصل أنه يجوز تفخي كل مال » ولا 
يجوز إمالة كل مفخم » وأيضاً فإن التفخم لايحتاج إلى سبب والإمالة تحتاج إلى 
سبب »7 » ولعل أبن يعيش يقصد بالتفخم في هذا النص حالة الفتح » وإلا فإن 
التفخم مثل الإمالة يحتاج إنى سبب ٠‏ فليس كل ألف في كلمة ألفأ مفخمة » وعبارة 
سيبويها"' صريحة في عده ألف التفخي وألف الإمانة قرعين للألف الأصلية التي يقول 
عنها ابن يعيش هنا : إها ألف التفخم . 

وقد حصر أسباب الإمالة في ستة أحوال هي : 

. © أن يقع يقرب الألف كسرة أو ياء قبله أو بعده‎ «١ 

- أن ه تكون الألف منقلبة عن ياء أو كسرة 29 

© أن تكون الألف مشبهة بالمنقلية”؟ . 

. "": أن يكون الحرف الذي قبل الألف يكسر في حال وإمالته لإمالته‎ + ١ 








الفمل ص 
() شرح المفصل اه , وأسرار العربية 4-1 
ص الكتاب 2/6 ؛ والنشر ؟/ه5 . 

() مجلة النسان العربي ند ( :)4.1 
(0) شرح الفصل ورم . 

شرح المفصل عرمه . 

0 شرح المقصل 6/مه . 

م شرح المقصل ثرده . 
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حروف الإمالة : ذكر مكي القيسي ثلاثة أصوات للإمالة وهي ( الألف ) و( هاء 
التسأنيث ) و( الراء ) » ومن الغريب أن ( الراء ) ذكر أيضاً مع أصوات التفخم » 
وتفسير ذلك أن صوت الراء ؟! ذكر سيبويه من الأصوات التي تمنع الإمالة إذا كانت بعد 
الألف وغير مكسورة » ولهذا عدت مفخمة لأن الأصوات الانعة للإمالة هي : أصوات 
التفخي » كا أن الراء إذا كانت مكسورة تستوجب الإمانة لأنهسا ٠‏ كأنها حرفان 

22 

. 7 ٠ مكسوران‎ 

وهاء التأنيث قد هال ماقبلها في الوقف مشايتها ٠‏ الألف في الخرج والخفاء ''؟ 
ولأن ٠‏ ألف التأنيث مطرد جواز إمالته لايهنمه شيء لاالستعلى ؟! في الوسطى ؛ ولا 
ألراء مفتوحة كالذكرى ٠‏ والألف في الوقف أقبل للإمالة لقصد البيان »!" . 

وقد أضاف بعضهم الهمزة قائلاً : « وإمالة فتحة قبل الحمزة »© , 

والإمالة كا جاءت عند سيبويه هي ضد التفخم ٠‏ وألف الإمالة هوفرع الأصلية 
مشل ألف التفخم تقاماً » إلا أن بعض العلماء! كا تقدم ‏ يجعلون ألف التفخيم هي 
الأصل » ويرونها مرادفة للفتح » ولذلك تسمى الإمالة » الإضجاع والبطح والكسر . 

موانع الإمالة : ذكر سيبويه”" أن الأصوات التي تمنع الإمالة هي أصوات 
الاستعلاء السبمة » وكذلك صوت الراء إذا كان بمد الألف أو قبلها وغير مكسورة , 
وقد لخص ابن الأنباري المواضع التي تمنع فيها الأصوات المستملية الإمالة بقوله : ٠‏ إذا 
وقعت بعد الألف مكسورة منمت الإمالة » فنإذا وقعت مكسورة قبلها لل تنم 2'" , 
000000 
(5) شرج الشافية 707 . 
80 شرح الشافية +597 . 
المناهل الصافية 0١+‏ 
(0) النشر كيه 
رم الكتاب 6/دكد 
00 أسرار العربية ها 
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أما إذا وقعت مفتوحة قبلها امتنمت الإمالة لأن « الحرف الستعلي إذا كان مفتوحاً زاد 
الاستملاء فامتنعت الإمالة +90 ر 

والإمالة ليست إلا ظاعرة محدودة لدى بعض القبائل » وليس ظاهرة مطردة في: 
اللغة العريية ٠‏ ولذا ففإن المواضع التي ذكرت فيها الإمالة , لاتكون فيها الإمالة 
واجبة » وإنفا هي جائزة عند من يميلون ''' وهذه الواضع التي ذكرت هي استقصاء 
أن يحددوا الظاهرة » وأن يجدوا لها الأسباب ٠‏ وهي تبقى ظاهرة 
نبائل معينة » ويم تأخذ شكل القاعدة اللزمة » وهي أثر من آثار التطور 
الصوتي يلحق الألسنة ٠‏ ولذا نجد أن الإمالة شائعة كثيرة في اللهجات العربية ‏ تكون 
أحيانا كثيرة الشيوع في لهجة ما ويقل شيوعها في أخرى . 

وقد درس بعض أمحدثين الإمالة دراسة تفصيلية دقيقة في كتب النحاة والقراء 
وعلى ألسنة القراء امحدثين » فرأى أن القراء أكثر دقة في تناوهم الإمالة ودرجاتها » فمي 
عندهم ذات أسباء متمددة « فالشديدة تسمى أحياناً التكثير والبطح ٠‏ والإضجاع 
والكسر ... والمتوسطة .. بين بين » وبين اللفظين والتقليل والتلطيف والإشارة إلى 
ال 
الإهماس : 

المعنى اللشوي : جاء في اللسان ٠‏ الحسى والحميس : حس الصوت في الفم نما 
لااشراب له من صوت الصدر ء ولا جهارة في النطق ولكنه كلام مهموس في الفم 

وبل 

لسري .+ 












١ 0(‏ أسرار المربية 2 . 

المتاهل الصافية ا 

() الإمالة في القراءات واللهجات 5٠٠‏ . 
الفان مم 
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المعنى الاسطلاحي : الإهماس طروء صقة الحمس للصوت الجهور؟ , 

مصطلح الإهماس : مصطلح عرف حديثاً » ولم يشع استعباله هذا اللفظ » ولذا 
فقد استعمل بعض'" الحدثين لفظ « الحم » ليوّدي معنى الإهماس إلا أن الفارق بن 
العنيين يجعل استميال لفظ واحد قصوراً يؤدي إلى لبس في الدلالة » وقد استعمل 
بعض'" الحمدثين « التهميس » بدل ه الإهماس » والعروف أن وزن الشلاثي لزيد 
« أفعل » من معانيه الصيرورة '''» بيقما وزن ه قعل ٠‏ من معانيه « نسبة الفعول إلى 
أصل الفعل »” ودلالة المعنى الأول أقوى من دلالة الممنى الثاني . 

وظاعرة الإهماس عرفت قندياً » إلا أن عاماء التجويد حرصوا على بيأنها حين 
تحدثوا عن تأثير الأصوات يعضها ببعض » واتتقال الصفات من صوت إلى آخر فقد 
تحدث مكي قائلاً : ٠‏ وإذا أقى بمد الزاي الساكنة دال أوتاء » وجب أن تبين لفظ 
الزاي . لئلا يقرب لفظها من لفظ السين ؛ لأن السين مؤاخية للتساء في الممس » 
ومؤاخية للزاي في احرج والصفيرء”” » فالسين هي مهموس الزاي » فهو يحذر من 
إهماس الزاي » وهذا ماصرح به أيضاً الداني في حديثه عن صوت الزاي قائلاً ٠:‏ فإذا 
أت ساكناً خلص مما بعده » وأشيع اللفظ به » وسواء لقي حرفاً مهموساً أو مجهوراً "" , 
أما إذا لقي صوتا مهموساً فإن تأثره به يسمى إهماساً » وأما إذا لقي صوتا مجهوراً فإن 
ذلك ما يسميه عبد الوهاب القرطي بالشائبة » وقد دعا إلى تخليص الأصوات وحذر أن 
تتحول إلى غيرها ومن ذلك صوت الذال « مع العين لثلا تصير ثاء في نحو « مذعنين » 
1 من قضايا اللفة والنبحو 8 . 
9 عاضرات في اللغة 904 . 
05 الجلة العربية للدراسات اللغوية مج 8 ,ع 5 . ؟5 
أوزان الفمل وممائيها 49 . 
40 أوزان القمل وممانيها 0 
زم الرعلية ١م‏ 
0 التحديد امد 
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[ النور : :"مه ] "٠‏ » وقد ذكر ابن الجزري أمثلة كثيرة منها ححديشه عن صوت الدال 
قائلآ : ٠‏ وإن كان سلوكها عارضاً فلا بد من بيانها وقلقلتها » وإلا عادت حاء :" 
والتاء هي مهموس الدال . ومنها تنبيهه من همس الفين''' وغيره . 
التأنيف : 

المعنى اللغوي : جاء في النسان : « التأنيف » : تحديد طرق الشيء » وأنفا 
القوس : الحدان اللذان في بواطن السيتين » وآنف النمل : أسلتها » وأنف كل شيم 
طرفه وأوله"؟ , 

المعنى الاصطلاحي : وهي صفة الغنة يكتسبه أحد الأصوات غير الأنفية من 
مجاورتها لصوي الم أو النون . 

مصطاح التأنيف : هذا المصطلح استعمل حديثاً بندرة أيضاً » ونذكره لأن أحد 
الباحثين”' المعاصرين نبه إلى الخلط الذي يصير بينه وبين مصطلح الأنفية التي هي 
صفة أساسية في صوتي ام والنون وهي صوت الغنة التي تسيع ممها » أما التتأنيف فهي 
صفة مكتسبة تلحق الأصوات مثل : ( يأمن » يضمن ء أضنى )'' في الحمزة والضاد » 
وقد اكتسيت هذه الصفة لجاورة هذين الصوتين صوت الم والنون » وهي غير الأنقية 
الفي يستعملها بعض الحدثين”" . 





زم الوضح كمد 
0 العبيد عد 
0 القبيد اقدء 
)لفان ود 


(40 مناعج البحث 180 
زم مناهج البحث نهذ . 
8 العربية وفجاها ٠5‏ . 
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التنغم : 
المعنى اللغوي : جاء في اللسان قوله : ٠‏ النغمة : جرس الكلمة » وحسن الصوت 
: الكلام الخفي . والنغمة : الكلام الحسن .. وسكت فلان فا 





المعنى الاصطلاحي : هو : « تتابعات مطردة من مختلف أنواع إلدرجات الصوتية 
على جملة كاملة » أو أجزاء متتابعة . وهو وصف للجمل وأجزاء امل » وئيس للكامات 
القتلفة المنعزلة ,9" ر 

مممطلح التنغيم : وهو مصطلح حديث » ولا تخلولفة منه” ؛ فهوه جلة 
المادات الأدائية المناسبة للمواقف الختلفة من تعجب وأستفهام وسخرية وتأكيد 
يختلف في قيته الدلالية من لغة لأخرىا" , 

وهو مصطلح تقل عن اللقات الأخرى , وعلى الرنم من الإجماع على هذه الترجمة 
إلا أن هناك ترجمات أخرى غيرها فقد ترجمه الدكتور أنيس © » بموسيقى الكلام 
والد كتورشاهين”" بالنبرالوسيقي » ومماه الدكتور فاضل السامرائي النقمة الصوتية”© . 

وقد جاء في كتاب ( الخصائص ) لابن جني ما يشير إلى التغاتته إلى التنغم قوله : 
« وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه » فنقول : كان والله رجلاً . فتزيد في 





وتحذير »9 : إلا أنه 








إل اللسان امتح 
دراسة الصوت اللغوي 164 » كذلك عم اللغة المام ‏ الأصوات 765 . 
5 مدغل إلى عل اللغة ه . 

9 عل الأسوات 205 . 

00 عل اللغة العام الأصوات 206 . 

رم الأصوات اللغوية 07 . 

00 عل الأصوات 900 

زه عاضرة له يوم +/5د/تم م . 


-- 


قوة اللفظ بالل هذه الكامة » وتتمكن من قطيط اللام » وإطالة الصوت بها وعليها » 
اعا أو كريا أو نو ذلك ٠‏ . إلا أن القدماء لم يدرسوه » ولم 
تجد لها متلقياً ولا مستجيباً . 

والتنغيم موجود في الاستعمال اللغوي في النثر والشعر » ومن الغريب ألا يلقى من 
الدراسة اهتاماً عند القدماء ٠‏ فقد ورد في القرآن ألكري في مواضع عد: منها قوله 
تعالى : © وتلك نممة تمتها 4 1 الثمراء :78/5 ] بحذف الهمزة ٠‏ وهو قول الأخفش" , 
وكذلك في قوله تعالى 9 فيا جنٌ عليه أى كوكباً قال هذا ربي 6 [ الأنمام : 
0 ] » جملة ( هذا ربي 06" » وأيضاً قوله تعالى : ( ياأَيّها الذين آمنوا لاتتّخذوا 
عدوي وعدوم أولياء تُلقون إليهم بالمودة © [ المتحنة 7٠:‏ ] جملة ذا تلقون إليهم 
بالمودة 6 [ الستحنة :11/0 » حيث حسذفت الهسزة , واكتفى بالتنقي لإظهار 
الاستفهام . 


وقد ورد التنغي في الشعر أيضأ فقد ذكر اين هشام بيتين لعمر بن أبي ربيعة هما : 
فوالله ماأدري وإن كنت داريا بسبسعرمين الجر أم بثان 











قائلاً ٠:‏ أراد أبسبعمء'"' . وبيته الآخر : 
ثم قالواتحبها؟قلتهرأ عسددالرمل والحصى والتراب 
مضيفأ : ٠‏ فقيل أراد أتحبها ؟. وقيل : إنه خبر » أي أنت تحبها »'" , وأورد أيضاً 
بيتين آخرين أحدهما للكيت وهو : 
الخصائص 007 . 
مفني اللبيب ود 
 )(‏ إعراب القرآن 17د 


1 مفني اللبيب 00/١‏ . 


6 انقة امقر 


-34- 


طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعأ مني وذوالشيب يلعب 

قائلاً : « أراد أو ذو الشيب يلعب :2" _ 

والآخر لللتني : 

أحيا وأيسر ماقاسيت ماقتلا والبين جار على ضعفي وما عدلا 
مشيراً إلى معى الاستفهام في جملة ( أحيا ) . 

وقد نبهنا على التنغم في هذه الأمثلة أستاذانا حسام النعيي وفاضل السامرائي في 
عحاضراتها - 

وهذه الأمثلة القرأنية والشعرية تؤكد وجود التنفي في الاستعمال اللغوي الأدبي 
وهو يحمل وظيفة دلالية ؟! يتضح من الأمثلة الابقة » وكا هو معروف في الكلام 
الجاري على الألسن . 

فالكلمة الواحدة « تدل على أكثر من معنى دون تغيير يلحق بفونياتها » ولكن 
بسبب الاختلاف في التنغم «'' » حيث تختلف الطرق التي يسلكها الإنسان في إخراج 
هذه الكالة أو تلك في درجات الحدة ارتفاعاً وانخفاض) 9" . 
الروم : 


المعتى اللفوي : جاء في اللسان  :‏ رام الشيء ٠‏ يرومه روما ومراماً : طليه » .. 
00 





والروم : شحمة الأذن » 


عفني اللبيب 11/1 . 
عل اللقة عكر 

() الوجيز في فقه اللغة 56 . 
اللان اامدم؟ . 


م 


المعنى الامطلاحي : وهوه النطق بالخركة بصوت غقي 6 , أوه النطق 
يست اللرية +51 + وجو عاب يكلا الفرف يكين :يه حتتخركا 116 

مصطلح الروم : من مصطلحات سيبويه » ذكره في « باب الوقف في آخر الكلم 
المتحركة في الوصل التي لاتلحقها زيادة في الوقف »''' » وقد جعله حالة من حالات 
الوقف ٠‏ وقد أوضح معنى الروم في قوله : « وأما الذين راموا الحركة فإهم دعام إلى 
ذلك الحرص على أن يخرجوها من حال ما لزمه إسكان على كل حال ٠‏ وأن يعلبوا أن 
حانها عندمم ليس كحال مأسكن على كل حالة ‏ وذلك أراد الذين أثموا . إلا أن هؤلاء 
أشد توكيداً »'" » وهي عنده في المرفوع" وكذلك ٠‏ ماكان في موضع نصب أو 
جره ”" ؛ فالروم هو قصد الحركة وعدم النطق بها واضحة تنامة وإفا بصوت خفي » 
وقد ذكر سيبويه علامات توضع على الأصوات تدلل على حالات الوقف إذا كان إشماماً 
أو روما أو إسكاناً أوتضعيفاً فللأول تقطة ٠‏ وللشاني خط ٠‏ وللشالث رمز خاء على 
الصوت وللرابع رمز( ش ) عليه 9 , 

وقد ذكر سيبويه أن الروم يكون في الحركات الثلاث '"' , ييما ذكر الزجاجي أن 
٠‏ الإثام وروم الحركة أقا يكونان في المرفوع "٠.‏ , أما الإثيام فالراجح أنه يكون في 
الرفع فقط لأنه ضم الشفتين ولا يكون ذلك إلا في الرفع وأما الروم فيكون في الحركات 
ل النشر مك 
0 التشر مم 
(5) 0 الخصائص 8/5 
0 الكتاب وعد . 
(0) الكتاب وعد . 
الكتاب ند 
8 الكتاب ورد . 
يم الكتاب ويكدد 





زم اتكتاب لقح ءاد 
.م شرح جل الزجاجي 506 
الود 


الثلاث لأن الروم هو نطق الحركة بصوت خفي وهذا يكون فيها ججيماً وقد ذكره 
ابن جني حين قال : « تفصل به بين المسذكر وألمؤنث في قولك في الوقف أنت 
وأنت »'2 فذكر النصب والجرء وذكر ذلك مكي” , وكذلك الداني قائلاً : 
« ويستعمل في الحركات الشلاث »7 » أما القرطي فقد رأى الروم فيه الضوم 
وللكسور إعراباً كان أم بناءً دون المفتوح '" » معللاً ذلك بقوله : إن المقتوح تكون 
الحركة فيه أسرع ظهورا لخقته » وعلى ذلك صاحب ( اللسان )”2 » وصاحب 
000 
اتش" 
القلب المكاني : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان قوله : ٠‏ القلب : تحويل الشيء عن وجهه » قلبه 
يقلبه قليآ » .. وقد اتقلب وقلب الثيء » وقلبه : حوله ظهرأ لبطن . وتقلب الشيء 
ظهراً لبطن » كالحية تتقلب على الرمضاء »9" . 

المعنى الاسطلاحي : وهو : » تبادل الأصوات المتجاورة أماكتها في السلسلة 
الكلامية »9 , مثل جذب وجبق . 

مصطلح القلب المكاني : وهو قاعدة صوتيةا' » إلا أن علداء العربية تحدثوا عنه 
دون أن يعرضوا إلى الجانب الصوتي فيه » فقند عدوه من الظواهر اللغوية في العريية 


() الخصائص 5800 . 


9 الرعاية 5 
0 التحديد ف . 
0 الوشح 54 . 
اللسان صصد. 
يم الشرمد. 
اللسان ليد 


(4 دراسة انصوت اللغوي 0 
ره انجلة العربية للملوم الإتسانية عدد +5 0 965 . 





فنقة 


ومن ه سان العرب 6" » ووقفوا عند حدود الظاهرة وقد عللوا ظاهرة القلب المكاني 
في المصوتنات » مشيرين إليها بقوهم ٠:‏ تقل الحركة إلى الحرف السابق 2" إلا أهم 
أغفلوا تفسيرها صوتيا . 

والقلب المكاني » هو تغير في مواقع الأصوات في الكلة » ويكون ذلك نتيجة لسهو 
المتكم » وهو ماسياء فندريس ٠:‏ الخطأ وتقص الالتفات +'' . حيث هيل التكم إلى 
نطق الكامة دون إدراك إلى تغير الأصوات فيها بفعل قانون السهولة والتيسير وهو 
قانون صوق" , 

والقلب المكاني يكون في الصوامت ؟ يكون في الصوتات ٠‏ وقد ذكر السيوطي 
للقلب المكاني في الصوامت أمثلة كثيرة جداً , أخذها عن ابن فارس ء وابن السكيت » 
وأبي عبيدة ‏ والأسمعي ٠‏ وابن دريد وغيرثم ٠‏ فقد ذكرعن ابن دريد قوله : جب 
وجذب ٠‏ وما أطيبه » وأيطبه » وربض ورضب » وأنيض القوس وأنضب ٠‏ وصاعقه 
وصاقعه ٠,‏ ولممري ورجملي واضحل وامضحل ٠‏ وعميق ومعيق » وليكت الثيء وبكلته 
إذا خلطتة و9 

أما القلب المكاني في الأصوات الصوتة فأمثلته كثيرة منها اشتقاق اسم التفضيل من 
الفعل ( عز ) ؟ا يوضحه بعض الحدثين قائلاً ه لي يشعق أعز فإنه يحصل أولاً على 
أعزز ؛ بتطبيق قاعدة أفعل التفضيل .. ثم يطبق عليها قاعدة صوتية هي قاعدة القلب 
اللكاني بين الصحيح الأول من الصحيحين امثلين ( الزاي الأولى في للشال السابق )© 
وألملة القصيرة الواقعة بعدها ( الفتحة في المثال السابق ) » . 





(4. الصاحي 705 . 
0 المهلة العربية للملوم الإنسائية عند 5 0450 - 
م اقشع 


(6) التطور اللغوي . مظاهره وعلله 80 . 
زه المزهر 40/١‏ » واللمتع ؟لدلد 
المهلة العربية للملوم الإنائية عبد 55 :046 


- 


ويستعمل بعض المحندثين ” مصطلح القلب للدلالة على معتى الإعلال » والفرق 
بين المصطلحين كبير » وهو خلط بين الصطلحين ٠‏ وإمله يقصد الإعلال بالقلب وهو 
غير القلب الذي كثيراً ما يستعمل بديلاً عن القلب الكاني . 
الخالفة : 

المعنى اللغوي : جاء في اللسان : ه الخلاف : الضادة » وقد خالقه مخالفة 
وخلافاً . وقي الثل إفا أنت خلاف الضَبع الراكب ؛ أي تخالف خلاف الضّبع : لأن 
الضْبع إذا رأت الراكب هربت منه .9" . 

المعنى الاصطلاحي : « تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثير صوت 
جاور » ولكنه تعديل عكسي يؤدي إلى زيادة مدى الخلاف بين الصوتين .7" . 

مصطاح اتخالفة : وهذا الصطلح أيضاً مصطلح حديث وهو ترجمة للفظ الأجنبي 
( ومناماتسندوزه )'' » وقد فطن قدماء اللغويين العرب هذه الظاهرة وكانوا يعبرون 
عنها أحياناً « بكراهية التضعيف » أو» كراهية أجتاع حرفين من جنس واحد » أو 
« اجتاع الأمشال مكروه » » أوه استثقلوا اجتاع حرفين » وغير ذلك » وقد ذكر 
سيبويه هذه الظاهرة في باب ماه ه هذا باب ماشذ فأبدل مكان الام الياء لكراهية 
التضعيف . وليس بمطرد »”" . وقد ذكر أمثلة لمذه الظاهرة قائلاً : ه وذلك قولك 
تسربت وتظنيت وتقصيت من القصة ء"' » وهذه الظاهرة شائعة وردت كثيراً في 





() عجلة القكر العرني العددان 9/4 سنة 6م 374٠‏ 
6 اللسان احمة . 

0 دراسة الصوت اللغري 559 

(4) الأصوات اللغوية 5٠١‏ 

0 التطور اللغوي 60 . 

الح الكتاب 6/:؟؟ . 

الكتاب مك 


ةن 


الاستعمال إلا أنها لم تذكر ضن البحوث الصوتية » ول يصطلح على تدمية لها » ولذلك 
فقد رأينا الأخذ بهذا الصطلح لشيوعه أيضاً في الدراسات العربية الحديثة ‏ 
المد: 

المعنى النقوي : جاء في اللمان ‏ المدٌ : الجذب والطل . مده 


فامتد » ومدّده فقتد ‏ وقتدناء بيننا : مددناه وقلان يماد فلاناً ‏ أي اطله 
4 





هذا مدي 


ويجاذيه » 


الممنى الاصطلاحي : هو« حك يجب لحروف المد واللين . إذا كان عقبيها همزة أو 
حرف ساكن مدخ أو مظهر »'"" , 

مصطلح المد : من مصطلحات علماء التجويد » أما المد وصفاً لأصوات ثلاثة وهي 
ما يعرف اليوم بالحركات الطويلة فقد ذكره سيبويه عند ذكره لصفة اللين'”" » فقد 
فرق بين المد واللين » أما اللين فهو صفة لصوتين صامتين وهما الواو والياء حين يكونان 
متبوعين بحركات أما المد فهو حركة طويلة ٠‏ وهو صفة لثلاثة أصوات وهي الألف 
والواو والياء » أما الألف فهي مدة خالصة" » وأما الواو والياء فلا بد من أن تكونا 
مسبوقتين بحركة من صنفه) » أو بمعنى أصح أن يكونا ضة طويلة » أو كسرة طويلة » 
أي مصوّت طويل . 


قصطاح المد بمعناه التعاملي لم يعرف إلا عند علماء التجويد , أما مصطلح للد 


رم اللسان عبتم 
م الوشج نكر 

رم الكتاب 890/6 . 
القتضب 5-57 . 


0 


صفة فقد عرف عند سييويه” , وعند للبرد 9 , والزجاجي © واين جني" , 
والزخشري”” » وابن الأتباري” » وكذلك في كتب القراءات”" . 


وقد ذكر اين جني المد في حديثه عن الحركات قائلاً : « الحركات أبماض حروف 
المد والثين » وهي الألف والياء والوأو » فكا أن هذه الحروف ثلاثة » فكذلك الحركات 
ثلاثة » وهي الفتحة والكسرة والضة ٠‏ فالفتحة بعض الألف ء والكسرة بعض الياء » 
والضية بعض الواو »'" ٠‏ وهو رأي الخليل كا ذكر سيبويه ” فالواو والياء توصفان 
باللين » كا توصفان بالمد أيضاً , إلا أن صوتي اللين يختلقان عن صوتي المد أما الألف 
في مدّة كا تقدم » ووصف الثلائة بالمد واللين مما شائع عند علماء العربية إلا أن 
التفريق بين اللين ولد واضح عندهم » وقد أوضح ذلك سيبويه في ياب الإدغاء”" , 
وقد بدا وكأنه مزج بين المصطلحين في قوله ٠:‏ ولا تدخ الياء وإن كان قبلها فتحة » 
ولا الوا وإن كان قبلها فتحة مع شيء من التقاربة » لأن فيها ليناً ومدآ 2" , وكأنه 
جمل هذين الصوتين المديين صوتي لين ٠‏ ولا أرى في قوله هذا ما يدل على مزجه بين 
اللصطلحين » إلا أن مكياً قال كالنكر عليه : ه وقد جعل سيبويه في الياء المفتوج 
ما قبلها مدا وليناً "٠‏ » وقند فرق سيبويه بين الوأ والياء المفتوح ما قبله) اللتبوعين 
1 الكتاب ) 
9 المقتضب /25 
9) شرح جمل الزجاجي 445 
(4) سر الصتاعة 29/8 
زه الفصل 555 
(0 أسرار العربية 456 . 
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له سر الصناعة 329/78 . 
ل الكتاب 5/4و . 
06١‏ الكتاب ويد 
1 الكتاب يكف . 
(09) التبصرة 6ه 2 50. 








فده 


بالسكون وبين الواو وألياء المتحركين قالأولان صوتا مد » والآخران صوتا لين ٠‏ وهذا 
يتضح من قوله ٠:‏ ولا يكون هذا في زيد وعون ونحوهما . لأنهها حرفا مدء 9ع 
وهذا القهم يؤيده امحدثون '' من علماء المريية ألذين يطلقون على هذا حركة 
مزدوجة » أي هو مصوت - 

إلا أن مفهوم المد واللين كأ نجده واضحاً عند سيبويه ٠‏ شأبه شيء من الامتزاج عند 
من جاء بعده كقول البرد عن الألف : « إن الألف التي هي أمكن حروف اللين ٠‏ 29 
ولعل ذلك بسبب عدم اختتصاص أصوات المد برمو: 
إلا أن التفر 
حين يقول : ه إن الألف مدة 


افصطلح المد كا هو عند سيبويه ذكره أيضاً علماء التجويد فقد ذكر مكي صفة من 
صفات الأصوات” إلا أنه عطف عليه صفة اللين » وقد تبع في ذلك الاستعبال الشائع » 
وعلى الرغ من أنه تحدث عن إطالة المد في ه باب الألف » , في قوله : ه فإذا لاصقته 
همزة لم يكن بد من تمكين مده ؛ ومده إذا كانت الهمزة بعده آكد تحو جاء » وشاء » 
وكذلك يد إذا كان بعده ساكن مشددا أو غير مشدد ».إلا أنه لم يفرد مصطلح المد 
بهذا المعنى » ولربما دل هذا أن المد لم يصر مصطاحاً تعاملياً في عصر مكي » وهذا ما نجده 
عند الداني في ( التحديد ) . إذ م يغرد مصطاح المد هذا المعنى » ولكنه ذكر إطالة اليد 





عن رمزي أصوات اللين » 
بين العنيين هو الغالب » وهذا ما يصرح به امبرد نقسه في موضع آخر 
2 











0 الكتاب و/عقى ا 
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ل القتضب 997 
رم الرعاية 56د 
زم الرعاية ١5د‏ 


]و 


في قوله : « وإن لقي همزة أو حرفا ساكدا » مظهرا أو مدغماً » زيد في تمكينه وإشباع 
مده ؛ بيانا للهمزة لخفائها'" ء إلا القرطبي وهو في عصر مي والداني جعله مصطاحاً 
مستقلآ ذا مفهوم مميزحين عرفه قائلا : ه أما المد فهو حم يجب لحروف المد واللين إذا 
كان عقبيها همزة أو حرف ساكن مدت أو مظهر ٠»‏ » وهو هذا يكون أول من أثبت في 
كتاب هذا المصطلح بعناه التعاملي . 

وقد أوضح أسباب المد الزائد قائلاً : « والملة في وجوب المد تختلف ٠‏ قملة وجوبه 
فيا إذا كان بعد حرف المد همزة » أن حروف المد في غاية الخفاء والخفة , والهمزة في 
غاية الظهور والثقل » فهما ضدان ٠‏ فجاء امد مقرباً لمذه الحروف ومظيراً لخفائها » 
اليحصل هناك مناسبة تحصن الهمزة وتحرسها .'" . وأما علة المد قبل الصوت التبوع 
بالسكون فهو ه للغرق بين الساكتين لما التقيا » لأن الممدود نظير المتحرك » ومن حيث 
أن زمان النطق بالحرف الممدود أطول من زمان النطق بغيره ا أن زمان النطق بالحرف 
المتحرك أطول من زمان النطق بالحرف الساكن » فصار المد في كونه فاصلاً 
للحركة 9 , 

ول يزد من أتوا بعد القرطبي شيشا في تعليل ظاهرة المد عدا تفصيلهم ما أجمله 
وإعطائهم تسميات تتفق مع هذا التفصيل , فققد قسم أبن الجزري المد إلى مد طبيعي 
ومد عرضي » والمد العرضي هو المد التعاملي » أما المد الطبيعي فهو المد المعروف منذ 
سيبويه . | * 

وقد قسم المد العرضي إلى أقسام . إذا كان لد ناشم عن الممز فهو أقسام ثلاثة . 

مد متصل ويكون في كلمة واحدة - 
الوضح د 


الوشح 256. 
ل الموضح 286 


ينه 


ومد منفصل ويكون في كلبتين بداية الكلة الثانية الهمزة . 

وقصرء وهو أن يعود المد إلى طبيعته . 

أما إذا كان المد ناشئاً عن التشديد فيكون قسمين : لازما وعارضاً . 

والأول واجب اللد ‏ 

أما الثاني ففيه أحكام ثلاثة : مد وتوسط وقصر ء أما إذا كان المد ناشئا عن السكون 
فيكون أيضاً لازماً وعارضاً » والأول واجب والثاني على أحكام ثلائة أيضا"' » وهذه 
التقسيات نجدها في كتب التجويدا"" اللاحقة . 
المقطم : 

المعنى اللفوي : جاء في اللسان ٠‏ مقطع كل شيء ومنقطعه : آخره حيث ينقطع 
ككقاطع الرمال والأودية الحرة وما أشبهها ومقاطيع الأودية : مآخيرها ؛ ومنقطع كل 
غيء : حيث ينتهي إليه طرفه .. القطع : أي الآخر والخاقة 9" , 

الممنى الامسطلاحي : الأصوات اللفوية ا ينطقها الإنسان تخرج جموعات جموعات 
كل ججموعة تسمى مقطعاً . قد يكون صوتين اثنين من كلمة ( كتب ) المكونة من ثلاثة 
مقاطع وقد تكون أكثر مثل كفة ( اكتب ) المكونة من مقطعين اثنين . 

مصطلاح المقطع : يعود هذا المصطلح في العربية على مااطلعنا عليه إلى الفاراني 
فهو أول من ذكره في قوله : ٠‏ كل حرف غير مصوت أتبع بمصوت قصير قرن به » فبإنه 
يسمى ( القطع القصير ) » والعرب يممونه الحرف التحرك 9" . 


0 التهيد كار تاد 

قواعد التجويد 76. ٠ه‏ ؛ وحق التلاوة 7 . ٠ه‏ , وأحكام تجويد القرآن 48 . ٠ 5١‏ وفن التجويد 
لف 

9 اللسان +/8ى . 


0006 كتاب الموسيقى الكبير‎  )( 


نه 


وظاهر القول يدل على أن السمية من وضعه هو ء وقد ذكر نوعين من المقاطع 
النوع الآخر هو الطويل وهوه كل حرف غير مصوت قرن به مصوت طويل ,3" , 

والملاحظ أن الفاراني على الرغغ من ربطه بين هذين المقطعين ومصطلحات 
العروضيين الأسباب والأوتاد : إلا أنه لم يشر إنى غير هذين المقطعين ٠‏ بل إنه ثم يطلق 
مصطاح المقطع على السبب الخفيف إلا إذا كان صامتاً متيوعاً بمصوت طويل . أما 
الصامت التبوع بمصوت قصير يليه صامت فقد دعاه بالتسمية نقسها التي عرفت عن 
العرب وهو السبب الخفيف , مضيفاً أن « كل مقطع طويل ؛ فإن قوته قوة السبب 
الخقيف ٠‏ فلذلك يعد في الأسباب الخقيقة » وكل مالحق الأسباب الخفيفة لحق المقاطع 
الطويلة »7 ؛ ونا كان الفاراني يعتى في بحثه بالجانب الموسيقي أكثر من عنايته 
بالجانب اللغوي ؛ فقد جعل المدى الزمني قي نطق الأصوات مقياساً » ولذلك سوى بين 
السبب الخفيف ألختوم بمصوت والسبب الخفيف الختوم بصامت مع تفريقه في التسبية 
بيتهها وخصه مصطلح المقطع بالنوع الأول . 

إلا أن مفهوم المقطع ؟ا يتضح من تقسهه هذا لايختلف عن مفهوم القطع كا هو 
معروف حديثاً » بل يمكن القول : إن المقطع كا يعرف اليوم هو نفسه عند الفارائي » 
إلا أن في حديثه إشارة واضحة إلى عدم شيوعه عند علماء العربية آنذاك » ولمله أول 
من استعمله منهم » ولم نجد له استمالاً عند القدماء . 

ولم يعن عاماء العربية بعده بهذا الصطلح ؛ لبعده عن مال الدرس اللقوي الذي 
يسود مؤلفاجم ٠‏ والمقطع كأ سيتضح من المصطلحات المتصلة اتصالاً وثيققا بالجانب 
الصوتي وتحديده يتصل بالأوزان والموسيقى أكثر من اتصاله بالأداء اللغوي » ولذا 
لانجد له وجودا في كتب علماء التجويد على الغ من عنايتهم الكبيرة بالجانب الصوقي 





م كتاب الوسيقى الكبير 9096 . 
كتاب الموسيقى الكبير :0.9 


لهب 


للغة » إلا أن علم العروض هو العلل الذي يتصل بهذا المصطلح ‏ وهنا ماأدركه القاراي 
حين ربط بين اللقطع والأسباب . 

فإذا كان الكلام يتألف من الأصوات اللغوية . فإن امتكلم يصدر هذه 
الأصوات ءفي دفعات صوتية » تنح فيها وظائف الأعضاء وحركة الزفير والعادات 
النطقية الي درج جهازه عليها » هذه الدفعات الصوتية التي يتشكل الكلام فيها تدمى 
اللقاطع » فبين عمليتين من عمليات غلق جهاز التصويت ( سواء كان النطق كاملا أو 
جزئيا )' . يوجد ما يسمى القطع . 

فحين ينطق المتكلم جملة : ( جاء زيد ) , فإنه ينطقها بشكل مقاطع على النحو 
التالي : ( جا ء ‏ زي ‏ دن ) ٠‏ فالكاة الأولى مقطعان والثانية أيضاً مقطمان » ولذا 
ققد عد بعض العلماء'' المقطع الوحدة الصوتية . 

والقطع يتكون من صوامت ومصوتات ء إلا أن كل مقطيع يشألف من مصوت 
واحد فقط , طويلاً كان أم قصيراً » إضافة إلى عدد من الصوامت تنقص فتكون 
واحداً » وتزيد فلا تتجاوز الثلاثة في العربية ومع وضوح معن المقطع عملي » فإن 
عاماء اللغة لم ينجحوا في « إعطاء وصف شامل دقيق له '" » بل إن التعريفات القي 
وصفته سلبته هذا الوضوح ٠‏ وجعلته يبدو غامضاً عسير الفهم » ومن هذه التعريفات 
قوهم : « تنابع من الأصوات الكلامية , له حد أعلى أوقة طبيعية تقع بين حدين 
أدنيين من الإمماع »*'" » وقوهم أيضا : م أصفر وحدة في تركيب الكامسة » أو 


1 دروس في عل أصوات العربية 141 . ودراسة لصوت اللغوي 558 
١ )5(‏ دراسة الصوت اللغوي 050 . 

دراسة الصوت اللغوي 549 . وعلم الأصوات 266 . 

44 دراسة الصوت اللفوي 541 . 

40 درامة الصوت اللغوي 561 


ال 


وحدة من عنصر أو أكثر يوجد خلانها نبضة صدرية واحدة ققة إبماع أو بروز»!" , 
أوه الوحدة الأساسية التي يؤدي الفونم وظيقة داخلها :'" أوه وحدة تحتوي على 
ة إسماع غالباً ماتكون صوت علة مضافاً نا أصوات أخرى 
عادة ‏ لكن ليس حناً ‏ تسبق القمة أو تلحقها » أو تسبقها وتلحقها »19 . 

والقطع في العربية أيضاً اختلف في تمريفه فهو : ه حركة قصيرة أو طويلة 
مكتنفة بصوت أو أكثر من الآصوات الساكنة ” » وهو« كمة من الأصوات تحتوي 
على حركة واحدة ٠‏ ويمكن الابتداء بها والوقوف عليها من وجهة نظر اللفة موضوع 
الدراسة +" وفوليضا « عبازة عن مموعة من الأبوات قل قاضفة وله وقلضداء وقد 
تكون القاعدة السكون السابق على الكلام » أو السكون اللاحق له 92" ر 

وهناك تعريف آخر هو : « تأليف أصوات بسيطة تتكون منه واحداً أو أكثر 
كانات ل ؛ متفق مع إيقساع التنفس الطبيعي وميع نظام اللغة في صوغ 
مفرناتها :90 , 





عبيت هلة راخف لود 





وهذا التعريف يأتي به صاحبه بصياغة أخرى فيقول : ٠‏ مزيج من صامت 
وحركة يتفق مع طريقة اللغة في تأليف بنيتها » ويمتمد على الإيقاع التنفسي 72" , 


لل 
ل 
دراسة الصوث اللفوي 525 . 
أسي عل اللغة 55 . 

(6) موسيقى الشمر 089 
التطور اللغوي 35 
عاضرات في اثلغة 94 . 
م4 عل الأموات 136 


المنهج الصوتي +5 





لب 


هذه التعريقات كلها تفسر المقطع ء إلا أن أيآ منها لايحد القطع حدا قاطما 





مانعاً » ويعد تعريف أستاذنا الدكتور النميبي أكثر التعريفات تقييداً لمعنى المقطع في 
قوله : + مجوعة صوتية تيدأ بصامت » يتبمه صائت ٠‏ وتنتهي قبل أول صامت يرد 








متبوعاً بصائت ٠‏ أوعند انتهاء الكلام قبل مجيء القيد »9 . 
وهو تعريف جامع مانع » ولعل العبارة الأخيرة في التعريف وهي ٠‏ قبل مجي» 
الفيد : ليست ضرورية ؛ لأن التمريف من دون ذكرها واضح ‏ 


ويمكن أيضاً القول : إن اللقطع هو عدد الأصوات التي يكن أن يخرجها الإنسان 
في دفعة واحدة من دفعات الزفير . 





واللقاطع في العربية أنواع خمسة تنتهي بصوت صامت فتسمى مغلقة أو بصوت 
غصوت فتسمى مفتوحة » وهي على النحو الآتي : 

١‏ مقطع قصير : ولا يكون إلا مفتوحاً » ويتألف من ( صامت + صائت ) مثل 
(ك)فيركتب). 

) مقطع متوسط مفتوج : ويتألف من ( صامت + صائت طويل ) مثل ( كا‎ - ١ 
.) في( كاتب‎ 

" - مقطع متوسط مغلق : ويتألف من ( صامت + صائت قصير+ صامت ) 
مثل :( تب ) في ( كاتب ) , 

؛ - مقطع طويل مغلق بصامت : ويتألف من ( صامت + صائت طويل + 
صامت ) مثل : ( عام ) ٠‏ ويكون في الوقف . أو في وسط الكلام إذا جاء الصوت 
الطويل قبل حرف مد في مثله مثل < الضَالّينِ 6 [ الفائمة :13 . 





روم عاضرة بالسنة التتهيدية لطلية لفاجتير ١»‏ نيسان 1987 م . 


ككدة 


© مقطع طويل مغلق بصامتين : ويتألف من ( صامت + صائت قصير + 
صامتان ) مثل ( تجر)'" ولا يكون إلا في الوقفا . 

وهناك مقطع سادس أضافه بعض الباحثين””' وهو : 

+ - مقطع زائد الطول : ويتألف من ( صامت + صائت طويل + صامتان ) 
مثل : سار وهو أيضاً لايكون إلا في الوقف في آخر الكلام مثل ( شابة ) (٠‏ مارٌ) » 
( جاف ) بالتشديد . 

أما القطع الذي زم بعض الباحئين" أنه يبدأ بصوت علة ٠‏ وجعله مقطعاً 
مستقلاً . قصير مغلق » ومثل له بأداة التعريف ( أل ) » فهو لا يعدو أن يكون المقطع 
اثالث نفسه ٠‏ وحتى لو سم يإمكانية الابتداء بالساكن”' » فإن الثال الذي ذكره يبدأ 
بالهمزة وهو صوت صامت 7 , 
الماثلة : 

المعنى اللفوي : جاء في اللسان : « مثل كامة تسوية » يقال هذا مثله ومتنه كا 
يقال شبهه وشبهه بعنى »7 ٠‏ والمائلة مصدر مائل » أي شابه و٠‏ تأتي فاعل لممنى 
الشاركة أي إها تأتي من اثنين »'" . 

المعنى الاممطلاحي : هو أن يلتقي في الكلام صوتان من مخرج واحد أو من 
مخرجين متقاربين » فيحاول أحدهما أن يجذب الآخر ناحيته ويجمله يتاثل ممه في 
صفاته كلها أو في بعضها" . 
() الأصوات اللغوية ؟15 

)0 التشكيل الصوتي 126 ؛ علم الأصوات 500 
مناهج البحث 395 . 

(4) دراسات في عل اللغة 269 . 

)2 مناهيج البحث 358 

اللان تود 

0 أوزان الفمل ومعاتيها غم 

04 التطور اللغري ؟5 





ويا 


مصطلح المائلة : مصطلح المأثلة مصطلح حديث » وهو ترججمة للفظة الأ- 
( دهننهاندنهوق )' ويكاد هذا اللصطلح يحوي تحت عنوانه هذا كل أنواع التأثيرات 
بين الأصوات , عدا النوع الذي يسمى بالخالفة » فالمائلة هي : « تحول الفونيات 
لمتخالفة إلى متائلة » إما تنائلاً جزئيا أو كليا » " ويعرفها بعضهم بقوله : « تفير 
صوت لياثل صوتا آخر جاورا له » 9" 

هذه المائلة إذن تشمل على أنواع كثيرة من التأثيرات بين الأصوات فهي تشيل 
على الإدغام الأصفر . والإدغام الأكير والإمالة . والإبدال والإعلال والإجيار 
والإهماس وغيرها . 

ومصطاح الباثلة وجد في العربية'' بالعنى نفسه فقد استعمل سيبويه تسمية لهذه 
الظاهرة مصطلح (المضارعة )7 » والمعروف أن اللفظين يؤديان معنى واحداً . فقد 
ذكر بابأ سماه : « ياب الحرف الذي يضارع به حرفا من موضعه , والحرف الذي 
يضارع به ذلك الحرف وليس من موضعه .7, 

ولا كانت الماثلة مصطلحاً يكثر في مؤلفات المحدثين » وموضوعاته أكثرها هي 
موضوعات هذا الفصل » فقد رأينا أن ندخله ضن مصطلحات هذا الفصل لملاقته 





الوطيدة به . 
التبى : 
المعنى اللفوي : جاء في اللسان النبر بالكلام : الهمز . قال : وكل شيء رفع شيكاً 


4 ت اللغوية 09# . 

. 556 دراسة الصوت اللغوي‎  8( 

معجم عل اللغة التظري +5 . 

زه عجلة اللسان المربي علد 7 جه 1+ 65 . 
زم الكتاب 200/6 . 





و الكتاب 80/6 . 


لك 


فقد بره , والثير : مصدر تبر الحرف ينبره نراً همزه .. ابن الأنباري قوله : النير عند 
العرب ارتفاع الصوت »20 , 

المعتى الاصطلاحي : وهوء نشاط ذاتي لمتكم ينجم عنه نوع من البروز لأحد 
الأصوات أو المقاطع قياساً لما يحيط به ع"! . 

مصطلح النبر : وهو مصطلح أوروبي حديث ٠»‏ يكون بالضغط على مقطع من 
القاطع في الكلام”” . أي أن تكون دقعه الزفير في أحد المقاطع أقوى من الآخر, ولا 
تخلو لغة من اللغات منه , إلا أنه يعد ملمحاً يزيا في بعض اللقات فيختلف معنى 
الكلة ياعجلاف الترعل بقلكنها": 


والدبر في العربية يتضح في اللهجات وضوحاً أشد منه في الفصحى ٠‏ ولعل اعتاد 
الفصحى في الإبانة عن المعنى على الصرف قلل من مكانة النير فيما » بينا زاد ذلك في 
اللهجات . حيث نجد كلمات يختاف نطقها من بلد عربي لآخر بحسب تلك اللهجة 
وتأثيرات البلدان لمجاورة فيها ولا سما البلدان الأجنبية . 

فالنبره وضوح نسبي لصوت أو لمقطع إذا قورن بغيره من الأصوات أو المقاطيع 
المجاورة .'”' » وعلى الرنغم من أن استعماله في العربية واضح جلي" » إلا أنه لل يحظ 
بدراسة القدماء له , أما الحدثون فقد حظي منهم بقليل من العناية يقول بروكلمان : 
في اللغة العربية القديمة يدخل نوع من النبر » تغلب عليه الموسيقية ٠‏ ويتوقف على 
كية المقطع . فإنه يسير من مؤخر الكابة إلى مقدمتها حتى يقابل مقطماً طويلاً ٠‏ 
زم اللان يعمد 
دراسة الصوت اللغري ههه 
40 دروس في علم أصوات العربية 254 . 
(4) دراسة الصوت اللغوي +50 . 
ره) عل اللغة العام الأصوات 356 
0 درويس في علم أصوات المربية 154 . 





لوي 


فيقف عنده » فإذا م يكن في الكلمة مقطع طويل ٠‏ » فإن النبر يقع على المقطع الأول 
منهماء'”" » ويقول كاتنينو: تقع النبرة على أول مقطع طويل من الكادة ابتداء من 
أعريها؟ إذا خلت الكامة من المقساطع الطمويلة وقعت النبرة على القطبع الأول 
متها 2'"" ' » ويرى كانتينو أن اللستشرقين استلهموا هذه القاعدة من ٠‏ سماعهم للثقفين 
المصريين في أوائل القرن السابع عشر '" . 


وقد كانت هذه الآراء هي النواة للدراسات العربية الحديثة للنبر» فقد وضع 
الدكتور إبراهم أنيس مقياساً له استخرجه من نطق القراء المصريين ٠‏ قائلاً : « لمعرفة 
موضع النبر من الكابة العربية » نبداً أولاً بالنظر إلى القطع الأخير ء فإذا وجدناه من 
النوع الرابع أو الخامس ٠‏ فهو إذن القطع امام الذي يحمل النبر» ولا يكون هذا كا 
أشرت أنفً إلا في حالة الوقف ٠‏ فالدبر في الكلمة العربية لا يكون على القطع الأخير إلا 
في حالة الوقف وحين يكون المقطع الأخير من النوع الرابع أو الخامس .. أما إذا وجدنا 
الكامة لاتنتهي بهذين النوعين من المقاطع » كان النبر على المقطع الذي قبل الأخير » 
بشرط ألا يكون هذا المقطع من النوع الأول » ومسبوقاً بثله من النوع الأول أيضأً . 

وموضع النبر في الكثرة الغالبة من الكلمات العربية هو المقطع الذي قبل الأخير 
مثل : ( أستفهم أو ينادي أو قاتل أو يكتب ) ٠‏ ففي الشالين الأخيرين على الثم من 
أن المقطع الذي قبل الأخير من النوع الأول لم يسيق بمقطع نظير له من النوع الأول 
أيضأ . 

أما في الفمل الماضي الثلاثي مثل : ( كتب » فرح » صعب ) فالنبر يكون على 
المقطع الثالث حين تعد المقاطع من أخر الكامة أي على ( ك» ف . ص ) وكذلك في 
1 التطور اللغوي 156 . 


دروس في عل أصوات المربية 4؛ . 
!5 دروس في علم أصوات العربية 058 


مام 


الكامات أمثال ( اجتيع اتكسر ) : أو أمشال المصادر ( لعب ء فرح  )‏ أو الأمماء 
( عنب » بليح ) غبد النبرعلى القطع الثالث حين نعد من آخر الكلمة”" ‏ 

أما العربية الفصحى المعاصرة فقد درس نبرها الدكتور أجمد عتتار مر ووصل إلى 
النتائج السابقة نفسها ٠‏ وقد أضاف حالة أخرى هي ؛ ٠‏ ينبر القطع الذي يسبق 
ماقبل الآخر( الشالث من الآخر ) إذا كان القطع الأخير من النوع التوسط » والذي 
قبل الأخير من النوع القضير»'" . مثل علسك ٠‏ عايوا » وقد رأى أن النبر في العربيية 
حمل وظيقة دلالية » مع تسلهه أن ذلك لم يقل به أحد » وقد استدل على رأيه ذلك 
بأمثلة كقوله ٠:‏ كري الخلق , كرو الخلق » فنحن تفترض أن القبيز بينهها كان بوضع 
النبر مع المفرد على المقطع الأول » ومع الجع على القطع الثالث وهكنا "٠‏ وكذلك 
الفرق بين ليلى وليلاء عند من لا جمزون » وفرح صفة وفرح فعلاً يقول :« نحن 
نفترض أن التتييز بينهها كان عن طريق نبر الصفة على المقطع الأول والفعل على المقطيع 
الثاني »'"؟ » هذه الأمثلة التي ذكرها توضح الناحية الدلالية للنبر في العريية وضوحاً 
تاماً إذ إن المثال الأخير لا يمكن القياس عليه فالصفة تتكون من مقطمين بينا الفعل 
يتكون من ثلاثة مقاطع لااثنين , إلا إذا كان يريد اللهجة العامية » وهو ليس اللقصود 
هنا » وما كان الأمر فكرة لم يكتيل نضجها فقد صدره بقوله : إن الفكرة : « ماتزال 
مطروحة لامناقثة والبحث لا يدعى لا صفة القطع ,© . 

وقد اهتم بدراسة النبر كثير من الباحثين امحدثين , إلا أن دراسة الدكتور أنيس 
للنبر كانت هي الأساس الذي اعتدوا عليه فقد درسه الدكتور شكري عياد" » 
زا الأصوات اللغرية»09 00000 
(:) دراسة الصوت اللغوي 5:5 
 )(‏ دراسة الصوت اللفوي 590 
() دراسة الصوت اللغوي 5٠١‏ . 
زه دراسة الصوت اللفوي 5 . 
() موسيقى الشمر العربي 17 65 . 


ويه 


والدكتور كال أبو ديب" الذي رأى أن الفمل الماضي الثلائي لايحمل نيا » وإما يحمله 

السياق اللفوي العام » وهو رأي يعارضه النوهي”' حين يرى أن الفعل الثلائي يكون 

النبر فيه على المقطع الأول » وقد نادى هذا الأخير بالاعتاد على النبر في صياغة الشمر 
لين 

الحديث '. 


ونا كان النير مصطاحاً أ 





فقد ترجمه بعض الباحثين بالارتكاز . 






اعية في الشعر العرني 151 
الشعر الجديد 52 . 
0 قضية الشمر الجديد 20500 , 


-184- 


نتائج البحث 

من النتائج التي توصل إليها البحث ما يأتي : 

١‏ إن الدراسات الحديثة في عل الأصوات تغفل اللصطلحات الصوتية عند 
العرب ٠‏ وتستعمل مصطلحات مترجة من اللفات الأخرى . ولذلك تتعدد 
المصطلحات بتعدد المترججين مثل مصطلح « الشّدّةٌ » وهو مصطلح قدي استممله 
سيبويه » لايستعمله الحدثون وإفا يستعملون مصطلح انفجاري , انسدادي » آفي .. 
الخ . 

؛ . إن كثيراً من المسائل الدقيقة في دراسة الأصوات عرقت عند العرب لا يوليها 
الحدثون شيئاً من العناية ٠‏ وإغا يأخذون المادة الصوتية من اللغات الأخرى دون النظر 
إلى أصوفها في العربية » مثل الفرق الزمني بين نطق الأصوات الشديدة والأصوات 
الرخوة » وهو ماجعل علماء التجويد يطلقون لفظ آني على الشديد » وزماني على 
الرخو حيث ينسب الحدثون ذلك إلى الأوريمين ٠‏ 


؟ من المسائل الدقيقة أيضاً مصطلع النفخ الذي توصل إليه عاماء التجويد 
خفيقة من الحواء ما جعلهم 
يطلقون على هذه الصفة النفخ وهي تفسها الظاهرة المعروفة في اللغات الأخرى 
بال ( «ناصاوعه ) والفرق بين الدراسات في اللغات الأخرى هو أنم درسوا هذه 
الظاهرة على أكثر من لغة استعانة بالأجهزة الدقيقة » وكذلك الماثلة . 
4 - إن عددأ من اللصطلحات الصوتية وضعها علداء العريبة ضمن علوم أخرى مثل 
الإبدال والإعلال حيث أنها مصطلحات أقرب إلى علم الأصوات . 





حيث رأوا أن عدا من الأصوات 


مم 


© إن هناك خلافاً في استعبال عدد من الصطلحات ء ولو نظر إلى مصطلحات 
القدماء لعد هذا الخلاف لاغيا » مثل الخلاف في الأصوات المصوتة والصائتة والصامتة 
والساكتة , فقد استعمل علهاء المربية قديا مصطلحي المصوتة والصامقة » وكان الأولى 
اتباع هذين المصطلحين وعدم الدخول في نقاشات ئيس لما طائل . 

الرجوع إلى اللوسسات العامية كال مجامع العامية التي تقر الصطلحات حين 
استعيال مصطلح ٠‏ والتراجع عن للصطلح الذي كان عض اجتهاد شخمي بعد معرفة 
االصطلح المقرء والحال في مصطلح ( فونولوجيا ) الذي وضع له جمع اللغة العربية في 
القاهرة ترجمة ونطقيات أوضح ٠‏ حيث إن ترك الأمر جعل هناك ترجمات كثيرة » 
وهذه الترججة ها بعد فضيلة إقرارها في امجمع كونها لفظة واححدة يسهل استمالها في 
التصريف فتقول مستوى نطقي أو عالم نطقي مقابل ( فونولوجي ) . 

إن علم الأصوات وجد في صورته الواضحة الجلية عند العرب » وليست 
الأبحاث الرائدة الي وجدت عند سيبويه وأبن جني وعلماء التجويد إلا دليلاً على 
ذلك » وإذا كان التصنيف لم يلحق هذا العم فإن هذه الرسالة تأي لتؤكد وجود هذا 
العلم وأن هذه المصطلحات التي حوتها هي شاهدها على وجود هنا العلم . 

+ إن مفهوم الجهر وا همس لدى القدماء يختلف عن مفهوم انمحدثين وليس اتفاق 
الأصوات الجهورة والمهموسة لدى القدماء والحدثين في أكثرها إلا دليلاً على صحة تذوق 
القدماء للأصوات . وصواب طرقهم في الوصول إلى الحقائق الصوتية الدقيقة . 


جم 


المصادر 

القرآن الكريم 

١‏ - إبراهع أنيس : ( دكتور ) » الأصوات اللغوية ط ه , مكتبة الأنهلو المصرية ء القاهرة 
002 

" - إبراهم أنيس : ( دكتور ) » من أسرار اللغة . مكتبة الأتجلو المصرية . القاهرة ١100‏ 5 

" - إبراهم أنيى (٠:‏ دكتور ) » موسيقى الشعرط ١‏ » مكتبة الأنجلوالمصرية , القاهرة 1534 م . 

؛ ‏ إدوارد يوحنا : ( دكتور ) , ظاهرة النفخ ودورها في الأنظمة الصوتية » مملة آفاق عريية » 
ماعو مارم 

, اللهجات المربية في التراث , الدار المريية للكتاب‎ ٠ ) أحمد عل الدين الجندي : ( دكتور‎ ٠ 
. ليبيا » تونس 1198 م‎ 

+ أحمد مختار مر : ( دكتور ) » البحث اللغوي عند العرب ط ؟ , عالم الكتب » القاهرة 
الخدم 

أحمد مختار حمر : ( دكتور ) , دراسة الصوت اللفوي » عائم الكتب » القاهرة 180 م . 

4 أحمد متشا رسمر : ( دكتور ) » الصطلحات الألسنية في اللفة العريية ( بحث ) ؛ الجاممة 
التونسية » مركز الدراسات والأبمحاث الاقتصادية والاجتاعية . أشفال ندوة اللسانيات في 
اللفة العربية » تونى 1598 م . 

. أحد مختار مر : ( دكتور) , من قضايا اثلفة والنحو , عام الكتب , القاهرة 1591 م‎ ١ 

. دأ رصادر ؛ بيروت 15897 م‎ ٠ إخوان الصفاً. : رسائل إخوان الصفاء » دار بيروت‎ ٠ 

, دار القومية المريية‎ ٠ تحقيق عبد السلام هارون‎ » ١ الأزهري :( تهذيب اللغة ) » جزء‎ ٠١ 
. القاهرة 1556 م‎ 

الأ أباذي : ( رضى ألدين مد بن الحسن ت 85 ه ) , شرح شأة 

تحقيق مد الزفزاف وآغرين » مطيعة حجازي بالقأهرة » 1500 ى . 








ن الحاجب جيزه 5 + 





لام 


اري : ( الإمام أبو البركات عبد الرححن بن ممد ين أني سعيد الأتياري ) ٠‏ أسوار العربية » 

بق مد بيجة البيطار » مطبعة الترقي بدمشق . 

الفضلاء في الفرق بين الصاد والظاء ٠‏ تحقيق الدكشور رمضان عبد التواب » دار 

» بيروت 3491 

6 أنيى فريحة نظريات في اللغة ط ؟ » دار الكتاب اللبناني » بيروت 0941 م . 

الأنطاي (٠:‏ مد الأنطاي ) » الحيط في أصوات المريية ٠‏ مكتبة دار الشرق » يروت 
0 

الأنطاي (١‏ عمد الأنطاي ) » الوجيزفي فقه اللغة ل + . دار الشرق ٠‏ بيروت 26 م . 

8 الباقلاني : ( أبو بكر بن جمد بن الطيب الباقلاتي ت 48 ) » إعجاز القرآن ط ه ؛ تحقيق 
السيد أحمد صقر » دار المعارف ء القاهرة 0541 م . 

١‏ - برجشتراسر : التطور النحوي ٠‏ تحقيق الدكتور رمضان عبد النواب » مكتبة الخائجي 
بالقاهرة » دار الرفاعي بالرياض 85؟١‏ م . 

» برتيل مامبرج : عل الأصوات., تعريب الدكتور عبد الصبور شاهين , مكتبة الشباب‎ - ١ 
. القاهرة فمةا م‎ 

٠ ترنس هوبكز : البنيوية وعم الإشارة » ترجمة مجيد الماشطة , مراجمة د . ناصر حلاوي‎ ١ 
. دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد 1983 م‎ 

تمام حسان : ( دكتور ) ٠‏ اللغة العربية معناها ومبناها » مطيمة النجاح الجديدة . الدار 
البيضاء ٠‏ بدون تاريخ . 

؟؟ ‏ قام حسان :( دكتور ) , أللفة والنقد الأدبي . مجلة فصول ؟هةا م 35/9 . 

4 مام حسان : ( دكتور ) ء مناهج البحث في اللغة ؛ دار الثقاقة ٠‏ الدار البيضاء ؛ الغرب 
ادم 

5 جان كاتتينو : دروس في عم أصوات المريية » أوفضت الشركة التونسية » تونس 1131 م . 

7 ابن الجزوء : ( الحاقظ أب الخير مد بن مد الدمشقي الشهير يباين الجزري ,ات 859 ه ) » 
التتهيد في علم التجويد ٠‏ تحقيق غاام قدوري الحد , مؤبسة الرسالة » بيروت 1981 م . 

6 ابن الجزري : النشر في القراءات العشر » دار الكتب الملبيمة ٠‏ بيروت ٠‏ ليان ٠‏ يدون 
تاريخ . 


















5506 


58 جمفر ميرغني : ( دكتور ) ٠‏ حركات الحنجرة ٠‏ اغجلة العربية للدراسات اللفوية . اغهلد الثاني 
العدد الأول 1587 م . معهد اللغة المربية العالمي ٠‏ الخرطوم . 

ابن جني : ( أبو الفتح عثان بن جني ) » الخصائص ط ؟ , تحقيق عمد علي النجار : دار 
الهدى ١‏ بيروت 7509 . 

- دمشق 1986 م‎ ٠ أبن جني : سر الصناعة . تحقيق الدكتور حسن هنداوي » دار لقم‎ - ٠٠ 

١‏ جونستون : (اث »م » جوتستون ) . دراسات في لمجات شرق الجز, 
الدكتور أحمد مد الضبيب » الدار المربية للموسوعات » بيووت ١4+‏ 5 

77 ابن الحاجب : ( أبو جمرو عثان بن مرت 367 ه ) ٠‏ الإيضاح في شرح المفصل ج ؟ ٠‏ تحقيق 
د . مومى بنيان العليلي » مطبعة العاني » بغداد 158 م » سلسلة إحياء التراث الإسلامي 
رم «6 تصدرها وزارة الأوقاف بغداد . 

7 حسام سعيد النعيي : ( دكتور ) ؛ أصوات اللغة واقمها ومستقبلها ؛ يجلة الجمع الملني 
العراقي , الجزه ( 5 . ؟ ) امهلو 58 ) ص ( 64؟ ) شوال 0107 ه حزيران الها م . 

4 حسام سميد النعهي : ( دكتور ) , التحول والثبات في أصول العربية ٠‏ مجلة المجمع العلمي 
المراقي » الجزء ( ١‏ ) الجلد ( 5907  )‏ جمادى الآخرة ١201‏ ه ص ( 3289 ) . 

0 حسام سعيد النعيي : ( دكتور ) ٠‏ الدراسات اللهجية والصوتية » دار الرشيد ؛ بفداد 
مادم 

حسام سعيد النعهي : ( دكتور ) ٠‏ الكتابة الصوتية , مجلة المورد » ألجلد ( 15 ) العدد (1) 
لمعم . 

70 حسن ظاظا : ( دكتور ) ٠‏ كلام العرب ٠‏ دار النهضة العربية ٠‏ بيروت 15976 م . 

حسني شيخ عثان : حتق التلاوة ط ؟ ؛ دار العدوي ٠‏ الأردن , عمان 140١ ١‏ ه . 

4 الجيري : ( عمد بن نشوان الميري 1٠١‏ ) , الفرق بين الضاد والظاء ٠‏ تحقيق الشيخ جمد حسن 
آل ياسين » مطبعة المعارف » يغداد 158١‏ ه ‏ 1651م . 

٠‏ الخقاجي : ( أبو مد عيد الله بن جمد بن ستان الخفاجي ت 417 ه ) » سر الفصاحة » شرج 
وتصحيح عبد المتعال الصعيدي ٠‏ مكتبة ومطيمة مد علي صبيح وأولاده » القاهرة 
لحللمء 





م 


١‏ - ابن خلدون : تاريخ العلامة أبن خلدون » مكتبة للدريسة ٠‏ دار الكتاب اللبناقي ٠‏ بيروت 
حورم 

"5 خليل إبراهيم العطيية : ( دكتور ) ٠‏ في البحث الصوتي عند العرب » دار الجاحظ ؛ يغداد 
عمودمى 

65 خليل يح نامي : ( دكتور ) » دراسات في اللغة العربية » دار المعارق ؛ مصر 1974 م . 

5-6 ( الإمام أبو مروعئان بن سميد الداني الأندلسي ت 446 ه ) » التحديد في الإتقان 
والتجويد ‏ تحقيق الدكتورغائم قدوري حمد ؛ نسخة انخطوطة بيد الحقق . 

6؛ . الداني : التيسير في القرامات السبع » عني بتصحيحه أوتوبرتزل » مطبعة الدولة , استانبول 
“لام ١‏ 

. داود عبده : ( دكتور ) » دور القواعد الصوتية في استعال المعجم ؛ الجلة العربية للملوم. 
الإنسانية المدد ( +7 ) 1987 م » تصدر عن جامعة الكويت . 

0غ ابن دريد : (أبو بكر عمد بن الحسن الأزدي ألبصري ت 75١١‏ ه ) » جهرة اللغة جز ( ١‏ ) » 
دار صادر بهروت ( بدون تاريخ ) » بووت . 

4 الرازي ( فخر اندين الرازي ) » مفاتيح ألغيب الشهير بالتفسير الكبير » الطبعة الحسينية 





المصرية , القاهرة . 
+4 الرازي : ( السابق ) » نباية الإيجاز في دراية الإمجاز» تحقيق الدكتور يكري الشيخ أمين » 
يدوت مقرم 





 سنوت‎ » الدار العربية للكتاب » ليبيا‎ ٠ رضا الموسي : مثلثات قطرب‎  0- 
التطور اللغوي مظاهره وعلله » مطبمة للدني ؛ القاهرة‎  ) رمضان عبد التواب : ( دكتور‎ - ه١‎ 








ععادم. 

"6 - رمضان عبد التواب : ( دكتور ) » فصول من فقه المربية طه ؟ ٠‏ مكتبة الخانمي » القاهرة 
عدم 

؟ ‏ رمضان عبد التواب : ( دكتور ) ؛ للدخل إلى علم اللغة ط ؟ » مطيعة مدني ؛ القاهرة 
فدرم 


64 ريمون طحان ؛ ( دكتور ) يالاشتراك مع : دنيز بييطار طحان ٠‏ فنون التقعيد وعلوم 
الألسنية » دار الكتاب اللبناني » ييروت ١14+‏ م . 
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© ريون طحان : ( دكتور ) » الألسنية العريية ط ؟ ء دار الكتساب اللبناني ٠‏ بروت 





معدم 
+0 الرجاج : إعراب القرآن ٠‏ القسم الأول ٠‏ تحقيق إبراهم الأنباري , الميئة العامة لشؤون للطابع 
اموز د 035 م. 





7 - الزجاج » معاني القرآن وإعرابه » تحقيق د . عبد الجليل عبده شلبي , الميئة العامة لشؤون 
للطابع الأميرية , القاهرة 2676 . 

مه الزعغشري : أساس البلاغة » تحقيق الأستاذ عبد الرحم مود , دار للعرفة للطباعة والنشي » 
بيروت كعالام . 

رعغشري : للفصل ط ؟ , دار الجيل » بهروت » لبنان . 

سعد اله الغريبي : الأصوات المربية . مكتبة الطالب الجامعي ؛ السمودية 1543 م . 

١‏ سعد مصلوح : ( دكتور ) , نقد كتاب : الدخل إلى علم الأصوات , الجلة المربية للدراسات 
اللغوية » معهد الخرطوم العالي للغة المربية » منظمة التربية والثقافة والعلوم ٠‏ للدكتور 
صلاح الدين حسنين , هلد ( ؟ ) العدد ( ١‏ ) ذوالقعدة 106 ه ‏ أغسطس 1986 م . 

4 الكاي : ( أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن مد بن علي السكاي ت 758 ه ) ٠‏ مفتتاح 
العلوم ؛ تحقيق أكرم عثان يوسف . مطبعة دار الرسالة . بقداد , 16:5 ه ‏ 1587 م . 

6 ابن السكيت : ( أبو يوسف يعقوب بن السكيت ) » كتاب الإبدال » تمقيق الدكتور حسين 
جمد عمد شرف , الميكة العامة لشؤون المطابع الأميرية » القاهرة 4ه؟1 ه ‏ 1618 م . 
سامان العاني : ( دكتور ) , التشكيل الصوتي ٠‏ ترجمة الدكتور ياسر املاح ؛ النادي الأدبي 

الثقاتي , السعودية 3185 م . 

77 سوسير : علم اللقة العام . ترجمة الدكتور يوثيل يوسف عزيز. دا رآفاق عربية » بغداد 
مادم 

ل سوسير : دروس في الألسنية العامة , ترجمة صالح القرمادي » مد الشاوش ٠‏ مد عجينة » 
الدار المربية للكتاب ٠‏ ليبيا ٠‏ تونى 0هة١‏ م . 

سوير : فصول في علم اللغة العام ترجمة أحمد نعم الكراعين ‏ دار العرفة الجاممية ٠‏ 
الإسكندرية مهة١‏ م . 8 








1و 


» الطبمة البوليسية‎ ٠ سوسير : محاضرات في الأنسنية » ترجمة يوسف غازي » مجيد النصر‎ 7١ 
. بوت كقاا م‎ 

. ييروت 185 م‎ ٠ عالم الكتب‎ ٠ سيبويه : الكتاب ط ؟ تحقيق عيد السلام هارون‎ ١ 

7 سيبويه : الكتاب : المطبعة الكبرى الأميرية » بيولاق مصر المحمدية سنة 1539 ا . 

7 السيرافي : ماذكرء الكوفيون من الإدغام » تحقيق الدكتور صبيح القبي ٠‏ دار البيان 
العربي ٠‏ جدة عهة؛ . 

6" ابن سينا : ( أبوعلي الحسين بن سينا ) : أسباب حدوث الحروق ٠‏ صححه : محب الدين 
الخطيب » مطيعة الؤيد » القاهرة 17 ه . 

6 - السيوطي : ( أبو الفضل عبد الرجمن بن الكال أبو بكر جلال الدين السيوطي المتوفي 
١ه‏ ) ء الأشياء والنظائر . تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » شركة الطباعة الفنية 
اللتحدة » القاهرة 1500 م . 

١‏ - السيوطي : ( السابق ) ٠‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها » جزمان » تحقيق جمد أجمد جاد 
اللو » على مد البجاوي » عمد أبو الفضل إبراهم منشورات الكتبة المصرية ٠‏ ببروت 
للالم, 

77 السيوطني : ( السابق ) . همع الفوامع » جزآن » دار المعرفة للطياعة والنشر ء بيروت ٠‏ 
لبنان . 

8 شكري جمد عياد : ( دكتور ) » موسيقى الشمر العرني » دار الممرفة ٠604‏ م . 

8 الصاحب بن عباد : ( الصاحب بن عباد بن العياس الطالقاني ت : 580 ه ) ٠‏ الفرق بين 
الضاد والظاء » تحقيق مد حسن آل يأسين » مطبعة المعارف ٠‏ بغداد ٠568‏ م . 

- صبحي الصائج : ( دكتور ) » دراسات في فقه اللغة . مطبمة جامعة دمشق 
00 

صلاح السدين صالح حسنين : ( دكتور ) ٠‏ المدخل إنى علم الأصوات : دار الاتحاد العرني 
للطباعة ٠‏ القاهرة 101 م 

45 طاشى كبرى زأده : ( أحمد بن مصطفى ت 98؟ ه ) » شرح للقدمة الجزرية » مخطوط في 
مكتبة الدراسات العلا في كلية الآداب لجاممة بغداد ( الرقّ 551/) . 

, ) أبن الطحان ؛ ( الإمام أبو الأصبخ السماقي الإشبيلي المعروف بابن الطحان ت بعد 5ه ه‎  4* 















م 


عنارج الحروف وصقاها » تحقيق دكتو رمد يعقوب تركستاتي » مركز المحف الإلكتروني ٠,‏ 
يموت كقادام ل 

6 عبد الحسين المبارك : ( دكتور) ء فقه اللغة . مطبعة جامعة البصرة +198 م . 

6 عبد الرحمن أيوب +( دكتور ) , أصوات اللغة » مطبعة دار التأليف » القاهرة م 

7 عبد الرجمن أيوب : ( دكتور) » الأصوات عند سيبويه ( بحث ) ٠‏ أبحاث ألقيت في ندوة 
هيئة الندريس ؛ قسم اللغة العريية » كلية عبد الله بايسيرو ‏ كانوء الجزء الأول أيبار 
مادم 

47 - عبد الرحمن أيوب : ( دكتور ) » الحقائق الداريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية 
( بحث ) ٠‏ أشغال ندوة اللسانيات ٠‏ في خدمة اللغة المربية . سلسلة اللسانيات عدد ه» 
تونس 7 - 58 تشرين الثاني 10١‏ م 

ا - عبد الرحمن أيوب : ( دكتور ) » العربية وفجاتها , مطايع مجل العرب , القاهرة 1554 55 

86 عبد الرحمن أيوب :( دكتور ) ٠‏ محاضات في اللغة » مطيمة الممارف , يغداد 1635 م . 

6 - عيد الرحمن أيوب : ( دكتور ) » للفهومات الأساسية للتحليل اللفوي عند المرب , مجلة 
اللسان العربي ‏ الجلد السادس عشر ء الجزء الأول 1508 م 

- عبد الصبور شاهين : ( دكتور ) ٠‏ أثر القرامات في الأصوات والنحو المربي ٠‏ أبو مرو بن 
الملاء » مطبعة مدفي , القاهرة ٠98‏ م . 

1 عبد الصبور شاهين :( دكتور ) . في التطور اللغوي ط ؛ ٠‏ مؤسسة الرسالة » يروت 





مورم. 
؟ . عبد الصبور شاهين : ( دكتور) » للنهج الصوثي للبنية العربية . مؤسسة الرسالة ؛ يروث 
0 





4 عبد المزيز عبد الفتاح القاري : قواعد التجويد ط ه ٠‏ مطبعة المدقي ٠‏ القاء 

40 - عبد العزيز مطر : ( دكتور ) ٠‏ علداء الأصوات العرب سبقوأ اللغويين الحدثين , مجلة اللسان 
المربي . المجلد السابع ٠‏ الجزه الأول . 

عبد العزيز مطر : ( دكتور ) + لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة , دار الكانب 
العربي » القاهرة 1527 1559 م 

51 عبد الفتاح شلبي : ( دكتور ) ٠‏ الإمالة في القراءات واللهجات ط + , دار الشرق » +198 م 


لعو 


هنا عبد انجيد سيد منصور : ( دكتور ) » عام اللفة التقبي : مطابع جامعة اذك سعود ٠‏ 
الرياض ٠‏ 185 م . 

4 عبده الراجحي : ( دكتور ) » فقه النفة في الكتب العربية ٠‏ دار التهضة المريية » بيروت 
ل 

» القاهرة‎ ٠ عبده عبد العزيز قلقبلة ؛ ( دكتور ) » لفويات , مكتبة الأتبلو المصرية‎ ٠ 
لدم‎ 

. عبد الوهاب موده : القراءات وأللهجات » مطبعة السمادة » مصر 98 م‎ ٠ 

عبد دعاس : فن التجويد ط ؟ د ء مكتبة الحرمين » الرياض 'هة١‏ م . 

٠١‏ ابن عصفور : ( ت 7164 ه ) , المتع في التصريف ط © + تحقيق الدكتور : فخر الدين 
قباوة » الدار العربية للكتاب ؛ ليبيا » تونس ؟هه١‏ م . 

4 ابن عقيل : ( ت 7164 ه ) » المساعد على تسهيل الفوائد ج 4 » تحقيق الدكتور جمد كامل 
بركات , دار الدني » جدة كهةا م - 

٠6‏ علي زوين : ( دكتور ) » منهج البحث اللفوي » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد 
لدم 

عوض القوزي : المصطلح النحوي » عمادة شؤون للكتيات ٠‏ جامعة الرياض » الرياض 
لحاام, 

. غالب المطلبي : ( دكتور ) » لهجة تي » دا رالحرية » يغناد 1908م‎ ٠١! 

» غائم قدوري المد : ( دكتور ) » الدراسات الصوتية عند علماء التجويد » مطبمة الخلود‎ ٠١ 
1هكدام.‎  دانقب‎ 

م غاام قدوري المد : ( دكتور ) ٠‏ علم التجويد نشأته ومعالمه الأولى ؛ مستلة من مجلة كلية 
الشريعة المدد (1 ) لسنة “ةا م . 

٠٠١‏ الفارابي : ( أبونص رمد بن عمد بن طرقان الغاراني ت 756 ) » كتاب الحروف ٠‏ تحقيق 
مسن مهدي ء دار الشرق » بيروت “1597 م 

الفارابي : ( السابق ) + كتاب الوسيقى الكبير » تحقيق غطاس عبد الك خشبة » د . مود 
عمد الحفتي » دار الكاتب العرني ٠‏ القاهرة ( من غير تاريخ ) . 


3 





4- 


» أبن فارس : ( ت 760 ه ) + الصاحبي في فقه اللغة . تحقيق الدكتور مصطفى الشويمي‎ - ٠ 
. مؤسسة بدرأن للطباعة والنشر » ييروت 1656 م‎ 

- فاطمة محجوب :( دكتور ) » درأسات في عل إللغة » دار النهضة ألمربية ٠‏ القاهرة 
صلم 

6 الفراهيدي : ( الخليل بن أجد الفراهيدي ت ١0‏ ه ) . معجم المين » تحقيق الدكتور عبد 
الله درويش ٠‏ مطبمة العاني » بغداد 1530 م . 

فندريس : اللغة » ترجمة عبد اميد الدواخلي وجمد القصاص ٠‏ مطبعة لجنة البيان العربي. , 
م 





القاهرة 

١‏ القامم بن جمد بن سيد المؤدب : ( ت بعد 78 ه ) , دقائق التصريف , تحقيق : الدكتور 
أمد ناجي القيسي » الدكتور حاتم صالح الضامن , الدكتور حسين تورال » مطبعة امجيع 
العلمي العراقي » يغداد 2638 م . 

١١7‏ قاصد ياسر الزيدي : ( دكتور ) ٠‏ فه اللغة المربية ٠‏ مديرية دار الكتب للطباعة 
والنشر . الموصل ١90‏ م . 

القرطبي : عبد الوهاب القرطبي ٠‏ الوضح في التجويد » تحقيق الدكتور غام قدوري الحد » 
عنطوط بيد الحقق ‏ 

كال أبو ديب :( دكتور ) > البنية الإيقاعية في الشمر المربي . دار الشؤون الثقسافية 
العامة » بقداد /اهةا م . 

. ء دار للعارف » مصرخها١ م‎ ١ كال عمد بشي : ( دكتور ) ء دراسات في علم اللغة ط‎ - ٠١ 

كال عمد بشر : ( دكتور ) ؛ عام أللغة العام الأصوات ط " , دار المعارف » مصر ١08‏ م . 

. لطف الله بن مد بن الغياث : المناهل الصافية » مطبمة التقدم » القاهرة هذة١ م‎ - ٠ 

17 ماريوباي : أسس عل اللغة » ترجمة الدكتور أجد عنتار عمر ء منشورات جامعة طرايلس » 
ليبيا , جخدام . 

١4‏ - أبن مالك : ( ججال الدين عمد بن مالك التوفي 377 ه ) ٠‏ الاعتاد في نظائر الظاء والضاد 
ط ؟ » تحقيق الدكتور حاتم الضامن » مؤسسة الرسالة » ييروت م1 م . 

6 ماييه ولانسون : منهج البحث في الأدب واللفة ط ؟ » ترجمة الدكتور جمد مندور ؛ دار 
ألملم للملايين ٠‏ ببروت > 'هةا م . 


يلقة 





25 المبرد : ( أبو العباس عمد بن يزيد المبرد ت 180 ه ) » القتضب ء تحقيق جمد عبد الخالق 
ضية ٠‏ عالم الكتب ٠‏ بيروت (١‏ بدون تأريخ ) . 

١‏ اين ماهد : ( أبو بكر أحمد بن موبى بن العتباس البفدادي ت 714 ه ) » السبعة في 
القراءات » تحقيق الدكتور شوقي ضيف » دار للعارف بصر 167 م . 

جمع اللخة المربية : الجزء الثامن عشر , السنة 1836 م القاهرة . 

عمد أحمد أبو الغرج : ( دكتور ) » مقدمة لدراسة فقه أللفة » دار النهضة العربية ٠‏ يروت 





حرم 

» عمد الحناش : ( دكتور ) . البنيوية . دار الرشاد الحديثة ؛ الدار البيضاء , للغرب‎ ٠١ 
مارم‎ 

عمد الصاوي قحاوي : الببهان في تجويد القرآن ط ٠١‏ » دار القرآن الكرم » بيروت ٠‏ 
4ه 


56 جمد النويهي :( دكتور ) , قضية الشمر الجديد ط ؟ . دار الفكر » بعروت 1571١‏ م 

17 جمد حسين آل ياسين : ( دكتور ) » الدراسات اللغوية عند العرب ٠‏ منشورات دار مكتبة 
الحياة » بهروت ٠‏ لبنان ٠هة١‏ م . مجلة اللسان المربي . 

6 جمد حامي خليل : ( دكتور ) ٠‏ الصطلح الصوقي بين الترجمة والتمريب العدد ( 1١‏ ) السنة 
؟ 2‏ 1145 م , المنظمة المربية للقربية والثقافة والعلوم » مكتب تنسيق التعريب ٠‏ مجلة 
اللسان المريي . 

6 اتحزومي : ( الدكتور مهدي الخزومي ) » الخليل بن أجمد الفراهيدي ط ؟ ٠‏ دار الرائد 
المني ٠‏ بيروت 412ة١‏ م . 

1 الخزومي : ( السابق ) » عبقري من البصرة ط ؟ ‏ دار الرائد العربي ٠‏ بيروت 1681١‏ م . 

١57‏ عمد رشاد الحزاوي : ( دكتور ) » مشاكل وضع الصطلحات » الجامعة النونسية مركز 
الدراسات والأبحماث الاقتصادية والاجتاعية ٠‏ تونى » أشكال ندوة اللسانيات في اللفة 
العربية » تونس ؟ 1‏ 14 ديسمير 1918 م ء سلسلة لسانيات ( 4 ) ٠‏ 

جمد سعيد مد علي ملحس : أحكام تجويد القرآن ط ٠١‏ نشر وتوزيع مكتبة الأقعى ٠‏ 
عان . الأردن - 

محمد علي الخولي : ممجم عل اللغة النظري ط 6 ٠‏ مكتية لبنآن » بعروت + 1985 م . 


للحكة 


. فقه أللفة وخصائص العربية ط * » دار الفكر 1941 م‎ ٠ ) جمد المبارك : ( دكتور‎ 16١ 

17 عمد مكي نصر: نهأية القول الفيد في عل التجويد , تحقيق علي جمد الضباع » مطيعة 
مصطفى الحلبي ٠‏ القاهرة » ييووت ٠‏ 

165 مود السعران : ( دكتور ) ء عل اللغة مقدمة للقارك المرني » دار المعارف مصرء 1555 م . 

عمود إسماعيل صيني : ( دكتور ) بالاشتراك مع إسحاق جمد الأمين » التقابل اللغوي وتحليل 
الأخطاء » مطابع جامعة املك سعود » الرياض ١945 ٠‏ م . 

مود فهمي حجازي : ( دكتور ) ٠‏ اللفة العربية عبر القرون » دار الثقافة للطياعة والنشر » 
القاهرة .1594 م . 

7 مود فهمي حجازي : ( دكتور ) » مدخل إلى علم اللغة ط ؟ » مطبعة دار نش الثقافة » 
القاهرة 6 1698م - 

157 محبي الدين رمضان : ( دكتور ) » في صوتيات العربية , مكتية الرسالة الحديثة » عمان » 
ارم 

48 المرادي : ( بدر الدين الحسن بن قاسم للشهور باين أم قاسم ت 764 ه ) ٠‏ شرح الواضحة في 
تجويد الفاتحة , تحقيق الدكتور عبد الحادي الفضلي » دار القلم » بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

المرعشي : ( مد بن أبي بكر للعروف بساجتلي زادة ت 116١‏ ه ) » جهد القل » مخطوط 
بكتبة المتحف المراقي رق [ 9/1٠١8‏ ) . 

16١‏ مكي بن أبي طالب : التبصرة في القراءات ٠‏ تحقيق الدكتور حي الدين رمضان ٠‏ المنظمة 
العريبة للتربية والثقافة والملوم ؛ الكويت ؛ هغة١‏ م . 

١‏ مكي بن أبي طالب (١‏ ت 457 ه ) ٠‏ الرعاية ط ؟ + تحقيق د . أحجمد حسن فرحات » دار 
عمارء الأردن ٠‏ 1944 م . 

6 . ابن منظور : ( الإمام الملامة أبو الفضل جمال الدين مد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
اللصري ت 70١‏ ه ) ء اللسان ء دار صادر ء دار ييروت » بيروت + 1581 م : 1506 ها . 

. دار العم للملايين » بهووت 1575 م‎ » ١ منير البعلبكي : للورد ط‎ ١56 

المهمدوي : ( أبو العباس أحمد بن مار الممدوي ت 44٠‏ ه ) ؛ الوضح في تمليل وجوه 
القراءات » صورة عن مخطوطة الحزانة العامة في الرياط ( رق 74 ) . 

65 ميشال زكريا : ( دكتور ) ٠‏ الألسنية ميادثها وأعلامها » ييروت ٠‏ -8ة1 م . 





علفة 


١ 


10 


م10 


1 


1 


لكلد 


للن 


ينك 


كاك 


6م 


كك 


- لين التنديم 


نايف خربما : ( دكتور ) ٠‏ أضواء على الدرلسات اللقوية للماصرة ط ؟ ‏ عا العرقة . 
الكويت 1106م 


النحوي : ( أبو حيان النحوي ت 766 ه ) ٠‏ المبدع في التصريف » تحقيق الدكتور عبد 


اميد السيد طلب » دار النفاشس , بيروت ١95 ٠‏ م . 

أبو الفرج جمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق ت 180 ه ) , 
الفهرست ٠‏ تحقيق رضا ‏ تجدد » مطبعة وانشكاه » طهران - 

هاشم طه شلاش : ( دكتور ) ٠‏ أوزان الفعل ومعانيها » مطبعة الآداب » النجف الأشرف , 
لخم 





بن هشام : ( الإمام أبو جمد عبد الله جال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام 
الأنصاري ت 72١‏ ) » شرج جمل الزجاجي ٠‏ تحقيق الدكتور على محسن عيسى مال الله ٠,‏ 
عام الكتب » بيروت . هنةا م . 

ابن هشام : ( لابق ) ٠‏ مغتي اللبيب » تحقيق مد محبي الدين عبد الميد » مطبعة المدني . 
القاهرة . 


- هغري فليش : التفكير الصوتي عند العرب ٠‏ مجلة مع اللغة المريية ؛ القاهرة : هتةا م » 


الجزء الثالث والعشرون . 
هتري فليش : المربية الفصحى ط ؟ » دار الشرق ٠‏ بيروت :1185 م . 
هيام كريسريه : مكانة البحث اللغوي المرني القدي ؛ عملة الفكر المربني ٠/8‏ , آذار .سنة 
اكلام 
أبن يعيش : ( موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ت 74 ه ) ٠‏ شرح اللفصل . عالم 
الكتب ٠‏ بيروت ٠‏ مكتبة التنبي » القاهرة . 
كلامت تمعتاطدام لمعتل 34 مك0 
لانمماهم4 لممناعورم ,0 اهمها و سمطومتمصيق. 
هندع جرد ع7 قصه ممعقة 
86 دمنانهع طامعمقة؟ * عسسام/ا 
عسعم0 .6.1 


علق 


